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الموزعون المعتمدون داخل المملكة العربية السعودية 
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رأت الدَارُ أنه من الأفضل أن توضع في آخر الکتاب 
مقدماث التحقيق وما يععلق بها من ترجمة المولّف 
ووصف الب ا ومنهج العناية والضبط وغيرها 
15 ع إل لت مین تولك قلق غلا 
سَننِ مَنْ تقدَّمّنا من جيلٍ الناشرينَ الأوائلٍ . 

لیتستی للقارئ الكريم ال جزل إلى نصنّ الكتاب 
مہات كر هون ان بر ها و 


راجينَ من الله أن يكون ذلك سببا للانتفاع بالکتاب 
وانتشاره . 


الحمدٌ لله رت العالمِينَ » وصلاتة وسلامُة على سيّدنا محمد امام 
الأَوّلِينَ والآخِرِينَ » وقائد العْرَ المُحَجَّلِينَ إلى جنات النعیم » وعلی 
آله الطیّبینَ الطاهرينَ » وصحابته أجمعينَ » ومن تبِعَهُم بإحسانٍ إلى 


يوم الذین . 


4 
ولحصكتط : 


فلا كين الله العم را ]ذا کان ضالها :ولا توحف انشا 
بالصّلاح إلا إذا كان وَفْىَ ما شَّرَعَهُ ال تعالی وبيّتَهُ رسولة صلی الله 


عليه وسلم » وكان صاحبّةٌ لله مُخلِصاً . 


ثم العمل المُخْلّصُ على درجات كثيرة العددٍ » متباينة الأجر 
والفضل ؛ فليس مَنْ عبد الله تعالی مُخلِصاً راجياً فضلهٌ وخائفاً 
غدلة . . کمن عبد تعالی قیاماً بحن جلیل آوصافه الل والگجد 
والأقيل EN E‏ 

وهلذا الکتابٌ القيّمُ إنّما يدور حول المبدأً مان مِن مبادئ السّلوك ؛ 
وهو : العمل ؛ إذ إن السلوك والتّركية تقوم على أساسين اثنين + هما : 
العلم » والعمل ‏ واللذان هما وسیلتا السعادة الحقيفكة فى الدُّنيا 
والآخرة؛ تلك السّعادة المشكلة بمعرفة الله تعالی حا وصدفاً ویقیناً . 


و ۱ ٤‏ 5 5 1 3 7 و ا كد 
TC‏ ل لعشت جلت لا ا O‏ لاد له ع« ال فک a ۰ a‏ ۰ ء ع چ e‏ 
f‏ 


وکم افتنَّ حُجََةٌ الاسلام الإمامٌ الغزالیی رحتَه اللّهُ تعالی في تألیفه › 
يعدا بذلگ توریت كن تضعر امداظ علی المتهج الکدید للقي 
وعدم الحيادٍ عن الصَراط المستقیم ؛ فکان من آبرز تلا الکتب في 
تحقيق هلذا المَطلب کتابان : 1 
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ع4 ۰ 3 . 
اوّلهما : « معیاژ العلم » ؛ وهو الكتابٌ الذي حَرَصّ فيه على 1 
ضبط العلوم اليقينيّةِ وتمییزها عن الظنون والشّكوك والأوهام » وکشفب از : 
9 2 7 رج 

حقائق الامور ببیان قانونٍ النظر' '' . 5 


۹۹ 2 000 2 
وثانيهما : « ميزان العمل » ؛ وهر الکتات الذى وعد بتصنیفه فى 


خاتمة « معيار العلم » ؛ إذ قال رحمَّةُ الله تعالی : ( وإذا كانت السَّعادةٌ 
في الدّ نیا وال حرة لا تال الا بالملم والعمل » وکان يَسْتبهُ العِلْمُ 
o‏ را Nea‏ ییحی تین 
العمل الصَّالحٌ النّافعُ في الآخرة بغيره » فيَفتقِرٌ إلى میزان ندرك به 
حقيقتّهُ » فلنصیّت كتاباً في ميزانٍ العمل كما صتفنا هلذا في معيار 
العم » ولتُفِرِدْ ذلك الکتاب بِنفْسِهٍ ؛ ليتجرّدَ له من لا رغبةً ل في 
هنذا الكتاب ) 7" . 


وبهنذه الکلمات تستبینْ الدّواعي لوضع كتاب « ميزان 
العمل ۰ فقد ضمنّ لنا علْمٌ المنطق تمييرٌ البهرج من التضار 
في الشُوون العلميّةِ » فکان لا بدٌ للامام الغزالی رحمَ؛ُ اللّهُ تعالی 


(۱) وقد وقَّنَ الله تعالی دار المنهاج لاخراجه بطبعة رائقة » فلله الحمد والمنة . 
(؟) انظر « معیار العلم ؛ ( ص ٤۳۹‏ ) . 


را 


۷ 


و موم موه 
ومقبوله من مردوده ؛ فالالتباسن في العمل يقعُ فيه فئةٌ مِنَ الاس 
لحت بالقلیلة ؛ ولهلذا كان أكثز المُولفينَ في ميدانٍ العمل هم 
فتن يتقلون اللضووق الشَّرعَيَّةَ ِن کتاب وسنَّةٍ ممزوجة بأقوالٍ 
السّلف الصّالح > تاركينَ كلمة الفصل ذلك لفقهاء مجتهدينّ 
وعلماء متمكنينّ . 
وهلذا الكتابٌ یشتمل على فصول » بلعث اثنين وثلاثينَ فصلاً 
أطنت في بعضها الإمامُ الغزالنُ رحمَةٌ الله تعالی حيثٌ اقتضى المقامُ 
الإطنابَ » وأسهب في بعضها حيبت اقتضى الحال الاسهاب » وتعمَّدَ 
في بعضها الایجاژ والإجمال » علماً من بقُصور الأفهام عن الاحتمالٍ ؛ 


ص 


إذ ان اللبيت تكفية الاشارة. 
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جمَّة » ودقائق مهف 


اللدطاحظ اماد اد ا ا ير نش ااا براه يرا راد سا 


ويندرجٌ تحت کل فصل مِنَ الفصول فوائذ جمّة 
وقس ترات دين واف الها ناد ويد سال الله تعالئ أن ينفعَ 


القارئ بکل ذلك » ويوفِقَهُ لفهم ما هنايك . 


® ® ® 
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وما زالث بفضل اللّه تعالی مسيرةٌ العناية بکتب الحُجَّةٍ 2 الامام 
الغزالي رحمه 4 الله تعالل | متتابعة الأنفاس 4 ون داز المنهاج لفخورة 
بهلذه الخدمات الجليلة 2 التي تقد م لتلك الکتب التافعة . 
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وها هي الیو تعيدٌ إصدارَ هلذا الكتاب الجليل بمزيدٍ مِنَ العناية 
f‏ 5 9 
والاهتمام والتصحیح والضبط والتعليق ؛ كما هو الشان مع جمیع 
2 ل ۳ ۳ ی جر ۳ 
كتبها » ومنه سبحانه وتعالی نستمد العون والتوفيق . 
وشتاما :نبال الله سيحاتة وان مرل بأسحانة الح أن 
كلل آعمالنا بالاخلاص والقبول ؛ إنة شيحانة خیژ مأمول » وعلیه 


الايكال وهو خيرٌ مسوول . 
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الحمدٌ للّه رت العالمينَ » والصَّلاةٌ والسّلامُ على رسوله محمد واله 


أا عكر : 

فلمًا كات العا اي هي مطلوبٌ الأوَّلِينَ والآخِرينَ لا تُنالُ 
لا بالملم والعملٍ » وافتقرَ كل واحدٍ منهّما إلى الإحاطة بحقیقته 
ومقداره رسک معرفة الیلم المُسعِدٍ , والثَّمِيِيرُ بِينَهُ وبين غيره 
بمعیار ۰۳ وفرغنا منة'"' . . وجب معرفةٌ العمل المُسعد » والتَّمِييرُ 


اما معا مد منت سات ميات مناك مات ريات مات ميات ميات مات مد ملك ملك مراك يلات ماد سيا ماد مد ماد ملد ماد مد مد م٩‏ ما يلات مرک م 


¢< 7 2 
84 مسح بح جح ام 
2 (۱) أراد بغير العلم المسعد : العلمَ غير الحقيقي ؛ وهو الخيال والظن » والشك والوهم » والمعيار : > 
| العيار ؛ وهو المثقال أو المكيال الذي تعرف به الموزونات والمكيلات . NN‏ 
5 (5) أي : من ذلك المعيار ؛ وهو كتابه الشهير « معيار العلم » . 
4 5 
TE TET TAT ES 5‏ و وو و > 2-2 4 

کرک کر VY‏ کرک کرک 


الى ا لاج ا E‏ 


شك وج ی 
بِيئَهُ وبينَ العمل المُسْقي » فافتقرٌ ذلكَ أيضاً إلى ميزانٍ » فأرذنا أن إل 
نخوض فيه » ونُبِيّنَ أنَّ الفتوز عن طلب السّعادة حماقةٌ » ثم نُبِيَنَ 
أن لا طریق إلى السّعادة إل الم والعمل » نب العِلْمَ المُسعد 
وطريق تحصیله » ثم بّنَ العمل المُسعِدَ وطريقَّةُ . 
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اد مه مد من لا 


وکل ذلك بطریق یترقی عن حدّ التلید إلى حدّ في الوضوح لو 
اسثقصي تحقيقُهُ » وطُوّلَ الكلامٌ في . . ارتقی إلى حدّ البرهانٍ على 
الشُروط التي ذکزناها في « معیار العلم »۰۱ وان كنا لشنا طول 
الکلام به » ولکنّا رسد إلى أصولِه وقوانینه . 
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(۱) معيار العلم ( ص ۷۱ ) وما بعدها . 


مان أن لمستورعء نطلا عا ماه 


السَعادة 5 الأخرويةٌ ا ها یفام باه و 


ناه » وسروراً بلا کدورة » وغنی بلا فقر » وكمالاً بلا نقصان ‏ وعرا 
وبالجملة كرك يُتصوَّرٌ أن یکون مطلوبِ طالب » ومرغوبت 

راغب » وذلك أبدَ الآبادٍ » على وجو لا ينقصّهُ تصدُمْ الأحقاب والآمادٍ . 
بل لو قدَّْنا ابيا مملوءة بالذرة » وقدّزنا طائراً تلف في كل 

آلف آلف سنةٍ حبَّةَ واحدةٌ منها . . لفنیت ادر ولم تفص مره ان 


الاباد شن 


ام ای انا بیط پوس ل 
رود E‏ 
كونُ الطريتي إليه مُتوعِّراً » وشحوجاً إلى ترك دا الدّنيا » واحتمال 
آنواع مِنَ القعب EE‏ المّدَّةَ في احتمال ك 
والفائت فيه قليلٌ » واللَّذَّاتِ النيوة مُتصرّمةٌ مُنقضيةٌ » والعاقلٌ يَتِيسَرْ 
علیه ترك القلیل نفد في طلب آضمافه نسيئة . 
ولذالكَ ترى الخَلْقَ كلّهُم في التّجاراتٍ والصّناعاتٍ وحتّی في 
طلب الملم . . یحتملون مِنّ ال والخسران» والتّعبٍ والثْصَب ما 
تمظع قاساة + طمعاً في حصول لذو لو في الشستقبل ترت علن 
SSS ESSENSE‏ 
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ما يفوتهُم في الحال زيادةً محدودةً » فكيفت لا يسمحونٌ بترك لذةٍ في 
الحال للتوضل لین مزايا غير محدودة ولا معدودة ؟! 

ولم يُخْلَّقْ في الدّنيا عاقلٌ هو حريصٌ على طلب الما كلف بذل 
دينار وانتظارٌ شهر لیعتاض عنهُ بعد مضی الشَّهِر الا کسیر الأعظم الذي 
يَقَلِبُ النحاس ذهباً إبريزاً”'' .. إلا وتسمحٌ نفسهة ببذله وان كان ذلكَ 
فواتاً في الحالٍ » حنَّى إن من لا یحتمل تعب الجوع مثلاً في مثل هلذه 
المُدَةٍِ للتّوصّلٍ به إلى هلذه البّعمة الجسيمة . . لم يُعَدَّ عاقلاً . 

ولعلَّ ذلك لا يُتصوَّرُ وجود؛ في الخَلّق » ممَ أن الموت للانسان 
بالمرصادٍ » والذهب لا ینف في الآخرة » وربّما یمو في الشَّهر أو بعدَ 
السَهر بيوم فلا ينتفع بالذهب . 

وكل ذلك لا یت رأيَهُ في البذل ؛ طمعاً في هلذا العِوّض ۰ فکیفت 
يفو رأيّ العاقل في مُقاساة ترك الشهوات في أيّام العُمر وأقصاها مع 
سنة ‏ والعوّض الحاصل عنها سعادة لا آخر لها ؟! 

وللكنّ فتورٌ الخلق عن سلوك طریق السّعادة . . لضغْف ایمانهم 
بالیوم الخر ۰ والا . . فالعقل الناقص قاض بالّشمیر لسلوك سل 
السَعادة فضلاً عن الکامل . 
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(۱) الا کسیر : مادة عزيزة ٠‏ يطرح اليسير منها على المعادن الخسيسة ‏ فتنقلب إلى نفيسة . 
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: اعتقدّت الحَشر وَالنَّشْرَ والجنَّةٌ والئَّارَ كما نطقَّتُ به 

الشَّرائعُ » وأفصح عن وصفه القرآن » وأثبتوا اللَّذَّاتِ الحِسِيّةٌ التي 

ترجع إلى ا والمطعوم » والمشروب والمشموم » والملموس 
والملبوس » والمنظور إليه . 

واعترفوا بِأنّهُ تضاف إلى ذلك أنواعٌ مِنَ السّرور » وأصنافٌ ین 

لاب لح لا حيط بها وصث الواصفینّ ؛ وهی ما لا عینْ رأث» 


لا ينال لا بلعم والعمل . 


م 


7 
وو 


وهلؤلاءٍ هم المسلمون كافة » بل المُتَبِعُونَ للأنبياءٍ على الأكثر 
مِنَّ اليهود والتّصارئ . 
8 ® © 
ا و لاهن "ین افلاسفة :اعتنوا ينوع 


(۱) في ( د » ز ) زيادة : ( الاسلامیین ) » وأقسام الفلاسفة ثلاثة : الاللهیون » والدهریون » والطبیعیون » 
وأعلام الفلاسفة الاسلامیین عند المصنف هما ابن سينا والفارابي . 


۷ 


وأمّا الحسَیّاتُ . . فأنکروا وجود‌ها من خارج » وللکن آثبتوها على 
طريقٍ التَخیّل ؛ كما في حالة النوم » ولکن النوع یَتکذر بالتنبه » 
وذلك لا تكدّرً له » بل هو على الابيد . 

وزعموا : أن ذلك يعبت لطائفة مِنَ المشغوفينَ بالمحسوسات › 
والتفاث نفوسهم مقصودٌ علیها » ولا تسمو إلى اللَذَّاتٍِ العقليّة . 

و ی ای ل ام لعاف ونور تن لت القند 
تما يقعُ بما یحصل في نفس الإنسان مِنَ التَأثْر بالملموس والمُبصَر 
والمطعوم وغیره » والشَّيِءٌ الخارج سببٌ في حصول الأثر في النفس » 
وليشت اللذة من السنت الخارج 2 بل من الأثر الحاصل عند حصول 
السّبب الخارج » فإذا أمكنَ حصول الأثر في النْفُس دون الشَّيءِ 
الخارج ؛ كما في حال النوم . . فلا أَرَبَ في الشيءِ الخارج . 


® ® ® 


6 


وفرقةٌ ثالغة : ذهبوا إلى انکار اللذات الحِسَيَّةِ جملةً بطریق 


الحقيقة والخیال . 


وزعموا : أنَّ التّخيّلَ لا یحصل إلا بالات جسمانيّةِ » والموث 
یقطمٌ العلاقةً بين الف رين الان الذي هو آلثها في الل وسائر 
الاحساسات » ولا یمود قط إل تدبیر ادن بع أن اطع » فلا یبقی 
له إلا آلامٌ ولذَّاتٌ لمتث حِسِيّة » ولكنّها أعظم مِنَ الحیّيّة ؛ فان 


تب > تاه 
J‏ 
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الإنسانَ في هلذا العالم أيضاً مَيلْةُ إلى اللَّدَّاتِ العقليّة » وتفرثه عن 
الآلام العقليّةِ أشدٌ منها إلى الجسّيّة . 


ولذلكَ یألمون من إراقةٍ ماء الوجه ‏ ويُوثرون الاحتراز عن الافتضاح 
والاختزاء في قضاء شهوة الفزج » ومقاساة الالام والعَشمّات > 

بل قد یویر الإنسانُ ترك الطعام يوماً وبوتین ليتوصّلٌ به إلى لد 
الغلبة في الشطرنج مع خِسَيه » ولد الخلبة عقليّةٌ . 


۳ 3 ۳ م2 * مه ۳ موم 5 عد و 
وقد یَهِجَم على عددٍ کثیر من المُقاتِلِينَ لیَْلَ ويَعتاضَ عنهٌ ما 
ُعَدَرُهُ في نقسه ین لذَةٍ الحمد والوصف بالشجاعة . 


۹ 


o 


و 


مر 


وزعموا : أن الجسَیَاتِ بالإضافة إلى اللَّذَّاتِ الکائنة في الدّار 
الآخرة في غاية القصور ؛ وتکاد تکونْ نسبتها إليها كنسبة إدراك 
رائحة الطعوم لیذ إلى ذوقها » ونسبة النّظر في وجه المعشوق إلى 
مُضاجَعته ومُجامَعیه » بل بعد منهُ نسبة . 

وزعموا : أن ذللت لما بَعْدَ عن فهم الجماهير . . مُيِدَتْ لهُم تلك 
اللَذَّاثُ بما عرفوها به مِنَ الحسَيّات + كما أنَّ الصَّبِىّ يشتغل بِالتَّعلّم 
كال امه القضاء آو الوزار ا وهو لا درا في ا ا بأمور 
01000008 
به » وأمثاله . 


وأينَ لذَةٌ اللعب بالعُصفور من لد المْلْك والوزارة ؟! 


(۱) الصّولّجان : العود الموج . 


بر 
x‏ 
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Rp‏ وو ۳۳ 5 وی كأ اس ور 
ولکن لما قصّرّ فهمّهُ عن دَرَك الاعلی . . مُثْل بالاخس ورغت 
۹۹ و 
فيه ؛ تلطفا فى استدراجه إلى ما فيه سعادتة . 


چم مر 


ا 


زيادة الجد . 


¥ ^ 
هد هك 


۷ 


3 


وإلئ هلذا ذهب بعض الصُوفيّة » والإللهيُونَ مِنَ الفلاسفة ین 
1 كر اد ماه ÊM‏ وه ر 2 8 ۶ . 
( من يعبدٌ الله لطلب الجنّةٍ أو للحَدَّر من الثار . . فهو لیم ) » وانما 


مطلت القاصدینّ الی ال تعالی آمز شرف من هذا . 


د 


ومّن رأئ مشایخهم » و بح عن مُعتقداتهم ‏ و تصفح کتت 
المُصِيّفِينَ منهّم ۰ . فهمَ هلذا الاعتقاد من مّجاري آحوالهم على 
القطع . 


7 


و e‏ ۲4 م2 5 o‏ 
وفرقةٌ رابعة ؛ وهُم جماعة من الحمقی ‏ لا یُعرفون بأساميهم » ولا 
ا ع ل ی اليه 3 8 ذه اع 
يُعَدّونَ في زمرة النظار"" : ذهبوا إلى أن الموت عدم محض ۰ وا 
2 7 ب و سم ی 
الطاعةً والمعصية لا عاقبة لهُما » ويرجع الانسان بعد موته إلى العدم 


كما کان قبل وجوده . 


نا 


۰ 


6 


2 2 7 
وهلؤق ء لا یجل تسميتُهُم فرقة ؛ فان الفرقةً عبارةٌ عن جمع › 


)۱( وهم الدهرية من قدماء الفلاسفة وغيرهم : 


ل 


مُعتَقّدُ أحمقّ بَطَّالٍ غلبت عليه شهوتَةُ » واستولئ عليه شيطائَة ‏ 
E‏ و ريه وا ورت 
بالعجز عن مَُمَاوَّمةٍ الهو اا تمصانه بای ات بر عن 
أنه الحق . 

ثم أحبٌ أن يساعدةُ غيرُهُ » فدعا إلى البَطالة وما جُبِلّتْ عليه 
النَمْسُ ین اتباع الهوى الذي هو شد حامل للأحمق على المُسارَعةٍ 
إلى الاين به » لا سیّما وقد یحتال بعضْ المَسَة بنسبة هلذا ال 


لین معروف بدقائق العلوم ¢ كأرسطاطالِيسَ وآفلاطون 2 آو الیل فرقة ؟ 


کالفلاسفة » ویستدرجْ السَامع بأن معرفتك لا تزيدٌ على معرفتهم ‏ 
وقد بحثوا زماناً وما حصلوا على طائل . 

فلا يَسْعْرُ ذلك المسكينٌ بتلبیسه » فیْصدْقة لمواققته طبعَةُ » ولا 
يطالبُةٌ بالبرهان في نقل المذهب عمّن نقله . 


ولوا ی درهم . . لكان اليرت 
إل ببرهان » ولو قال : ان أباك اف لفلان بعشر داره التي خَلَّمَها 
رن بود ال مر تفا اه اه u‏ 
وأينَ الشَّاهِدُ الح الذي يَسْهَدٌ به ؟! وای خير في الجل المکتوب 
وفي نقل الخطوط ؟! 


ثم يُصِدَّفَهُ في نقله مذهب من سمَّاةُ ؛ من غير شاهدّین يشهدانٍ 


على سماعه » وین غير عَرْضٍ خط ذلك المذكور » وین غير عَرضٍ 
تصنيف من تصانیفه ولو بخط غيره !! 


© لو سمع ذللت المذکور باذ له زعو لك كاد يفي أذ 
یتوقفت في القَبِولٍ ؛ زاعماً أنَّهُ لا برهانَ عليه . 
وان كان له تقلیداً . . فتقلیدٌ الأنبیاء والأولياء والعلماء » بل تقليد 
الجماهیر والدَهماء من الحلق أولئ من تقلید واحدٍ ليس معصوماً عن 
من 
فانت الان ‏ أيّها المُسترشدٌ ‏ بعد أن عرفت هلذه المُعتقّدات . . 
لا يخلو حالّكَ في اعتقاد الفرقة الضالة عن آربعة أقسام : 


7 


. ما أن تکون قاطعاً ببطلانه‎ - ١ 
. أو ظاناً لبطلانه‎ -۲ 


۳ أو ظاناً لصحْته ظناً غالبا ومُجوّزاً لبطلانِه بطريق الامکان 


كاب أو فاطعا تحت 

وكيمّما كنت . . فعقلك يُوحِبُ عليكَ الاشتغالَ بالعلّم والعمل » 
والاعراضن عن تاذ الذي ان سل عقكك :رسكن تحبزئات ۰۲ 
وذالكَ لا یخفی إن كنت قاطعاً ببطلانه . 


© 48 8 


وان کنت تظنٌ بطلاتهُ ظناً غالبا . . تقاضالكٌ عقلك الکّشمیر 


E NL E E SY YY SL SE YL SE E SU SL SV‏ از 


(۱) النحيزة : الطبيعة والفطرة . 
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رم لامک ملاعلا مد مد مد ماما سا یللملا 
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25 
في طلیه ؛ كما يتقاضى العقل تَجِشّْمَ المصاعب في ركوب البحر 
لطلب الرّبح ۰ وفي تعلم العلم في أوَّلٍ السَّباب لطلب الوئاسة عند 
من يطلبّها » وفي نيل الوزارة أو باب من آبواب الكرامة بمُقاساة 

Ek 


وعواقبٌ تلكَ الأمور مظنونةٌ » ولیسن مقطوعاً بها . 

بل إذا غلب على ظیّ الحريص على الدُنيا أنَّ للكيمياء وجوداً 
واحتمل عندَهُ عدمهٌ » وعَلِمَ أن تعب شهر يوصلَةُ إليهِ إن كان له 
وجودٌ ٠‏ ثم ینتم به بقيّةَ عُمره الذي یمکنْ أن يكودَ أقلَّ مِن شهر 
وأن یکون كثيراً . . تقاضاءُ عقله أن يحتمل النَّعبَ في ذلك الشَّهِرِ 
ويستحقَرَةُ وان كان معلوماً وعاجلاً بالاضافة إلى ما يظنَّهُ » وان کال 
آجلاً ولم یکنْ مقطوعاً به . 

© © © 


و 


وان كنت تظنّ صحََّهُ ظناً غالباً » وللکن بقي في نفْسِكٌ تجويرٌ 
صدق الأنبياء والأولياء وجماهير العلماء ولو على بُعْدِ . . فعقلّكَ أيضاً 
يتقاضاكٌ سلوكٌ طريق الامن » واجتناب مثل هذا الخطر الهائل . 

نك لو كنت في جوار مَلِكِ » وأمکتك أن تتعاطئ في واحد 
مِن محاریه مثلاً عملاً مِنَ الأعمال تن ظتاً غالباً أنَهُ يقعٌ منهُ مَوقِعَ 
الرّضا » فيعطيكٌ علیه ديناراً » وتحتملٌ احتمالاً على خلاف الظَّنّ 
الغالب أنه يقعُ من مَوقِعَ الشخط ‏ فيُدَكلُ بك ويفضحُكٌ . ويديمُ 
عقوبتَكَ طول عُمرك . . آشاز عليكَ عقلْكّ بأ الصّوابَ ألا تقتحم 


۳۵ 


هنذا الخطر ‏ فإنَّكَ إن فعلت وأصبت . . فثمرثّةُ دیناژ لا يطول باو 
ل صصص 


N ۸ 


مر 
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مک که کم 
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ففیه الهلاك . . فعقلك آیضا يُسيرُ عليك باجتناب الخطر إن كنت 


E 


03 


من زمرة العقلاء 


0 كان زک 


و TT‏ هلذا تشک ا اوو 
ذكرَهُ على حدّ جهل المُخاطب القاصر عن معرفة ذلك بطریق البرهان ‏ 


واس ء و 


وهو الذي جرآنا على سلول هنذا المنهاج ؛ ليسهّلَ تأمّلَهُ على أهلٍ 


9 


التطالة ة والتقصير في الطاعة لله تعالول 1 


وقد تبِّنَ على القطع :أن العظيم الهائل وان لم یک معلوماً . . 
فبالاحتمال يُقَدَّمُ على الیقین المُستحمّرِ ؛ فان كود السيء ء عظیما 


(۱) أورده الشريف في « نهج البلاغة » كما في « إتحاف السادة المتقین » ( 4۳۲/۸ ) . 


x 


عه 


وستحتراً إضافةٌ » فلینظز إلى مُنتهى العُمر وما يصفو من الذنيا 
للمُترفِهينَ » ولیْنست إلى ما اعتقَده الفرّقُ الثّلاٌ من كمال السّعادةٍ 
الأخروئة ودوایها . . فیعوف بالبديهة استحقاژ ما بخان عنها في 
الدّنيا بالاضافة إليها . 


۸2 


8 ® ® 
وان كنت في الحالة الرّابعة ؛ وهی اعتقاد صحَّةٍ مذهب الفرقة 
الرابعة . . فنخاطبّك على حدٍّ جهلك وقصورك بوجهین : 
آَحدهُما : نك لم تَعتَقِدْ هلذا الاعتقاة ببرهانٍ حقیقی ضروريٍ لا 
يمكنٌ الط فيه حتی یال : تنبهت لنوع من الدليل غفل عن الأنبياءُ 
ل وو العقلاء ؛ فان الغلطّ إذا تطرّق إلى هلولاء مع 


202 ۳ 


۸ 
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Z2 


Ca موه‎ 


کثرتهم وغزارة علومهم » وطول نظرهم > وکثرة معجزات آنبيائهم ۰۰ 


فبماذا تأمنُ الغلط في اعتقادِكَ ؟! وما الذي عصمك ؟! فأقل درجاتِكَ 
أن تجوز الغلط على نفسك . 


۸ 


لے ج 
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> تت 


وان احتملّ عندَّكَ صدق الجماهير وغلطْك . . التحقت بالحالة 
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د e e‏ 
اک سا 
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وان لم تسم نفشك لهنذا التّجويز' '' ؛ حت عرفت بطلان اعتقاد 
الجماهیر » واستحالةً کون النَّمْسِ جوهراً باقياً بعد الموت ‏ أو مُعاداً 
بطريق البعث والنشور كما عرفت أن الائتّین أكثرٌ مِنَ الواحد ‏ وأنّ 


۰ 
۳ 


¥ 
۸ 


کے 


(۱) في ( أ ه ) : ( التحریر ) بدل ( التجویز ) . 


ات( 


08 


1022 ۱: FFF 


السَواد والبیاض لا یجتمعان . . فهلذا الان من سوء المزاج وركاكة 
العقل » ويَبعْدُ مثلُ هلذا الأحمق عن قبول العلاج » ومثل هذا ممّن 
قال الله تعالی فيهم : « اوليك کلام بل هر سل © 4 . 


J,‏ 1 زو 
E a Bb‏ 


س 


والوجه الثّاني : أنَّ هدذ الفرقةً EE‏ ال و 
كرو الاد ۳ » واغلی السّعادات ا ا والكرافة + 
ا والقدرةٌ » والسّلامة مِنَ الغموم والهموم » ودوامٌ الرَاحة 
والشرور » وهذا أيضاً لا يفورٌ به الانسانْ إلا بالعلم والعمل . 


أا الم . . فليس یخفی دوامٌ العر به ؛ إذ لا يقب العزل والابطال ؛ 
كعزل الولاة وابطالهم » ولا تخفی لذَّةُ العالم في علمه » وفيما ينكشفُ 
له في كلّ لحظة مِن مُشکلات الأمورء لا سیّما إذا كان في ملکوت 
السّماواتٍ والارض والأمور الإللهيّة » وهلذا لا يعرف مَن لم یلع 
انكشاف المشكلات . 


SSSA 


ثم ها ده لا نهاية لها ؛ لأنّ العلوم لا نهاية لها ء ولا زاحمة 
فیها ؛ الأن المعلومات تسم م للطللاب وان کثروا » بل استتنامن العام 
یزید بکثرة شرکایه إذا كان يقصة بالیلم العم دون حظٍ من الدنيا 
ورناسیها ۲۱ ؛ فإ الّنيا هي التي تضيق عند المُزاحمةٍ » ون لت 
العقلكة : . فلا تضيقٌ بالْزاخمة » بل تزدادُ سعةً بکثرة الطاب . 
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ثم مع آنها آوفی اللدّات عند من أَئِسَ بها . . فهی آدوشها ؛ إذ 

المَنعم بها عليه هر اللّهُ تعالى وملائكثُةٌ . ولکن عند اکبابه على 
۱ 5 

ولذلكگ لا تری عاقلاً مِنَ الرؤساء والولاة الا وم في خوف العزل 
يَتسْوَّفونَ إلى أن يكونّ عَرَّهُم كعر العلماء . 

وأا العمل ... فلشنا نعني به إلا رياضة الشّهِوات اسان 
وضبط الغضب ‏ وكسرٌ هلذه الصّفات لتصيرٌ مُذعنة للعقل » غيرَ 
مُستولية عليه » ومُستسخرة له في ترتیب الجیّلٍ المُوصلة إلى قضاء 
الأوطار ؛ فان من قهر شهوتَةُ . . فهو الحرٌ على التّحقيقٍ ؛ بل هو 
المَلِكُ . 

ولذلكَ قال بعضٌ الزّمَّادٍ لبعض الملوك : (مُلكي أعظمُ ین 
مُلکك » فال : کیت ؟ قال : من نت عبدُهُ . . فهو عبدي  )‏ وراد 
به : أنَّهُ عبد شهواته » وشهوائةُ صارّث مقهور؟ لهُ ؛ فعبدٌ السشهوات 
العاجرٌ عن كسرها وقهرها . . رقيقٌ وأسيرٌ بالطّبع » لا یزال في عَناءٍ 
دائم » وتعب مُتواتّر ؛ إن قضئ وطرَهُ يوماً . . 0 
يخلو في قضائِهِ عن أخطار وعلائق وماق بط إلى تقلّدِها » فتقلیل 
الشَّواتٍِ تقليلٌ لأسباب الغموم » ولا سبیل إلى إماطتها إلا بالّیاضة 
والمُجاهَدة » وهو المرادٌ بالعمل . 
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ب ب رت ربجم إن CTT‏ 
فاذا ۳۳۳7 العامل أحسنٌ النثاس خالا عند من رأى الشعادة 
مقضورة علی الدُنیا ؛ فة الذٌنیا ليشت تصفو لاحد » وليت تفن 


0 ب‎ a 


والمُمعِنُ في اقباع الشَّهواتٍ والمُعرضُ عن النّظر في المعقولات . 
شقيٌّ في الدَّنيا یبای موت :في ا عند إليرق المّلاث ‏ إلا 
فيه شُرذمة ین الحمقی لایر نقم . ولا یعباً بهم » ولا د رد مي 
زمرة العقلاء رأساً . 


فقد بان : أن الاستعداد للآخرة بالعلم والعمل ضروري في العقل » 
وان مقر فيه جاهلٌ . 


فان قلت : فما بال أكثر الناس یرون فيه وهم مومنون بالاخرة ؟ 


000 


فاعلم أن شيك لك : الغفلةٌ عن التَأمّلِ في هلذه الأمور التي 
ذكزناها » وان تلك الغفلةً مُطَردةٌ علیهم » مُستغرقةٌ لأوقایهم ‏ لا 
ينتهونّ عنها ما دات السُهواث مُتوالية وهی كذلك » وانّما المُنبَهُ 
علیها واعظ زکیْ السّيرة » وقد خلت البلادُ عنهُ » وان فُرضّ على 
ندور . . لم يُلتَقَتُ إليه . 


ع هه سر 
ي 


وان التفت إليه ¢ ووقع الإحساسنٌ به في الحال » وحسن العم 
على الَّجرْدِ للطاعة فى الاستقبال . . هجمث عقیب ذلك شهوةٌ من 


)۱( الجدوی : العطية ¢ والمستجدي : السائل ۰ 
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ماد + مد ما ما ام ا SNN‏ لا 
| السُهوات وأزالث آثر الشنبیه » واعادث حجاب الغفلة » وعادّ الغافل 


ولا یزال هنکذا دأبُ کل واحٍ إلى الموتِ » وعند ذلك لا یبقی له 
لا سكو بعدٌ الفوت » ولا یغنی ذلكک عنهٌ شیثاً . 
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e 7‏ 
فنعودٌ بالله ین الغفلة فإنّها مسا کل شقاوة . 


مح باح ماد ماد يلاد با مد راد راد لا رادار 
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اک ب کرک کرک ۱۸ كن قن رو 12 د RE‏ 


فان قلت : قدٍ انّضْعَ لي أنَّ سلوكٌ سبیل السّعادة حزم العقلاء ء 
الارن به غفلةٌ الجْهَال » ركن کیفت باك الطریق من لا رة ؟! 
فبماذا أعلمُ أن الملم والعمل هو الطریق حى أشتغلّ به ؟ 


فلك في معرفته طریقان : 


آحذهما : جَمْلىٌ یُناسبٍ المنهاجً السابق ؛ وهو أن تلتفت 
إلى ما اَفمّث عليه آراءٌ الفرّق الثَّلاثْ » وقد أجمعوا على أن الفوز 
والنّجاة لا تحصلٌ الا بالعلم والعمل جميعاً وان اتفقوا على أن اللع 


آشرف مِنَ العمل » وکا العمل مُتَمّمٌ له » وسائقٌ بالملم إلى أن یقع 
موقعة ؛ ولاجله قال الله تعالی : ۶ إِلََهِ صعذ 1 


در 


َنه © 4 ۰ وَالكَلِمُ لیب يرجمٌ إلى العلم عن البحث ؛ فهو الذي 
يصعدٌ ويقعٌ المَوقِعَ » والعمل ا ويحملةٌ » وهلذا تنبية 
على علو رتبة للم . 

ومذهث الفرقة الأولئ - ومّمُ المُعمسِكونٌ بالمفهوم الأول للجماهير 
ین ظواهر الشَّرعَ - غيرٌ خافٍ في هلذا ؛ إذ دلالةٌ الشَّرعَ على ربط 
النجاة بالعلم والعمل اينع أن SN nm‏ 
والَّذينَ آمنوا باللّه والیوم لاجر على الجملة وان اختلفوا في الكيفيّة . . 
كلهم مُتّفِقونَ على أن السّعاد؟ً في الیلم والعبادة » وانّما نظرُهُم 


"01444/44244441 ١ ١ ] 7457457457450 


: 0 ۱ 
في تفصیل العلم والعمل ۰ والتَّوقَففُ مع هنذا الايّفاق حمق . 


فمن الشقرات عليه عله ا كنت الأطماءِ وأقوالهم على 


اختلاف أصنافِهم على أن النّافعَ لهلذه العلة المُبِرَداتُ ۰ . فتوقفُ 
المريض فيه سَفَهٌ فى عقله » بل يقتضى عقلهُ المُبادَرَةَ إليه . 
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نعم ؛ ریما یکون له طريقٌ بعد ذلك إلى أن یَتحمق ذلك لا عن 
7 
تقلید للجماهیر » بل عن تحقق لحقيقة العلة » ووجه مُناسبة المبرّدات 


لإزالتها » فينتهضُ بصيراً إذا نظر واستقل » وترقی عن حضيض التَقلِيدٍ 
والایّباع إلى ذروة الاستبصار . 

فکذلك قد ادّعی الصُوفيّةٌ وفرق سوام أنه یمکنْ الوصول إلى 
در ذلكَ بالبصيرة والتحقیق ؛ وذلكَ بأن تعرف ماهيّة الّفس » ثم 
تعرف بقاء‌ها بعدَ تعطل البدن بالموت ؛ وذلك بأن تعرف حقيقة 
الموت ‏ وأنّهُ يرجعٌ إلى خروج الآلةٍ عن الصلوح للاستعمال لا إلى 
انعدام المُستعمل . 

ثمّ تعلع : أن سعادةً کل شيء ولذّنَهُ وراحتّهُ في وصوله إلى کماله 
الخاصن به . 

شم تعلم : أن الكمالَ الخاصّ بالانسان هر إدراكٌ حقائق العقلیّات 
علزة ما هی غلیه ) دون الشهوات والحشکات الى تشارکة الحیوائاك 


کرک کرک کرک کرک ۳۰ AEE AKRE‏ 


دعس u FELL‏ 0 في ۲ 1 
ثمّ تعلم : أن النَمْسَ بالذات مُتعطشة إليو » وبالفطرة مُستعدة 
03 و و 
له » وإنما یصرفه عنه اشتغالة بشهوات البّدن وعوارضه مهما استولت 


ومهما کسر النَّهِواتِ وقهرّها » وحَلّصَ العقلَ عن رها واستعبادها 
یه » وأكبٌ بالتّفكر والنّظر على مُطالعة ملکوت السّماوات والأرضٍ » 
بل على مطالعة نفسه وما خُلِقَ فيه مِنَ العجائب . . فقد وصل إلى 
کماله الخاصن به » وقد سَعِدَ في الذّنيا ؛ إذ لا معنی للسّعادة إلا نيل 
انس كمالها المُمكنَ لها ء وان کانث درجاتٌ الکمال لا تنحصرٌ . 

وللكنْ لا يَسْعُرُ بتلكَ اللَدَّةٍ ما دام في هلذا العالّم ممنوعاً بالحمنَ 
والخیّل وعوارض النَفْسِ كانّذي عرض للطعم الألذ وفي دوقه 


اون توارط افو نكل رال 
الحدر . 

وفدوبياظة PT‏ فش بان زلف 
إلى الله تعالی يرى الجنَّةَ وهر في الذّنيا » والفردومن الأعلی معَهُ في 
قلبه إن أمكنهُ الوصولٌ إليه » اّما الوصول البه بالتَّجِوّدِ عن علائق 
الذنيا » والإكباب بجملةٍ هه على التفكر في الأمور الإلهيّة ؛ حى 
ينكشف له بالإلهام الالهی جَلِيَتُها ؛ وذلك عند تصفیته نفسَه عن 


هلذه الكدورات 5 


والوصول إلى ذلكَ هو السَّعادةٌ » والعملٌ هو المُعينُ على الوصول 
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م 31 
فهلولاء فِرقةٌ ادَّعَوًا المعرفة بمناسبة العلم والعمل للسَّعادةٍ » 
فهدذا هو المنهجٌ النّاني » والوصولٌ إلى اليقين فيما قالوهُ شدیث 
وهو بزعيهم لا يُعرَفُ إلا بالمجاهدة والتياضة ؛ كما قال ال تعالى : 


¥ 


8» 


فعليك بالُجاهَدة » والتّجِرّدِ للطلب ۰ فربّما ینکشف لك حقیقة 
الحالٍ بالتفي أو الإثباتِ . 

ويكفيك في الشّروع في الملم والعمل ايفاق الفِرَقٍ الثّلاثِ عليه 
إذا لم يكن غرضك مر السّؤالٍ الجدالٌ » بل كان غرضكَ طلب الفوز ؛ 
کالمریض الذي يطلبٌ الشَّفاءَ دون الجدال ؛ إذ یغنیه ابفاق أصنافٍ 
الاطیّاء فيه . 
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مک مه منت ماد ملد ماد مهم اعماج ماح سدع یه 
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ار انفرع قواها و لاا 
سبي ل لش ال امال 


فان قلت : قد انَضْحَ لي أن الاشتغالَ بالعلم والعمل واجبٌ » 
وللكنَّ العلوع كثيرةٌ » وكذا الأعمال ؛ فهي مُختلفة بالنّوع » ثم 
بالمقدار » وليسَ يكفي العلیل العِلْمُ بأنَّ العلّةَ تكفيها المُبرَداتُ 
ما لم یلم نوع المَبرّد وقَدْرَهُ » ووقت استعماله » وترتیب استعماله 
في المُوالاة والتّفریق . . . إلى غير ذلك مما يَتطرَّقٌ إلى تفاصیله مِنَ 
الاضطراب ‏ فلا بد من بیان النّوع » ثم بیان الكبّيّة » شم بیان الكيفيّة 


فى الاشتغال به ؟ 

فاعلم : أن انان فيما سأَلتَهُ فريقانٍ : 

فريق : قانع بالتقليدٍ » وهو مُستغن عن البحث » ولکن ینهج 
السَّبِيلَ الذي رسمه له مده . 

وفريقٌ آخَرُ : لا یّقلدون تقليدَ المریض للطبیب » بل يَتشوّفونَ إلى 
أن ينالوا رتبة الأطبّاء . 

® ® 48 
ا ۰ ۰ ۰ ور 9 0 0 

والخَطبُ في هلذا عظيمٌ » والمدی طويلٌ » وشروط هذا الأمر 

لا تظهرٌ فى الأعصار إلا لواحد فرد شاد . 


ولكنًا نب ما یت من ۱ Ty u‏ 
الطريق ؛ فإن ساعد التّوفِيقُ » وانبعت من نفْسِكَ داعية الاستتمام . 


توصّلتٌ إليه بالمُجاهدة . 


ع هه م 
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ولا بتك معرنة ما نط الا بان تعرت ]ثلا نفسك وقواها 
وخواصّها » فكيفف يَشتغل بمعالجة زيدٍ مَن لا يعرف زیداً ؟! 
تباط لالح لاتير ربوا العو إلى اداح وكا 
قال الل تعالی : بد اقلح تن رکا © ود عاب من دسا © © » ومن 
لا يعرف الوب . . لا يُتصوّرُ منه السَعی في إزالة وسخه . 
ولمّا أن كان يلاك الأمر معرفةً اللَفْس . . عظم الله 4 تعالی مر 
ونسبه إلى نفسو تخصيصاً واكراماً نقال تعالئ  :‏ إن لق با قن طين © 
5 تشر وم فه من توس © 6 » ف به علی أن الإثنان مخلوق 
من جسم مُدرَكِ بالبصر » ونفس مُدرَكةٍ بالعقل والبصيرة لا بالحواس ؛ 
رات یت انلق الطين » وروحَه إلى نفسه ‏ وراد بالرّوح : ما 
نعنیه بالتّفْس ؛ مُنبَهاً آرباب البصائر أن النَّفْسَ الإنسانيّة مِنَ الأمور 
الإللهيّة » وأنّها أجل وأرفعٌ مِنَ الأجسام الخسيسة الأرضيّةِ ؛ ولذالكَ 
قال تعالی : ل ولتت عن الي كل أل ين مر رق © 4 . 
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وقیل : کان ذ في كنب الله المنرّلة +( ارف تیا اسان 
تمرف رتلق )0۱۱ 


. ) ۷۳ انظر « الذريعة إلى مکارم الشرپعة » ( ص‎ )١( 
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e 56 U‏ 
وقال تعالی : [ ولا ت ونوا کین سوا أله 
تنبيهاً علی تلازم الأمزيقء زات شاد اتسينا 
ولذلك قال تعالی : # سیم و نی رن O‏ 
ی اسان وما أرادَ به ظاهر الجسد ؛ 
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وعلى الجملة : مَن جهل نفسَةُ . . فهر بغیره أجهل . 


وين رحمة الله تعالى علی عباده : أن جمع في شخص الانسان 


على صفغْر حجیه مِنَ العجاتب ما يكادُ يُوازي عجائب کل العالم » 
توعان نسخاً تتح انون هينة العالم امرك الانسان بالفکر 
فيها إلى العم بالله تعالی . ۱ 
8 ® © 
فان قلت : فصفت لي من آمر النَمْسِ جملةً ُشْوَقة إلى التّفصیل إن 
لاي مِنَ التطويل . 
نيّةِ على الجملة قَوتين ع : إحداهما : 


)١(‏ أورده الراغب الأصفهاني في « الذريعة إلى مكارم الشريعة » ( ص ۷۳) ۰ وانظر « المقاصد 
الحسنة » ( ۱۱6۹٩‏ ) . 
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1 والمُحركةٌ قسمان : باعثةً » وشباشرً للحركة . 

2 فالمباشرة للحركة : هي الم التي تنبعتٌ في الأعصاب 
.| والعضلاتِ ‏ ومن شأنها أن ثیح العضلات ؛ فتجذب الأوتارٌ 
والرّباطاتٍ المُتَّصِلةَ بالأعصاب إلى نحو جهة المَبِدَأ» أو ترخیها ؛ 
6 فتصیر الأعضات والرباطاث لین خلاف جهة القيدا » وهلذه خادمة 
»,| للمحركةٍ الباعثة . 

8 

8 والمرادٌ بالباعثة : القُوّهُ النْوعيّةُ الشَّوقيّةُ التي تبعت على الحركة 
۴ مهما حصلّ في الخیال صورةٌ شيءٍ مطلوب أو مهروب عن » فتحمل 
| القُوَةَ المُباشرةً للحركة على التَحوّك ۱ . 
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e ۳‏ : غضبيّةٌ ؛ وهی قَوّةٌ تبعت على تحريك یَدفْمٌ به 


Ke 
4 
الشف لدف وق ا‎ 0 
3 ۲ 8 


+ 


۷ 


EZE 


سے 


8 ٩۶ 8 


وأمًا ان نا وت ی ند 


فهي الحواسَ م الخمسُ ۰ ولشنا نیب في تحقيقها 


22 


AAS 
وان كانَ القول في معرفة حقائقها طويلاً جاً » ولکنْ غرضنا ذکر‎ 
. المجمَل‎ 


9 


وأما:الناطنة ۰ . فخمس : 
0 2 
الأولى : الخياليّة ؛ وهی التي تبقئ فيها صورٌ الأشياء المحسوسة 
بعد غيبتها ؛ فان صورةً المرئي تبقی في الخيالٍ بعد تغميض العينٍ . 
فتلكَ المَوَّةٌ التي فيها انطبع صورةٌ المَرئىّ تسمّئ : خياليّة » 
وتسمّی : حِسَاً مُشتركاً ؛ إذ یبقی فيه أثرُ المُدرَكاتٍ بالحواسن 
الخمس كلها . 
© © © 
الا اتحافظه ذلك فان ما سك ال رای 
غیژ ما يفيل به ؛ فالشْمغ ينك اش E‏ ویقبلَةٌ برطوییه » 
والماء يقل ولا كسك 


وهنذه امه - آعنی : القابل لمُدرکات الحواس الخمس والحافظ 
لها - في التّجویف الأول من مَُدّم الرّماغ » فهو مَسکنهٌ » وبحلول آفةٍ 
به تختل هلذه الف وغرفت ذلك بعلم الطبّ . 


BB ® 8 


لالم : القُوَةٌ الوهميّةٌ ؛ وهی قَوَةٌ مُرنّبَةٌ في نهاية الّجویف 
الاوسط من الذماغ 2 تدرك معاني غير محسوسة من المحسوسات 


AYY Û VAS AN ANZ AVEN, ۳ 


تاک بعرم و 


۹ 7 « 0م 1 0 5 و ¢ 
الجزئيّة ؛ كالمَرَّةٍ الحاکمة فى الشّاةٍ بأن الذئت مهروت عنه ‏ وان 


الولد معطوف عليه . 


+ 


@ # ف 

الَابعةٌ : الحافظةٌ لهلذه المعانی التى لِيسَتُ محسوسة كما كان 
الا اط ادو ا اا ا کر 
ومَسكنة التّجويفُ المُوْخَرُ مِنَ الدّماغ . 


سس 


1 
د 


SAE AVANE 


۸ 


لهك 


ولقد بقيَ النَّجويفُ الأوسط ؛ وهو مَسِكَنٌ القُوَّةٍ المفکرة 


ی ۲ وعم لعل فك 
وهي مُرتبة بِينَ خزانة الصّوّر وخزانة المعاني » وشأنها : أن تركب 


+ 


بعضَ ما في الخيالٍ مع بعض » وتَفْصِلَ بعضاً عن بعض ؛ بحشب 
الاختيار. 


و کوج 
+ دغ 


ملك ماه ZEA‏ 


با لفاو جار کرای القوى ا واه أن كز که 

| في جملة القُوى المُحرّكة ؛ إذ ليس لها إدراك شيء الا بنوع حركةٍ ؛ از 
گا بتفصیل مُركبٍ » وتركيب مُفضّلٍ مما هو حاصل في الخيالٍ ‏ ولا يقدرٌ || 
0 ی مرک مفصل ۱ ۲ 
× على وضع شيء مُستجدٍ لیس موجودا في الخيالٍ بحالٍ إلا بمُجرّدٍ 

32 2 1 4 ۱ 


ZS 


¥ 


التفصيل والتّركيبٍ . 


وو القوئ ای فک تاها نشارك ها السيزانات الاشیتان 
ار الخاد شيا بارت ي ۱ 


۳ 
1 #7 


IBD aI 
۳ 1 
ZY 


Fy 4 مج‎ 


۸7 


من 


۳3 


(۱) والتی يعبّر عنها بالناطقية » وهي العلامة الفارقة لهلذا الجنس . 


که کمک 


ك4 


2 


و یتخت و یا 
إلى قوَّةٍ عالمة » والی قوَّةٍ عا 

وه یر 
المٌشترك ؛ إذ العاملةً سُيّيَتْ ( عقلاً ) لکونها خادمة للعالمة » مُؤتمرةً 
یت توت 

فأمّا العاملةٌ . . فهي فر ومعنئ للنّفْسِ هو بدا لحركة بدن الإنسانٍ 
إلى الأفعالٍ المُعيّنةِ الجزئيّة » المُختصَّةٍ بالفكر والرّويّةِ على ما تقتضیه 
مصلحتها وهنذه لمر سمحن ينيفي آن تتسلّط علین سائر قوی 
هدن » وتسلّطُها ينبغي أن يكونّ على ما تقتضيه ار لالم التّطرية 
ّي سنذكدها”'' » وينبغي أن يكو سائرٌ قوی البدن مقموعة مغلوبة 
قوق هت ای لاه پیت لا تنس هدو ال ٠‏ عا باتک 
ری کلها تسکن وتيف بحّب تأدیب ينادو او واشارتها . 


e‏ ا ات ا الشيواف بر 


مس مک م 


4 


17 


ج کا e‏ 


¥ 


۳ 
2 
2 


لاط اير ير 


که 


5 > 9 ۰ ۰ ۶ و 
وإذا كاتنت مُتسلطظة .> خضل ت لها هينات اشغيلاتئية تمي 
2 2 مر 7 


(۱) انظر ما سيأني ( ص ۰ - 4۳ ). 


۰ سيوج RAT‏ 3 3 - سوه 
لاسا و 2251253232 AVEO A‏ 


۳۹ 


ا او و OA‏ 3 يه 
روت 0 ا ی ا ی نے اس کے قا 
۰ را 4 و 0 4 
ولا يَبِعْدُ أن يُجعَلَ الخلق اسماً لِمَا يحصل في سائر الشهوات 
2 ۳ 5 7 ع ۶ ۰ 2 ت 2 
والقوی من الانقیاد والتادب ٠‏ أو لهلده القَدَّةِ من الاستيلاء 


0 
والتادیب : 


تاه زین ات وا ول AS‏ 
الاستیلاء ین هذه القُوَةِ تلازشها هيئةٌ الانقیاد من ساثر الوی » وهو 
المراد بالق المحمود . 

8 88 8 

وعلی الجملة : فلس :اله شرب إل أجل من آن يد 
بالحوام الخمس » بل يُدرَكُ بالعقلٍ ؛ أي : ُستدل علیها بآثارها 
وآفعالها . 

ولها نسبتان : ا الت ف و ا ا الى 

ولها بحسب كل جَنْبَةٍ قَوّةٌ بها تنتظم العلاقةٌ بینها وبين تلك 

فهدذو الم العمليةُ هي القُوَة اَي لها بالقياس لیلجت التي 
دوتّها ؛ وهو البَدنُ وتدبيرُة وسیاسه . 


88 ® 


39 

۴ 1 م : للك‎ u  # Se af 
وأمّا القَرَة العامة النظريّة التي سندکرها . . فهي لها بالقياس‎ 
. أي : التي نبه على ذكرها في الصفحة السابقة‎ )۱( 


o KAS‏ جر 


AES 


SSN:‏ مد اد هماع هه و 
8 2 
إلى الجَنبة التى فوقها ؛ لتنفعل وتستفید منها ؛ أعنى : جَّنبة الملائكة 
الموكلة بالنفوس الإنسانيّة لإفاضة العلوم عليها ؛ فإن العلوم انما 
تحصل فينا مِنَ الله تعالى بواسطة ‏ قال الله تعالى : ۶ وَمَا ڪان لسر 


۳۹ 


ا 


أن مامه اله إلا وخا از من وراي ماب أو مرل رشولا ©٠.‏ € الاية . 

وجة إلى البَّدنِ : ويجبٌ أن يكو هلذا الوجة مُستولياً غيرٌ قابل 
ألبئّةَ » ولا مُنفعل عن عوارض البّدن وشهواته . 

ووجة إلى الجَنبة الشريفة العالية : ویجث أن یکون هلذا الوجة دائمَ 

5 و‎ 5 de2 5 2 

القبول عمّا هنالك ۰ مستمر التَأثّر به ؛ فإنّها مهبط آسباب سعادته . 

وهذه ا الط الا هی الح من شأنها أن تفلك المعانی 
الكّيّةَ المُجرَّدةَ عن العوارض التي تجعلها محسوسة جزئيّةَ » كما 
ذکزنا معنى الکلّی في كتاب « معيار العلم »۲۱۲ . 

8 ® 8 

2 له‎ 00 5 3 ۵ 2 ١ 032 

ثمّ هدذو لو باليَسبَةٍ إلى العلوم التي تحصل فيها على ثلاث 
مراتت : 

Ns 0 ۳ 2 

أولاها : نسبةٌ حال الطفل ؛ فإنَّ الطَفلَ فيه فَوَةٌّ للکتابة » وللكنْ 
بعيدةٌ مِنَ الفعل » فكذا قَرَّةُ العِلّم . 


4 


ص 


o‏ لب امير ثراو لوغ نک هذه كموة 
الصبيّ بالاضافة إلى الكتابة بعد أن عرف الدَّواةَ » والقلع ‏ والحروف 
المفردة دون اة فان قارت الم لا کاین المهد اد لیس فيه 
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الثقبة الثالقة : آن تَحَصل EET‏ بالفعل » 
وتکون کالمخزونة عندَهٌ ؛ فإذا شاء . . رجعَ إليها » ومهما رجع . . 
و في 07 حال الكاتب الحاذق الصَّانع الغافلٍ 
عن الکقانة #فانه شید ليا بالقَةٍ القريبة استعداداً في غاية 
الكمال . 


۰ 


۸4 


4 


3 


وهلذو نهايةٌ رتبة الدَّرجِةٍ الانسانيّة » وللکن في هلذه الرّنبة درجاتٌ 
لا تحص تلف بكر المعلوكات وقلعها ‏ ويرف المعلومات 
وخسّتها » وبطريق تحصيلها ؛ أنّها تحصل : بإلهام الهی » أو بتعلم 
واکتساب » لهرت فا زرط فان : 


وفي هلذا العلم تتباينُ منازل العلماء والحکماء » والأولياء 


2 


۳ 


۸ 


A 


کر 


۳ ۳ 1 ۳ ۰ 
والانبياء 4 و بحسب التفاوت فيه تتفاوت مناصبُهُم ¢ ودرجاتٌ الرقی 


1 


فيه غير محدودة ولا محصورة 
وأقصى التب : درجةٌ النَبِىَ الذي تنکشف له كل الحقائق أو آکتزها 
لقا ون سجن لك مق ی 


E E EDF AVEO] ۲ PARAS 


<A 


۸ 


: 


و 


۸ و تج‎ OA 


هي السعادةٌ التي تحصل للانسان فْقربةُ إلى الله تعالی ژلفی » تقريبا 


Ite 


5 م ليه 


RT 


جم 


والأدبُ يقتضي قَبْضَ عنان البیان في هلذا المقام ؛ فد انتهى 


الأمرُ بطائفة إلى أن اذَّعَوًا اتّحاداً وراء المرب ؛ فقال بعضهم : 
( سبحاني ) » وقال آخَر : ( أنا الحق ) » وعَبَرَ آخَرُ بالحلول » وعبَّرَ 
النصارئ عنه بائِّحادٍ اللاهوتٍ بالنّاسوتٍ”'' ؛ حى قالوا في عيسئ 
صلوات الله عليه : ( إِنَّهُ ابن الله ) تعالى الله عن قول الظالمينَ عُلا 
کا 


© © © 


N. 


وبالجملة : فمنازل السَّائرِينَ إلى الله تعالی لا تنحصرٌ» وا 
ر الك ا ای کر کت فقعر 1 و 
ا ا ا د خی ا 
إلا بطري الجملة والایمان بالغیب » فلا عرف حقيقة رتبة ابو 

وکما لا یعرف الجنينُ حال الطفل » ولا الطَفلُ حال المُميّز وما 
انفتح له مِنَ العلوم ال المُمِيّرُ حال العاقل وما اكتسبَةُ 
مِنَ العلوم النظريّة . . فلا یعرف عاقلْ ما انفتح على آولیاء الله 


. اللاهوت : الخالق . والناسوت : المخلوق‎ )١( 
. ) قوله : ( ابن ) : كذا في ( د ) » وفي باقي النسخ : ( نصف‎ )( 


کر که رک 


تعالی وی ی ور هن 
لا ميك ا © 4 . 
فهلذه الرّحمةٌ مبذولةٌ بحُكم الجُودِ الاله » غيرٌ مضنونٍ بها على 
و ولکن لا ب يي الاستعداو لو + بتزكية الس + وتطهيرها 
عن الخبث والکدورة . 

وکما أن الصُورةً المُتلّنةً لیس فيها من ین أن تنطبع في الحدید 
الخبیث ‏ بل الحجابٌُ من جهة الحدید في صَدَئِهِ وخبثه » وافتقاره إلى 
صیقل يجلوهُ ویزیل خبتّهُ وینجّیه "۰۲۳ . فهلکذا ينبغي أن تعتقدَ الامر 
من جانيك وین جانب الرّحمةٍ الإللهيّة الق ال ملل ال ا 
20 : إن لِربَكُمْ في أَيّام دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ » ألا و فَتَعَكَضُوا لها »۲۲۱ 

ولذلك عَجَّرَ عن غاية الجُود والبذل من ذلك الجانب باأدل 
العبارات على الشَّوقٍ والغبة » فقال N‏ 
OE‏ :هَل ین داع فَأَسْتَجِيبَ یب له ؟ هَل ین مُنتزجم 


2 
۰ 


۷ 


لظت مد مساج يلاد ماد معا مد مادم مدع اد مد مادم مد مد لمکم مد ماد ماد ماد مد مد ملد لاملا 


۲ سوام (۳۲( 
رحمه !+ ) ۰ 


3 


وقال : « لَمَذ طَالَ سوق الْأَبرار إلى لِقّائي » وانّي ای لِمَائِهمْ لَأَسَدُ 
EA‏ 


(۱) الصيقل : الذي يشحذ السيوف ویجلوها . 
(۲) آخرجه الطبراني في « المعجم الکبیر » ( ۲۳۳/۱۹ - ۲۳۶ ) عن سيدنا محمد بن مسلمة 
رضی الله عنه . 

(۲) آخرجه البخاري ( ٠٠٤١‏ ) » وسلم ( ۷۵۸ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه . 

(4) آورده أبو شجاع الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ۸۰۳۷) عن سیدنا آبي الدرداء 
رضي الله عنه ‏ وانظر « المغني عن حمل الاسفار » ( ۲۵۸۱ ) . 


E PEATE‏ هرکرک کر کر( 


L> €] 


> 40545 :2 :جا :40 240 


وقال : ١‏ مَنْ تَمَرَّبَ إلىّ شرا . . تَقَرَبْتٌ إِليْهِ ذراعا ‏ وَمَنْ أَنَانِي 


و5 


وعليك أن تستقری مِنَ القرآن والأخبار ما یُناظر ذلك ؛ فإِنَهُ خار" 


*# 96 *# 


> 


ما ماد مد اد ماد e LL SELLS‏ 


(۱) أخرجه البخاري ( ۷8۰۵ ) » وسلم ( ۹۱/۸ ) برقم ( 7714 ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الّه عنه . 


2 


مک هک کرک کرک E DE‏ 


MAM NFA ار لو با‎ A ۳ رد‎ ZA RAS ر مد‎ NIRA FAA aR ۱ 


مک ار 5۹ 5 ۰ 
ان ارس ا قو ی بعس عضرا بعس 
هی 4+ ۰ 

اعلم : أن هذه القُوئ مُتفاوتةٌ التب ؛ فن بعضّها رید لنفسها › 

وبعضها أريدّث لغيرها » وبعضها خادمة » وبعضها مخدومة . 
والرَّتِييسُ المُطْلَقُ منها : هي التي ثرا لنفْسِها لنمُسها ‏ وثراذ غیژها لها + 
وليس ذلك إلا للثتبة الآخيرة في الق التّطريّة التي هي مَنْبَعُ كشب 
لحقائق الإللهيّة » وفيها تتفاوث رت الأولياءِ والأنبياء ؛ فان الانسان 
لم يُُخْلَّقْ إلا لِمَا هو من خاصِيّتِهِ » وما عدا القُوى المخصوصة بالنّمْسِ 

الإنسانكة نيه يُشاركها فيه الحیواناث . 


¥ / 


فان اا ا قليف رهب ا تراهم بين 
موی والَفات ‏ فهو من حيث یتغدی وليل ۰ . قات » وین حيث 
يجس ویتحرّكٌ . . فحیوان » ومن حيثُ صورتة وقامئة . . فکالصورة 
المنقوشة على حائط » وإنَّما خَاصِيُّهُ التي لأجلها ملق : قَوَةُ العقل , 
9 ءِ / 
ودرك حقائق الاشیاء 
0 ورانا + كما قال "الله له تعالى :ا و کل او 


يد ©». 


ومن صرف همَّتَهُ إلى اتباع اللذاتِ البدنيّة يأكل كما تأكل الأنعامٌ . 


7 ا مداد ماد 27 VALS SLA ik‏ 44 و کم 2 2 ۱ 


رم 7 


ات 


۳ ی TS‏ 
ES‏ اور كلاه قطان ريد 


وبالجملة : مَن ‏ صمح القُوى التي ذکزناها . . عرف أنَّ مُقتضيات 
العقل يِن أرفعها وأعلاها » فلينظز بعين النّعجْبٍ كيف يَحْدُمُ بعضها 
بعضاً خدمةٌ ضروريّةٌ عليها فطرّث ‏ ولا تستطيعٌ مُخالفة أمر الله 
ا فا 
فاد العمل هو امیس لخر ی وزیره » وهو أقربُ 
الأشياء إل وه القن العملی الذي سئیناه : كو عاملاً بحشب 
سم العقل بان العقل العملی لأجل تدبير البَدنِ » والجدن آله 
و۱۳9 ن مبادئ العلوم » ویستنبط 
من حقاتق الأمور . 


فال ال بعدهُ : هی ال العا لِمَا أدركة الوهمٌ واداء إليه . 
والقوَةٌ التي قبِلَهُ : هي جميعٌ القّوى الحيوانيّة على الثّرتيب الذي 
سد کر : 


(۱) الشّره : شديد الحرص . 
ف الضّرِع : الضعیف المغلوب الذلیل . 


و 
ومن جملتها : المتخيّلة 


؛ أعنى : المُفكر 


فالقُرَةٌ التزوعكة السَّوقَعَةُ تَخدُمها قَوّانِ بالائتمار ؛ لأنَّ انبعاها إلى 
الحركة بِالتَّخِيّلٍ والفکر . 

والقَرَةٌ الحافظةٌ للصّوّر التي في الحسن المُشترك تَحدُمُّها بقبول 
التركيب والتّفصيلٍ فيما فيه من صورها . 

ثم هلذان رئیسان لطائفتین : 


أمّا الحافظةٌ للصّوّر . . فيَخْدّمُها المُشْتَرَكُ برفع الصُّوّر إليها حنَّى 
7 تحفظ . 


وأا له التّروعيّةٌ . . فتخدّمُها الشَّهوةٌ والغضث . 
N E ET‏ 1 یا الوه المُحرّكةٌ للعَضَّلٍ » وعندّ هلذا 
تفنى القّوى الحيوانيّةٌ . 
والقّوى الحيوانيّةٌ بالجملة تَخدُمُها النَباتيُّ . 
والقوى التَبَاتِيّةُ ثلاث : المُولّدةٌ » والمُربِيةٌ المُنمِيةٌ » والمُعْذِيةٌ . 
وآرآشها المُولِدةُ » وتَحدُمُها المُربَيةٌ » والغاذيةٌ تخدُمُهُما جميعاً . 
ثم يَحْدُمُ هلذه''' القُوى الاربغ الّتي هي : الجاذبة » والماسكةٌ , 
والهاضمةٌ . والدَّافِعةٌ ؛ إذ لا بنَّ في النَّباتِ من قرو جاذبة للغذاء إليهاء 


. أي : القوةً الغاذية ؛ فهو مفعول ( يخدم ) » وما بعده فاعله‎ )١( ٤ 
2 
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ثم ماسكة له » ثم هاضمة تَهض م ما أمسكَثْهُ الماسكة » ثم دافعة تدفعٌ 
الفضلة . 

والدّافعةٌ هي الخادمةٌ التي لا خادع لها » وكأنّها کالکناس في نظام 
مر البلد: 


ثم الحرارةٌ والبُرودةٌ والرطوبة والیْبوسة تدم اوه الهاضتمة 
والجاذبة 2 والساسكة 2 والدّافعة ۰ وهلده د درجات القوىئ في 
لا جسام . 

® ® @ 

وقد ضرت للقُوى المُدركة مثال يُقَرَبُها إلى آفهام العوامَ . 

القَدَةٌ المفكرة وعسکنها وسط الدّماغ : بمنزلة الملك كن 
قط المعلكة : 

والخياليّةُ ومسکنها مُقدَّمُ الرّماغ : جارية مجر صاحب بریده ؛ 


إذ تجتمع الأخبارٌ عنده . 


01 ۳9 7 3 ۰ 2 
والحافظة اي عسکنها وگ الٍماغ : جاريةٌ مجرئ خخازيه . 


یز 7 و 
والقّة الناطقة : جارية مجر تزجمانه ۰ 


۰ 


والعاملةٌ : جاريةٌ مَجرئ کاتبه . 
والحواسنٌ : جاريةٌ مَجرى الجواسیس وأصحاب الأخبار الصَادقي 
اللهجة فیما يرفعونّةُ مِنَ الأخبار » فیلتقط کل واحدٍ الخبر مِنَ الصة 


۷ ی ا‎ FTN A SAA 


الذي كل به ؛ إذ البصرٌ مُوكَل بعالّم الألوان » والسّمعُ مُوكل 
بعالم الأصوات » وهلكذا الجميعٌ » فيرفعونَ هلذه الأخبارٌ إلى صاحب 
رید : وصاحث البرید بُسقط ما باه َشوا وبرفغ لاتق صافیاً ون 
حضرة المَلك › فیْمیَره وق ها و مس الوا له 


إلى وقت الحاجة ٍلیه » فحینثذ يَتقَدَّمُ باخراجه . 
وکما أذ الأعمال التي یتولاها المَلِكُ بنشیه آشرف مما یستعمل 
فيه غيرَهُ . . فکذالك ما تتولا؛ لس التي هي المَلِكُ بالحقيقة بواسطة 
الفکرة ؛ مِنَ الیو ية والاعتبار » والقیاس والفراسة » واستنباط المجهول 
بتوشّط المعلوم » والاطلاع على الأسرار الخفيّة . . آشرف مما تستعمل 
0 


وهلذا المثال قرت ممّا ژوي : أن کعب الاأحبار فال دخحلث عل 


iw 


عائشةً » فقلث : «الإِنْسَانٌَ عَيْنَاهُ هاو » وَأَنَاهُ قنغ وَلِسَائة تَرَجُمَانٌ » 
وَيَدَاهُ جَنَاحَان » ورجلاه بريد » وَآلْمَلْتُ مَلِكٌ » قدا طاب ألْمَلِكُ . . 
طاب خثرةة» » فقال : (هدکذا عقت رسول الله ص ل اله علیه 
ا 

فهلذه جُمَلْ من آحوال التَفس تلؤناها عليك على سبيل الاقتصار › 
وانّها بعضُ عجائب النَفْس . 


(۱) الصقع : الناحية من البلاد » والجهة » والمحلة . 
(۲) أخرجه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ۸١١‏ ) ۰ والطبراني في « مسند الشامیین » (۷۳۸) . 
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ولو نظرت ي قطي TT‏ العروق 
عصان رام والعظام » والشّرایین والأوردة » ثمّ إلى الاعضاء 
لآل التي أعِدَّتْ تفس » ولجذب الطّام > ثم لهضمه »ثم لدفحه » 
وإلى الآلات الى علفت اام E‏ ت العجائت فى خدمة 
بعضها لبعض بالضرورة » ثم بعد فراغك من تشريح الأجسام نظرت 
في ت تفصيا قوى تلك الأجسام » وا YE‏ ت بمعرفة حقائق العلوم 


UN‏ كد د د 


4 


¥ 


لطبي . . لقضيت منها آخِرَ العجب . 
ال 
eS‏ : وف الْأَرْضِ ءات 2 


TT,‏ ۳ و 


Ct» 
و‎ 
۶ 


مروت © € ١‏ »بل وفي کل شيء له شا 


گت 


¥; 


> > 


YAY 


ون لم ين با شال علی الجملة . . فن ين الفقلاء اوهو 
خسن ین أن یْخاطب بمثل هلذه الکلمات » وإنّما كلامّنا مع من صَدَّقَ 
بالجملة » فندعوه إلى البحث عن صنم الله لتزداة في قلبه عظمة الله 


2 


و 7 ۾ و و 8 و 
وجلالهٌ » ويزدادٌ بسبیه یقینهُ وإيمانة » ويتفاقم به تعظيمّة وإجلالة . 


وکل ما لا يُدرَكُ بالحوامن ع » ونما یُدرَكٌ بالعقل بواسطة آثاره . 
فيدر ا عرف ارقم اتف ا 

بل نضربُ مثالاً يقرب من هم الحَلْق كاف : 

فما ین فقیه إلا وقلٍ:اغتقد في المذکورین من العلماء ؛ مغل 
الشَّافعيَ وأبي حنيفةً وغیرهما . .رت تعقاضاء التعظيمَ » وهلذا شترا 
نيه الكَلق » وللکنْ لیس من يتصفح تصنیت مُصِيّف فير فیه 
OK‏ ° 7۵ 


3 


7/4۹ 


EVE 


1 2 
عجائبٍ صنعته » وبدائع حذقه . . یبقی اعتقاد؛ في التعظیم على ما | 
كان علیه قبل معرفيِهِ » بل لا یزال يَطلعٌ على صنعة غريبة له في کلایه 


۰ ^ 4 م 2 ۳ 
وتصنیفه أو شعره » وتزداد نفسْه له تعظيماً وتوقیراً واعتقادا . 


3 


فمن عرف أن الله تعالی صانعٌ العالّم . . کمن عرف أن زيداً مُتميّرٌ 
عن غیره بكونهِ ناظمَ ديوانٍ ومُصيّف كتاب » وأينَ هلذا من اعتقادٍ من 
تَصمّحَ الشّعرٌ ؛ فرأئ عجائبه » وطالع التّصنِيف وهو من آهل الفضل ؛ 
فرأئ غرائبَةُ ؟! فهلذا يعتقدٌ عظمتَةُ ورتبمَهُ اعتقاداً راسخاً عن تحقيق 


وبصيرة » والاخر يعتقده اعتقاداً ضعيفاً مُجِمّلاً » غیر مُؤْكَدٍ بالبصيرة 


۳2 


4۸ 


فهلذا هو الفرق بينَ رتبة العوامٌ وذوي البصائر في هذا الأمر 
الواحد . ۱ 

والعالمْ بما فيه مِنَ العجائب تصنیفث الله تعالی وتأليفَهُ » وابداعة 
واختراعُة » والنّفْسُ جزءٌ ین أجزاء العالّم » وكلّ جزء ین آجزاء العالّم 
مشحونٌ بالعجائب » فلا یزال الباحث عنها مُستفيداً زيادة اعتقادٍ وتأكية 
یمان ؛ ولذلك حت الله تعالى على التّفْكّر في الأنفس والآفاق » 
وملكوت السَّماواتٍ والارض . 


# ل # 


(۱) في هامش ( ب ) : ( قوبلت ) . 


= 


١و‎ FI VN ر‎ > 
x 4 ۳4 ك‎ ae 
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ناس امن ام وا نشج اساد 


الى الس علیه المُتصوَفوَ بو ارفك ية بأجمعهم' 2 
وساعدَهُم من النظّار طواتك سواهم . أن تأثيرَ العمل لازالة ما لا 
ينبغي ٠‏ والسَّعيَ في العلم سعيٌ في تحصیل ما ينبغي » وإزالة ما لا 
ينبغي شرط لتفریغ المحلّ لِمَا ينبغي » والمشروط هو المقصودٌ » وهو 
ا سر 


ومثالةُ 9 من اراد استيلاد امرأةٍ بها لا 


LS 


تمنعٌ العلوق . . 


[حداهما : إماطة العلة المُفسدة للمحلّ » المانعة مِنَ العلوق . 


0 و ره 
والأخرئ : إيداعٌ التطفةٍ بعد إزالة العِلَة المائعة . 


3 ۶ 11 00 و و و 
فالأولى شرط للثَانِيةِ » والثّانيةٌ هي الغايةٌ المطلوبة . 


واذا فرضت دارا نيت لمَلِكِ » ورین بأنواع الرينة لنزولٍ المَلِك 
كلك ار وق اا القاردةوالخناة مال الذار واا 
موقوف على آمرین : 

آحذُهما : إزعاجُ النَّازْلِينَ فیها بغير حقٍ . 


والاخر : نزول المُستحق ۱ 


(۱) في ( ج ؛ د ) : ( المتصرفون ) بدل ( المتصوفون ) . 


جره نج ره جر م۱ ملد ما الاين يناه مد مب يساك مب مد مد لد 


کرک or‏ کمک کرک کرک 


واذا فرضنا مرآ صَدِئة ستر الخبثٌُ صفاء‌ها » ومنع انطباغ صورنا 
فیها . . فکمال المرآة في أن : تستعدٌ لقبول الصّور فتحكيّها كما هي 
عليه » وعلی مُكمّلها وظیفتان : 


2 ` 5 27 2 


> 


5 


6 


رج 


والثانية : أن يحاذي بها نحو المطلوب حكايةٌ صورته . 


5 << امعد‎ Ey EE ODO OR O # > 
BSN RN ofa ييه‎ E i ET ۰ ھ ا‎ 


E‏ ین م ۰ ا 

فكذلك نفس الادميّ بالهوّة مُستعذة لان تصیر مراد حاذی بها 
شطرٌ الحق في کل شيء » فتنطبعٌ به كأنّها هو من وجه وان كانّتْ غيرَهُ 
من وجو آخر ؛ كما في الصّوّر والمرآة . 
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E 


دمر 
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> 
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وكمالها في مثل هدذ الدَّرجةٍ » وهلذه خاصَّيّتُها التي فارقث بها 
ما تحتها من الحيوانات ؛ إذ هلذا الاستعداد مسلوبٌ عن الحيوانات 
کلها رای الادمي - بالق والفعل جميعاً ؛ كما انسلبَ عن البراب 
والخشب الاستعداد لحكاية الصّوّرء وأن یکون مرآة لها . 0 


RET TET 


وهو موجودٌ بالفعل أبداً للملائكة لا يفارقها + كما أ موجو 
الضّافي ؛ فان يحكي الصّورٌ بطبعه حكاية مخصوصة . 

وهو موجودٌ للآدميّ بالقُوّةِ لا بالفعل : 

فان جاهد نفْسَهُ حتّی أخرج ما فطر فيه بِالقُرّةِ إلى الفعل . . فقد 
كَمَّلَ نفْسَهُ » والتحق بأفق الملائکة . 

وان استمرٌ على الأسباب المُوجبة لتراكم الخبث على يِرآة نفیه 
و و 1 1 Got‏ 


ع 


7 


TS 


55 


8 
MOVs 


f, 
SA 


yT‏ کک 
ا 


باتباع الشهوات. 
استعداده » والتحق بأْفق البهائم ۰ وخرم عن سعادته وکمالله حرماناً 
ای لا کارت له 


4 


فإذاً : العمل معناة(١)‏ : كس الشَّهُواتِ ؛ بصرف النَفْسِ عن صَوْيها 
N‏ ؛ لتنمحي عن الس الهيئاثٌ الخبيثة › 
والعلائق ى ال التي ربطثها بالج السافلة » حن ی إذا انمت تلك 
العلا ئى أو ضَعَفُتٌ . حرو بها نحو كدي الحقاتي الإللهيّة, 
قات عة ين حينة اله قاتا سید ال فة كما فا ریت 
على الأنبياء والأولياء والصدّيقينَ . 


السك ا 


عو 


وذلك صيدٌ یثُفق على قذر الورّزْقِ » وبخکم الأصل فيه يزيد 
الاشتلاه :که یعرضص من زيادة الاستعداد تن في اقتناص 
الصَّيدٍ » بل في اقتناص الرّبح في الیّجارة » بل في اقتناص فقه 
التَفْس ؛ فإنّ القليلَ الاجتهاد قد يجاور حدّ المُجِتَهِدٍ بمزيدٍ ذکاء 
فطري . . فكذا طهارةٌ النَمْسٍِ عن هلذه ا ول الفطرة في 

غاية الاختلاف » CE‏ بختلث » وینشا EN‏ 


ینحصرٌ » فکذا سعادة الآخرة . 
وفيضان هدذه الرّحمة مِنّ الله عزَّ وجل على انس غايةٌ 


(۱) في ( أ ) : ( معيار) بدل ( معناه ) . 
(۲) الصوب : الجهة . 


اجترت مد ما سب ا ام مهم مکمک مک ما ما ينك ده 


¥ 


«1201110010 


الالح ححا ا اا ل ۹/۳ 
1 المطلوب » وهو عینْ السعادة التي تبقئ لس بعد الموت » ولکنها 
مشروطة بإزالةٍ العلائق » ومَسْو الصّفَاتٍ الّد ية اي تأكَّدَتْ في النَّمْسِ 
باتّباع الشَّهواتِ . 


كح 
e‏ 


E FF oF 


ذا : العمل برجم إلى المُجاهَدة بازالة ما لا ینبغی . 

واذا سب إلى زالة ايّباع الشَّهواتِ . . ظهرث فضیلة 

وان سب إلى تحصیل ما ينبخي . . كان رتبثّةُ من مرتبة الشَّرطِ 
من المشروط » والخادم من المخدوم » وما آريد لغیره بالیْسبة إلى ما 
آریدٌ لنقسه . 

وعلیه نَبَّهَ الب صلی الله عليه وسلّمَ إذ قال : «الإيمان بضع 


ووت 


وَسَبْعُونَ بَاباً » أَدْنَاهَا إِمَاطَةٌ دی ء عن آلطریق ۷ والمُجاهَدة 
بالعبادات أكثْدٌ أغراضها إماطةٌ الأذئ عن الطريق . 
ولقائل أن یقول : المرادٌ بالحدیث : التقاط الرجاج 
والعظم والحجارة يِن الشّوارعَ » ولد هنذا هو الشابق إلى فهم 
الأكثرينّ . 
ولقائلٍ آخر أن یقول : إن الناس یتفاوتون في فهم معاني الالفاظ 
على حسّب تفاوت ژتبهم ؛ ولذلك قال رسول الله صلى الله 
ا ةرتف لون وک هی هه م تراس ان 
عليه وسلم : « نضر له آنراً سَمِعَ مَمَالِتِي فوعاها ثم أَذَاهَا كما 


. أخرجه مسلم ( 70 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
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سمعها + فرب خامل فقّه غیر فقیه » ورُب خامل فقه إلى مَنْ هُوَ 
أَفْمَهُ مِنْهُ»”'' » فلولا أن في آلفاظه ما يسبق إلى فهم غير الفقیه . 
حلاف ما یسب إلن فهم الفقيه . . لا فرب الوصيّة بالك : 

ثم ليت شعري ؛ إذا وعیّت الکثرة .. وجدت في جانب الفقیه 
أو الافقه أو في جانب غیرهم ؟! 

ولا شلك أن هلذا عزيرٌ ناد والغالك خلافهٌ ؛ وهُمُ الجماهيرٌ . 

فالسَابقٌ إلى فهم الجماهیر يكادٌ الحق يُجانبُهُ ویتحاژ إلى ما يفهِمَه 
الفقية أو الأفقة ‏ لا سیّما في لفظ لا تمرح بالخصيص ؛ فاد لفظ 
( الأذئ ) عامٌ » ولفظ ( الطّريقٍ ) عام » ولو ريد الخاصصٌ . . لذَكَرَ 
الزْجَاجَ أو المدرّء ونب به على أمثاله . 

وذلكَ الظَّاهرُ أيضاً مُندرجٌ تحت العموم ؛ فَإنّهُ بنالكَ العمل أيضاً 
يُصلِحٌ نفْسَهُ ويُهزّبُ ل «وقيط عن الس زر از 
والقساوة وقِلَّةٍ الَّفْقَةٍ على ما سکره في تفصيل سوءٍ الأخلاقٍ 
ع ۱۳۰۰ 

ون اا زو ی یولوم 

تق الأمور الاللهِّة. و قحد بها حى كأنّها هي وأنَّ ذلك 
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(۳) انظر ما سيأتي ( ص ۹۹ ) وما بعدها . 
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والغضبُ ؛ وذلك بالمُجاهدة والعمل ‏ فالعمل للطهارة » والطهارةٌ 
شرط ذلك الکمال ؛ ولذلكَ قال صلى الله عليه وسلم : « بُنِيَ ألدِينُ 
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(۱) أخرجه أبو الصعاليك الطرسوسي في « جزئه » كما في « التدوين في أخبار قزوین » ( ١7/١‏ ) 
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بان مقار طرق لصو جاب عمط رم 

ال :جنپ نمي لو تصو؟ محر غاب 
الرّديّةِ » وتطهیر النّفْسٍ مِنَ الأخلاقٍ السَيَةِ » وللكنْ جانبُ الملم 
مُختلّفٌ فيه » ولباین فيه طريق الصُوفيّة طريق التّظَّارٍ بن آهل 
العلم ؛ فان و لم يُحرّضوا على تعلم العلوم ودراستها و 
وتحصیل ما صَنْفَهُ المُصيّفون في البحث عن حقائق الامور . 

بل قالوا : الطْريق تقديمٌُ المُجاهَدة بمحو الضَفاتِ المذمومة 
وقطع العلائق كلها . والإقبالٍ بِكُنْهِ الهمَّةٍ على اللو تعالی » ومهما 
حل :1ك میا ل ةا میک اه 
وظهرّث له الحقائق . 

ولیسن عليه إلا الاستعدادٌ باللّصفية المُجوّدة » وإحضارٌ الهمّةٍ مغ 
الإرادة الصّادقة » والتّطّسْنُ الم والتّرضّدُ بالانتظار لِمَا يفعحةُ الله 
تعالی من الم حمة ؛ إذ الانبياء والأولياءً انکشمث لَهُمْ لو اه ات 
نفوشّم بنيل کمالها الْمکن لها لا باعل » بل باه في انیا 
والاعراض والتَّبري عن علائقها » والاقبال که الهمّةِ على الله تعالی » 
فمن كان له . . کان اللّهُ تعالى له . 


ره 
0 
6و 


حئّى اد فى الوقت الذي صدقّث فيه رغبتى بسلوك هذا 
الطريق . . شاورث متبوعاً مُقدَّماً فى الصّوفيّة فى المواظبة على تلاوة 
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و سور موی وه 
قلبّك إلى آهل وولدٍ » ومالٍ ووطن ۰ وعلم وولاية » بل تصيرٌ الی حالةٍ 
يستوي عندّلكٌ وجودها وعدمُها . 
ثم تخلو بنفْسِكَ في زاويةٍ تقتصرٌ مِنّ العبادة على الفرائض 
ولواب » وتجلس فارع القلب ۰ مجموع الهم » مُقبلاً بذک على اللو 
تفا ۱ 

وذلك في ول الأمر ؛ بآن تواظب باللسان على ذكر ال تعالی ؛ 
فلا تزال تقول : ( الله » الله » الله ) مع حضور القلب وادراکه لمعناة 
ا وت 
جازية عل نانك ؛ لکثرة اعتیاده . 

ثمّ تصیر مواظباً عليه إلى أن ينمحيّ أثرٌ اسان » فتصادف نفْسَكَ 
وقلبَكَ مُواظبین على هلذا الذّكر من غير حركة اللْسانٍ . 

ثم تو اظب إلى ألا یبقی في قلباك الا معنى اللْفظ » ولا بط 
ببايك حروف اللَّفظ وهيئاثٌ الکلمة » بل یبقی المعنی المُجرّدُ حاضراً 
في قلباگ على اللزوم والدّوام 

ولك اختيارٌ إلى هلذا الحدّ فقط » ولا اختیاز بعدَةٌ لك الا في 
الاستدامة ة بدفع الوساوس الصّارفق ES‏ > فلا يبق لك 
إل الانتظاژ لِمَا يظهرٌ ین فتوح ظهر مثلَه للانبیاء والگولیاء ۲۱۱ . 
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(۱) في (ه ) : (. . . ظهر مثله للأولياء » وهو بعض ما يظهر للانبیاء ) . 


SLL SEE‏ را رلا رلا ار لله ملاعلا ماما 


جو دي روي ل د و کرک 09255259223232 9 دي 2 592 751927 


ثمّ ما يظهرٌ : قد یکون أمراً کالبرق الخاطف لا ثبت نم يعودُ » وقد 
ار وان عاد . . فقد يفيت » وقد کون شختطفاً ‏ وان ثبت ۰ . فقد 
يطول باه » وقد لا يطول » وقد یتظاهر أمثالة على الثلاحق ‏ وقد 
يقتصرٌ على فن واحدٍ . 

مكار ل ]وياد الله فیه لا تُحصئ ؛ كما لا يُحصئ تفاوث صورهم 
وخلقهم وأخلاقهم . 

فهلذا منهاجٌ الصُوفيَّةِ » وقد ردوا الأمرّإلى تطهير محض من 
جانبك » وتصفية وجلاء . ثم استعداد وانتظار فقط . 

© © 

وكا التّظَارٌ. . فلم يُنكروا وجودٌ هنذا الطریق » وإفضاءَهٌ إلى 
المقصود » وهو أكثرٌ حوال الأنبياء والأولياء » وللكن استوعروا هلذا 
الطَرِيقَ » واستبعدوا إفضاءَهٌ إلى المقصود » وزعموا : أن محوّ العلائق 
إلى ذلك الحدّ بالاجتهاد . . كالمُمتيع » وان حصل في حالة . . فثباثة 
أبعدٌ منه ؛ إذ آدنین وسواس وشاظر شوش > وفي آثناء هلذه المُجاهدة 
قد یَفْشْذ المِزاجُ » ويختلط العقلُ » ويمرضٌ البَدنُ » ويْفضي إلى 
الاو 

واذا لم تکن النَفْسُ قدٍ ارتاضث بالعلوم الحقيقيّةِ البرهانيّة . 
تبث بالخاطر خيالاتٌ يظنها حقائق » فینزل عليها » فكم ین صوفيٍ 


)00 المالنخولیا : مرض عقلیْ » يُفسد التفكي » ویغلب على المصاب به الغم والحزن والتشاؤم . 
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بقيّ في خيالِ واحدٍ عشر سنينَ إلى أن تحلص عنه !! ولو كان قد أتقنَ 
لوالا .لخن من علی اد 


E 


7 5 و إن 
فالاشتغال بتحصيل العلوم بمعرفة معيار العلم » وبتحصیل براهين 
العلوم المُفْصَّلةِ أوّلا ؛ فإنَّهُ یسوق إلى المقصود سياقةٌ موثوقاً بها » كما 
يُوتَقّ بالاجتهاد فى أن يُحَصّلَ فقة انس . 

وقد كانَ رسول اللو صلى الله عليه وسلم فقية النَّمْسِ من غير 
اجتهادٍ » وللکن لو آراة مُريدٌ أن ينال رتبَهٌ بِمُجوّد الياضة فقط . . 
لوقع موقعاً بعيداً . 

فلا بذ من تحصیل نقش العلوم الحقيقيّةِ في النفس بطریق البحث 
والنّظر على غاية الامکان ؛ وذلك بتحصیل ما حَصَّلَّةُ الأوَلونَ ولا ثم 
لا باس بعد لك بالانتظار لِمَا لم ینکش للعلماء الباحثينَ ؛ فا ما 


3 لم ینکشفت من الأمور الإللهيّة لأ ۳ کا ا ۱ 
۳ ۰4 و 7 

: فهلذا بیان تباین الفريقين . 

0 ال م 


BB 89 88‏ 
وقد خطر لي مثال لا يَبِعْدُ أن یکون مُنتّهاً للافهام الضعيفة المُفتقرة 
إلى الأمثلةٍ المحسوسة في دَرَكِ الحقائق العقليّةِ » ومُعرّفاً لوجه المَرْقٍِ 
بین المقاتین : فقد کي أن أهلّ الضین والرُوم تباقوا بخشن صناعة 
انش والصّوَرِ بِينَ يدَيْ بعض الملوكِ » فاستقرٌ رأي المَلِكِ على أن 
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يسلم إليم Tay‏ 
ویرخی بِينَهُمِ حجابٌ بحيتٌ لا يَطْلِعُ كل فريق على صاحبه ‏ فإذا 
فرغوا . . رُفِمَ الحجاث ء ونظر إلى الجانبین » وعُرفَ رجحان مّن 
رجح من الفریقین . 

ففعل ذلك » وجمع آهل الرُوم من الأصباغ الغريبة ما لا ينحصرٌء 
ودخل آهل الصّين وراء الحجاب من غير صِبْغْ » وهم یجلون جانبَهُم 
ويَصمَلونَةُ » والناسن یَتعجبون ین توانیهم في طلب الصَبْع . 

فلمّا فرع أهلٌ الرُوم . . ادْعی أهلٌ الصّین آنا أيضاً قد فرغنا 
فقيلَ لهُم : كيفت فرغثم ولم یکن معکم صِبْعْ » ولا اشتغلتُم بنقش ؟! 
فقالوا : ما علیکُمٌ » ارفعوا الحجاب » وعلینا تصحيحٌ دعوانا . 

فرفعوا الحجاب ؛ فإذا بجانبهم قد تلألاً فيه جميعٌ الصّنائع الرُومية 
الغريبة ؛ إذ كان قد صارّ كالمرآة بكثرة التصفية والجلاء ‏ فازداد حُسْنٌ 


جانبهم بمزيدٍ الصَّفاءِ » وظهر فيه ما شُقي في تحصيله غیرهم . 
© ® © 
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فقدّز كأنَّ مس محل نش العلوم الإلهيّة » ولك في تحصيله 
طريقان : 

أحدُهُما : تحصيلٌ عين التمَش بطريق هل الرُوم . 

والثّاني : الاستعداد لقبول امش م عن ار > 
والخارج ها هنا : الوم المحفوظ وش لحف ونيا ترف 


مج 2 2 


AVA AAA 


بالعلوم الحقيقيّة نفشاً بالفعلٍ على الدّوام » كما أن دماعَكَ منقوش 
ی له وکذلك جملةٌ علومِكٌ » لا نقشاً 
يُحَسنُ ويُبِصَرُ » وللكن نوعاً من الانتقاش عقلیاً یکره من اقتصرّث به 
خساسةٌ نفیه على المحسوسات ‏ ولم ترق عنها . 
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فاعلم : أن الحُكمَ في مثل هلذه موز ای الاجتهاد 
یقتضیه حال المجتهد ومقامةُ الذي هو فيه . 

والح الذي يلوح لي - والعلْمٌ عند الله تعالی - فيه : أنَّ الحْکم 
بالّفي والاثبات في هلذا على الاطلاتي خطأ » بل یختلفث بالاضافة إلى 
الأأشخاص والأحوال . 


هھ 


aS‏ به آن یقتصر 
على طریق الصُّوفَيَّةِ ؛ وهو المواظبةً على العبادة » وقطعٌ العلائق ؛ 
فإنَّ البحتَ عن العلوم الكسبيّةِ لحصّل مَلَكَةٌ ابتةٌ في النَّفْسِ أيضاً 
شديدٌ » ولا يسر الا في عنفوان العُمر » فالتَّعَلُمُ في الصَحَّر كالتَفُشٍ 
في الحَجّر » ومِنَ العَناءِ رياضة الهَرم . 

وقيلَ لمَن كان يُعلِّمُ شيخاً : ماذا تفعل ؟ فقال : أغسلٌ مشحاً 
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والاقتصارٌ مِنَ العلم على المَدْر الذي یعرف به العمل ؛ فان الأكثر 
لا ينتبهونَ لهدذا الأمر في عنفوانٍ الشباب . 


وقد خرجٌ من هلذا : أن الأولئ بأكثر الخَلّْق الاشتغالٌ بالعمل . 
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E ES 
وان تَنبَّة في عنفوان السباب . . نَظَرَ إلى طبعه وذکائه ؛ فان عَلِمَ‎ 

أنه لا يَستعِدٌ لفهم الحقائق العقلتة 'الذقفة ۰ . وجت علیه أن یشتخل 
بالعملٍ أيضاً » فلا فاندة في اشتغاله بالعلوم النّظرّة الحقيقيّة » وهُمُ 
الأكثرونَ من الأقلّ الذي نَعَنْناهُ . ۰ 


ZE 


كا 9 از TT‏ 
مستقل بالعلوم المّطرية به الحقيقكة ۸ مُرَقٍّ عن رتبة تقلید من سَبَقَةُ '' . 
فالأولئ به العمل ؛ إن هنذهالعلوة ایک تحصيلها لا بفعلم ؛ 
ولا . . فلیس ذ في القُوّةِ البشريّة في شخص واحدٍ الوصولٌ فيها إلا إلى 
قلي بطول الرّمان . 
ولذلكَ لو لم يكن علمٌ الطت مثلاً صاز مه فا مُفتاً مُرتباً مُتقّناً بالخواطر 
اا ی . . لافتقر آذکی النَّاس إلى عُمر طویل 
e‏ عِلَةٍ واحدة فضلاً عنٍ الجمیع . ۱ ۱ ۱ 
والغالبٌ في البلاد الخلؤ عن مثلٍ هلذا العالم المُستقل . 
® ® 
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ناذا : لم يبق إلا قليلٌ ین قلیل ؛ وهو ذکیٌ تبه تنبّهَ في عنفوان 
ها ای ووو سهد لني ری وی قاحلا مر 
بالعلوم تحقيقاً » لا اسماً ورسماً كما ترئ من أكثر الملماء ؛ فإنّهُم 
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إا مُقَلْدونَ فى أعيان المذاهب > أو في أعيان المذاهب ولد تلك 
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(۱) مستقل بالعلوم : ضابط لها » ومنفرد بها انفراداً لا مشارك له فيه . 
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المذاهب جمیعاً على الوجه الّذي لكر اين آرباب المذاهب هول 
مُقلَدٍ أعمئ » فلا خير في متابعة العمیان وأتباعهم . 

أو شاب نشا في طلب العلم وهو ذكيٌ في نفسو ‏ وتنبّة لهُ بعد 
الارتیاض بأنواع لو رق رت النّوع من العلم الذي تفه 

فمثل هذا السخص مُستعدٌ للطریمین جمیعاً فالأولئ به أن ید 
IER SD‏ لش رد 
ادراگها بالجهد واشّعلّم +لقوق لدو فیه تعب من بل 

فإذا حصَل ذلك على قذُر إمكانه » حتّی لم يبق من جنس هلذه 
العلوم إلا وقد حَصَّلَُ . . فلا باس بعد؛ أن یر الاعتزال عن الخَلّْقٍ » 
والإعراضَ عن الذّنيا » والتَّجِودَ لله تعالی » وأن ینتظر ؛ فعساه ینفتخ له 
بل الطریق ما اسن علی سالکي هلذا الطریق . 

هنذا ما أرا» والعِلمٌ عند الله تعالی . 

88 8۶ 8 


وقد خرج منة : أنَّ الصّواتَ لأكثر اَل الاشتغالٌ بالعمل » وم 
للم : بالیلم العمليٍ ؛ أعني : ما يُعَرَفُ به كيفيةُ العمل ؛ فا للم 
العملىّ ليس بأشرف من العمل » بل هو دونه ؛ فإِنَّهُ مرا له » دون 
العم الذي یراد منة المعلومٌ لا ليعملَ ؛ كالعِلّم باه تعالى وصفایه . 
وملائکته وکتبه ورسله » والیلم بِالنَمْسِ وصفایها » والعلم بملکوت 
السّماوات والارض وغيره ؛ فهلذه العلوم نظريّة وليشت بعملية وان كان 
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لقا جف جف جف مد + مک ماه ما ملد ماد ما ما ماد ما مک مد ما ما ما عم ماد مد ما ساملا ملد A‏ 
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ولکون الصُوابٍ في العمل لأكشر الق .. ۰ 
e aS‏ ۳ 9 
اا و » ولمّا ال ي العلوم النَظريَةٍ . . أجملَ ولم 
e‏ اه : لبس كتيوه س وف 

ةس یل رمو یی شی ره یمه على 
العمل ما لا يكادُ يُحصئ + کقوله : « تک TE‏ 


للك 


فتهي نة ةا 
وکقوله : « قصل آلعایم عَلَى آلعابد كَمَضْلٍ الم لَيْلَهَ آلبذر 
ا ی ا عر و ا 

ثم ذلكَ العِلْمُ امد مُ على العمل لا يخلو : 

إِمَا أن يكونَ هو الم بكيفيّة العمل ؛ وهو عِلْمُ الفقه » وعِلْمُ 


كيفيّةِ العبادات . 
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وتا آن كون علماً سواه . 


(۱) آخرجه آبو الشیخ في « العظمة » ( 4۳ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه » وأبو منصور 
الديلمي في « مسند الفردوس » ( ۲۱/8 ) مخطوط من مكتبة جار الله برقم ( ۳۹۲ ) عن سیدنا 
آنس بن مالك رضي الله عنه بنحوه . 

(۲) آخرجه أبو داوود ( 7575 ) ۰ والترمذي ( 7787 ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه مطولاً . 
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وباطل أن کون الأول هوّ المراد ؛ لوجهّين : 

أَحدُهُما : أنه فَضَّلَ العایم على العابد » والعابدُ هو الذي له علي 
بالعبادة » فان کان جاهلاً . . فهر عابت فاسى . 

الثاني : أن العِلْمَ بالعمل لا یکونْ آشرف مِنَ العمل ؛ لأنَّ العم 
العمليّ لا یراد لنفسه » وإنَّما يُرادُ للعمل » وما یراد لغيره يستحيلٌ أن 


كول كوف بق 


٠»‏ 7 جر رک 


3 


55505 255 
سپ 


9 E %* 


0۶ 
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¥ 


2۳ 


1ج جر ۵ 
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17 
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خالا +۷ 72 
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اک کرک کرک کرک 4 کرک کر د رق E‏ 2ق 2 2 


ما 0ن 


توت وت 2 
اه 
ليه ٠‏ 


E 


١ ۶ 5 2 8 

ینس لعل وم سین إل ج الما وی 

SS 
وليسَ الكل مطلوباً » فما الصَنف النَافعٌ حةً حئَّ آشتفل به ؟‎ 
. فأقول : أمّا المِلْمٌ . . فينقسمُ إلى : العملی » والنّريّ‎ 

e‏ ی مود و اال ير 


Ty 
. الجمال والبهاء أبدَ الدّهر‎ 


+ اريم * 


2۷۵ 
SSE SS 


۹۶ 


>82 2 


0 عبن الحساب يود تال ات 00 الألفاظ ¢ 
3 


فان افتقر إلى شيء من . . فیْطلبٍ لا لنفیه » بل ليكو ذريعةً إلى 
العلم المقصود » ونحنٌ الآنَ في طلب العلم المقصود ؛ فإنًا إذا أرذنا 
أن عرف ذات الحجٌ . . لم یلزنا که ات رال وان کان يُحتاجُ 
إليهما في التَّوصّلٍ إليه . 


۶ 


فإذاً : يجب أن تلتمسن العلومٌ التي تبقی معلومانّها أبد الآبدِينَ 
رفن ولا تخل 3 ومثل ذلك له یختلف باختلاف الأعصار والأمم 3 
وذلكَ یرجم إلى 0 بالله تعالئ وصفایّه » وملائکته وکتبه ورسله › 


7/4 


۶ 


ما مدع ما ما ام سمل مد ما ماما ان ره ۷4 بر 


دي 


2 


محر 


ل ل حل کرک کرک 7 ۷۰ | AAAS‏ 


كد AS‏ ی ی ل ل ل ا 
وملکوت السّماوات والارض 3 وعجائب التفوس الإنسانيّة والحيوانيّة 
من حیثْ إنها مُرتبطةً بقدرة الله تعالی لا من حيثٌ ذوائها . 


فالمقصودٌ الأقصئ : هو الم بالله تعالی » وملائكةٌ الله لا بدّ من 
معرفیهم ؛ لأنْهُم واسطةبین الله تعالن وبين ال » وكذالك معرفة 
انبره الي ؛ لأنَ اسب واسطةٌ بِينَ الخَلْق والملائكةٍ كما أن المَلّكَ 
واسطة بِينَ الله تعالی وال . 

وهلكذا يتسلسل إلى آخر العلوم النَّظريّةِ » وغایثها وأقصاها : العلمْ 
بالله عر وجل » وللکن ینشعت القول فيه انشعاباً كثيراً ؛ إذ يلزمٌ بعضها 
عن البعض › ولذلك يكثْرٌ التَمْصيل فيه . 


قا 


والقسم الثاني : العِلّمُ العمل ؛ وهو ثلاثة أ قسام : 


۱ - عِلْمٌ بعمل النَفْسِ مع صفاتِها وأخلاقها ؛ وهو الرّياضةٌ . 
ومُجاهّدةٌ الهوی » وهو أكبر مقصود هلذا الكتاب . 


۲ - وعلم بكيفيّةٍ المعيشة مح الأهلٍ والولدٍ والحَدَم والعبيدٍ ؛ 
نإنّهُمِ خدمك أيضاً » كأطرافِكَ وصفاتِكَ وقواكّ » وکما لا بد ین 


سياسة قوی بَدنِكَ مِنَّ الشّهوةٍ والغضب وغیرهما . . فلا بد من سياسة 
هلؤلاءٍ . 


علمْ الفقه 4 في الاک إل 1 2 بربع ی من جملة العبادات 


ال ليه 


الخاصّةٍ بالتفس » وفیه أدب القضاء » ولا یم الا بمعرفة رُبع الیْکاح 
,۰ 
والبیع والجراح 2 . 
ع و 5 2 1 9 2 2 
وآهم هلذه الثلاثة : تهذيبٌ النفس . وسياسة البَدَنٍ » ورعاية 


العدل بين هلذه الصَفات ‏ حى إذا اعتدلّت . . تعدّث عدالتها إلى 


و 


الرّعيَّةِ البعيدة ؛ مِنَ الأهلٍ والولد » ثم إلى آهل البلد » فكلكم راع » 
وکلک مسان عن ر : 

وما سواه يجري من جرى الرّكاة يِن اليَصاب » والضوء من 
امس . والظّلّ يِن السخص » وکیف يُتوقَعُ استقامةٌ الظّلّ مع 
اعوجاج ذي الظّلّ ؟! 

واذا لم يقير الإنسانُ على سياسة نفْسِهِ وضبطه . . فكيف يَقَدِرٌ 
علئ سياسة غيره ؟! 

فهلذه مجامع العلوم العمليّة . 

© © 

ولنذکز جْمَلَ العلم الأخصّ يِن هدذه العلوم السِياسيَّةِ ؛ فَإنَّهُ 
لتر اا ٠‏ ۰ 

ومجامعٌ القُوى التي لا بدَّ ِن تهذييها ثلاث : قُرَةُ التمكر ر 
الشَّهُوةٍ » وقُوّةُ الغضب . 


وات ەه يك ۴ 2 س ا ا 
ومهما هذبت قوة الفكر واصلخت كما ينبغى . . حصلت به 


۳ 
ی 


(۱) في ( د » و ز) : ( والخراج ) بدل ( والجراح ) . 


۳ 2۸۳ 23۳ ري ارو‎ DDD ا ا‎ CS 
: نس 3 نس‎ 1 


اة التي آخبر الله تعالى عنها 38 1 0 
مسر ۶ 


فقَذ اوق خر کنر © 4 . 


سم 


وثمرته : أن يتيس له الق بِينَ الحقّ والباطل في الاعتقاد » وبِينَ 
الصَدق والکذب في المقال » وبِينَ الجمیل والقبیح في الافعال » ولا 
یلتبس عليه شيءٌ ین ذلك مع أنّهُ الأمر الملتبسن علی أكثر الق . 
ویعین على اصلاح هذه المَرَة وتهذیبها ما أودغناة کتابِ « معیار 
العلم » . ۱ 
8 ® ® 


0 
س 
0 


والقَوَةٌ الا هوا ا اتمه 
بت امش ع و زنهاد ی زاین الیو ندر 


۱ 5 - 26 رم‎ AG i 

والثالثة : الحميّة الغضبيّة » وبقهرها واسلاسها يحصل الحلم ؛ 

2 ۰ 5 ۰ 8 0 5 ىج ۶ و 
وهو كظِمٌُ الغيظ » وکف النفس عن البغي والتشفي » وتحصل 
u Ê, 2 2‏ © ۱ 
كتاب الله تعالی ''2 . 

© ® 8 

(۱) بمثل قوله تعالی في ذم الخوف : إِنَمَا که این موف هك لا تخافوهر زاون ان کشر 


موم © ) » وقوله تعالی في ذم الحرص : أَلشَّيِطنُ بيد ار @ € ۰ وقوله تعالی : < و لب 
لتر مدید © 4 » وقوله تعالی : ١‏ نیب ال ج جت @) . 


LZSZESZASZSZA‏ ب 1 لاجمل ينا يب اجيج ةر ا رت رن رةه را ا کد کل مد کر مد مک مک 


26 2 2 ل 32 وان علا 532 2ل ول ۹ VY‏ 21 0 2 2 2 کر کرو 


۳ ف حراط م ف ر کر ر 1 ١‏ ا سار ر NT‏ ”مره برج كي ع حر ۷-۶ : ما عا 
e ۱‏ 4 کا ا لص ۲ ۰ .۰ وو ا ۰ ۰ SENE ONE‏ 

1 3 
م 5 


وه 


ومهما آصلخت الفوی الثَّلاثُ » وضبطث على الوجه الذي 
ينبغي » والی الحل الا 3 وجعلت افونا منقادتین للثالثة 
التی هی ا ا فقد حصلت العدالة . 


و 


¥ 


ر 


وبمشل هلذا العدلٍ قامت السماواث والأرض » وهي جماع مکارم 
أخلاقٍ السّريعة » وطهارة النَفْس » وخسن الحلْق المحمود ؛ لقوله 
صلّی ال علیه وسلّم : « 20 آلمومنین ایما آخسنهم آخلاقا 
طبختي ۰۲۰ وقوله صلی ال عليه وسلع : « غلك ال 
َحاسنْکم أخلاقاً ؛ الْمُوَطُؤُونَ حتاف این ا 11 eS‏ 

وثناءٌ الشَّرعَ على الخُنّق الحسن خارجٌ عن الحصر » ومعناةٌ : 
إصلاح هلذو النُوى الثلاث » وقد جمع الله سبحانّةُ ذلك في قوله : 


A‏ اح ما 


تب 


د o‏ 6 
2 ور سر 


١‏ تما آلمقیئوت اديت عامتا امه وتسولهه ثم ر یرتاب وجهذوا بامولهم 
2 ج 4 2 5 
ته اوليك هر الیش © 4 . 
فدلٌ بالایمان بالله ورسوله معَ نفي الارتیاب على : العلم الیقینی 
3 7 وداه و 1 3 
والحكمة الحقيقيّة التي لا يُتصوّرٌ حصولها إلا باصلاح قَوَة الفکر . 


ام 
سس 
1 
۳ 
۱ 
0065 
4 ۱ 
۱ 
۳-۹۹ 


شاف 


2 4 


جالج هم 


2 ر 3 ا یم 
ودل بالمٌجاهدة بالاموال على : العفة والجود اللذین هما تابعان 
بالضرورة لاصلاح الشهوة . 
4 7 ع و 3 0 52 
ودل بالمُجاهَدة بالأنفس على : الشجاعة والجلم اللذين هما 
(۱) أخرجه الترمذي ( ۲۷۱۲ ) » والنسائي في « السنن الکبیر » ( ٩۱۰۹‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها . 
(۲) أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ۷۱۹۳ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
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ا يده دك 


تابعانِ لإصلاح الحميَةٍ واسلاسها للدّينِ والعقل ؛ حتّی تنبعتٌ مهما 
سثییزث » وتسکنْ مهما سکتث ۰ وعلیه دل قولهُ تعالی  :‏ خذ ألْعَفْوَ 
وم ارف و وأنغرض عن هریت 0 0 


وقال صلّی ال علیه ودلا في تفسیره : « هو أن دو فس 
ار و ۳ ی ۱ 

فالعف عمّن ظلمَكَ هو نهايةٌ الجلم والسٌجاعة ‏ واعطاء مَن 
حرمَّك هو نهايةٌ لجُود ۰ ووصل من قلقت هو نها الإحسانٍ . 


# * *# 


FEN 


¥ 


(۱) آخرجه ابن آبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » ( ۲۵ ) عن أمَي الصيرفي رحمه الله تعالن مرسلاً . 


۶ ما معا ماد ملد مد مد مد مد ملد ع لدع ملد ماد لد ماد ماد لاه ملد ماه ماد مئاد ماد ماد ماه لا ڪڪ ي 


ORFF FFF ۱ 5120152 012 5212 29 2 2 


۷ 12 چا 


۳ 5 لر. رل 4 ۲۰ E‏ 0 0 9 3 2 9 1 
۲ ۱ ۸ 4 03 ر 5 N‏ ۰ او 7 3 ۳ 
ا کر کر »ات کر لو لس صا لذ كف ` x WM E‏ 


ان شال المع نا قري ات ارم 


مَل نفس الانسان في بَدَنِهِ كمَمَلٍ وال في مدینته ومملکته . 
وفوا وجوارحُةُ الخادمة لد بمنزلة الصّنَاعَ والعَمَلَةٍ . 


4 و 


وَالقَوّةُ العقليَةٌ المفكرة له كالمُشير التاصح والوزیر العاقل ٠‏ 
اله ةله كعبدٍ سوء يَجِلِبُ الميرةً والطّعاء ۱ . 


والحميّةٌ له كصاحب شَُّرْطَةٍ . 


EK 


والعبة الجالبٍ للمیرة مار دا خبیثٌ > ؛ عمقل بصورة 
النّاصح » وتحت نصجه الذَّاءُ العْضالٌ » والشمٌ الشَمٌ ۲۳ ودیدنه 
مازع الوزیر في التدبیر » حتَّى لا يَعْفْلُ عن مُنارعته ومُعارضته في 
آرائه ساعة . 


9 


فكما أن الوالی فى مملکته متی استشاز فى تدبيراتة وزیره معرضا 
عن إشاره ا الو ا شرلا باشارتد غل أن الصوَات فى 
نقیض رأیه » ودب صاحب سرطیّه » وأسلسَة لوزيره > وجعلة مُؤتمراً 
له » ومُسلّطاً من جهته على هنذا العبدٍ الخبیث وأتباعه وأنصاره » 

حتّی يكونّ العبدٌ م مَسُوساً لا سائساً ؛ ومأمورا مُدبّراً لا آمراً مُديّراً . . 

استقام أمرُ بلده 3 وانتظم قیام العدل بسببه . 
(۱) الميرة : الطعام » فعطف ( الطعام ) عليه من باب عطف التفسیر . 
(۲) الشَّمِدٌ : الشدید . 


کرک کر کر کرک کرک کرک کرک 


۵ کشک 


تسکت SRR SL‏ لك نات مد ملك مد ماك ملد ملد مد يراج يتلاك ماد مد ماد ماه مد مد مق عم مک > 


اب 1 ل ا و PUA‏ و 


كذالكَ النّفْس متى استعائث بالعقل , وأَدَّبَتِ الحميّة الغضبيّة ‏ 
EEL‏ ووو LSE‏ على EE‏ 
تین من تيه الغضب وغْلَوَائه ؛ بخلابة الشَّهوةِ واستدراجها ۰۲۳۱ وتارة 
بقمع الشَّهِوةٍ وبقهرها ؛ بتسليط الغضب والحميَّةِ علیها » وتقبيح 


۳ 


و 


OEE » امشناطة علیها . . اعتدلث قواء‎ E 


ومن عَدَلَ عن هذه الطريقة . . كان کمن قال اللَّهُ تعالی فيه : 
۲ ریت من ان الهش هو وَل له عل وزز © 4 . 


‌ 


وقال تعالی : وا وله 2 کم کلب 469 . 
وقالَ صلی اللهُ عليه وسلم : « آغدی لا ما الع فنك 


(۲) O 
.  ) جنيك‎ 


تي يه 


١ 
. 


4 


وقالَ تعالی لمن فَهَرَ واه : وما من عاق مَقَامَ َوه وتقی نس 
عَن ای © ون له هى ألْمَأوى © > . 

وليسَ الأمرُ كما ظنَّهُ فريقٌ مِنَ الاس ین لزوم قمع الغضب 
واماطته بالکليّة » وفَمْع الشَّهِوةٍ واماتتها بالكَلَجَة » بل الواجثُ 
قيطيا وفاديثينا قان العقل لا يَقَدِرٌ على التّأديبٍ دون الحميّةٍ 
الق اٍذ لیس له ال الاشار؛ٌ بالصّواب » .وهو آشرف لو » 
وبه صارّ الانسان خليفة الله في آرضه › وللكنّهُ کطبیب مُشير إلى 
ما فيه الم ء فان لم مُمَدَّ بالغضب والحميّة الي ری الَهوء بها 


۵2 ۹4 


7/۴ 


(۱) الخلابة : الخداع بالقول اللطیف . 
(۲) آخرجه الخرائطي في « اعتلال القلوب » (۳۲ ) عن سیدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه . 


EZE VA کر‎ 


و 
إشار 


e Dw‏ ی و 


ع 


ولذلك لا ت تن فضيلةٌ العقل لمّن لا حميّة له » ولکن ينبغي أن 
EAT‏ ف ی 


TK‏ رو جعت شعت 


ار 


وكذا الشَّهوةٌ ؛ فا فإ إماتتها عن الجماء عُنَةٌ قاطعةٌ للتَّناسلٍ الذي 


5 

به بقاء النوع > وعن لطعام قله ضعت رل به بقاء المخص » ۵ 
8 ۵ 
وللكنْ بکسر السَّه في الطعام ؛ حى لا یکون المقصود ین الطعام 

4 


اد بالتّناولِ » بلي استبقاء القُوّةِ للتَوصّلٍ به إلى العلم والعملٍ . 
تعر هر في که که في اعلانه د انتهشن للجهاد 
فمقصودٌ التَوصّلُ فقط » وید لو استغنی عن الطعام + وبقیث قَوَّنَهُ 
على الملم والعمل . 


٤ 
في‎ 
م‎ 


8 ® © 
مثالٌ آحَرُ للانسان من حيتٌ حل بنشسه عالماً كبيراً ذ في المعنی » 
صغيراً في الحجم : 
والعقل كمَلِكِ مُديَرِ لها . 
وقواها المُدركة مِنَّ الحواس انظاهرة والباطنة کجنوده وأعوانه . 
وأعضَاؤَةٌ كرعيّته . 


(۱) في ( دء ز ) : ( تنفذ ) بدل ( تفد) . 


اج ا ZE‏ و2 کر کون ۳ 


KE OE ZK کرک‎ YA کرک و کرک‎ 


واكم یه ا و ۶ و 
والنفسنٌ الأمّارة بِالسُوءِ التي هي الشهوة والغضبٌُ كعدو یُنازعة 


سر مس 


۲ و 0 
فصار بُدنه کرباط وثغر » ونفشْهٌ کمقیم فيه مُرابط . 


سر 5 ۳ 7 ء 5 و ی 
فان جاهد عدوه وأسرّه أو قهرة على ما يجب وکما یج . . حمد 
آنره إذا عاد الی حضرته + كنا قال الله تعالی : فل أله هدن 


تم سم 
57 


۳ رگ اه رد 0 3 س ا 7 ۳۹ 
پاتولهم اهر عل امین دة ولا وعد لَه نی © 4 . 


وان ضَيّعَ ثغرَهُ » وأهمل رعيّتَةُ . . دم أثرُهُ » واثقم منه عند لقاء الله 
تعالی ۰ وقال الله له یوم القيامة كما ورد في الخبر : ( يا رَاعِيَ أَلسُوءِ ؛ 
أكلت اللخم . وعرنت لب بول و و لكان وول تجبر کی 
یر أنْتَقِمُ مِنْكَ )۲۲ . 

وهلذا الجهادٌ ذکره باللسان نوج وغذاءٌ روح » وتحقيمّهُ بالعمل 
بالحقيقة هو نزع الروح » ولن یعرف ذلك إلا 1 طالب نفسَ4 بترك 
شهوایه ؛ ولذلك قالّت الصّحابةً : ( رجغْنا من الجهاد الأصغر ا 
الجهاد الأکبر ) ٠‏ ۰ فسَتّوا مُجاهد؟ً الكناز بالسّیف : الجهاة الأصفر . 


(۳ 


فقال : « جهادك هراك ۳ 


(۱) أخرجه أحمد في « الزهد » ( 1407 ) » وآبو نعیم في « حلية الأولياء » ( ۲۸۷/٩‏ ) عن مالك بن 
دینار رحمه الله تعالئ . 

(۲) آخرجه البيهقي في « الزهد الکبیر » ( ۳۷۳) للکن مرفوعاً عن سیدنا جابر بن عبد الله 
(۳) آخرجه آبو نعيم في « حلية الأولياء ۰ ( ۲٤۲۹/۲‏ ) عن سیدنا آبي ذر رضی الله عنه . 
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ولذلك قال EE‏ ا بالصرَعَة ۰ نما اتید من یَمُلاك 
م ل الحديت 4 


2 هم 


¥ 


ا 
مثال اخر : 
م3 و 
مثل العقل مَثل فارس مُتصیّد . 
ا وع 
وشهوته کفرسه . 
وغضبة ککلبه . 
فمتی كان الفارسن حاذقاً وفرشه مُروّضاً » وكلبَةٌ مُودْباً مُعلماً 


منقادا . . فهو جدیز باجح . 


ومتی كان هو في نفسه آخرق ‏ وكانَ الفرسُ جَموحاً » والكلبُ 
عورا فلا فرشة ینبعث تحكة مُنقادً ولا کله یسترسل باشارته 
مطیعاً . . فهر خليق تان یَعطب ‏ فضلاً عن آن تال ما لت 


# و ۷ 


121222 م77 کرک 


3 


۸ 


(۱) آخرجه البخاري ( 5114 )۰ ومسلم ( ۲۱۰۹ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 


۱22 


ما ماد مد ماد ما ماد مد ماد ماد ماد ماد عم ملد عم ماد لاد لاد ماد مد ملك ماد ملد يناك يللا ملد ماك نئاك ملد ر 
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۳ ° ۰ ۲ ۱ 
مان ماس رعس فى اح الموی 
١ ¢ 79‏ 4 ۵ 2 
والفرق بن(سشارة البوی وسار عل 
اعلم : أن للانسان في مُجاهَدة e‏ 
الأولئ : أن يَعْلِبَهُ الهوئ » فیتملکه که ولا بيطي ن خلافاً » وهوّ 
حال کدرا » وه الذي قال فيو الله تال : ا سس 
6 ا عمس و ات ةرات و الیرم 
شارت » فمّن كان تردد؛ في جميع أطواره خَلْف آغراضه البَدنيَةٍ 
. . فقد اتَخ إللهّهُ هواه . 
8 ® 99 
العائیةٌ : آن تکونّ الحرث بیتَهُما سجالاً بقار لها البد 
علیها اليد ء فهلذا الجل من المُجاهدينَ » فان اخترمَثْهٌ المنيّةٌ فى 
هلذه الحال . . فهو مِنَ الشهداء ؛ لأَنَهُ مشغولٌ بامتثال قوله صلی الله 
عليه وسلّم : « جَاهِدُوا أَهْوَاءَكُمْ كَمَا تُجَاجِدُونَ أَعْدَاءَكُمْ »۰۲۱۱ وهلذه 
المرتبةٌ العليا للخَلْقَ سوى الأنبياء والأولیاء . 


BB ® 8 


وأوطاره 


(۱) آورده الراغب الأصفهاني في « الذريعة إلى مکارم الشريعة » ( ص ٩۱‏ ) » وأخرج معناه البيهقي 
في « الزهد الکبیر » ( ۳۷۳) عن سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قدم عل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قوم غزاة » فقال صلی الله عليه وسلم : « قدمتم خير مقدم من الجهاد الأصغر 
إلى الجهاد الأكبر » قالوا : وما الجهاد الأكبر ؟ قال : « مجاهدة العبد هواه » . 
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الثّالئةٌ : أن يَعْلِبَ هواه » فیصیر مُستولياً عليه لا يَقَهَرهٌ بحال 

مِنَ الأحوال » وهلذا هد تا وميم الحاض والحرّيّة 
اة ٠‏ والکلاصن عن ال وللت قان جا ا ا : « ما 
بن د الا ول قتطان؟ إن له قذ اغائ عل مَيْطاني حن 
مَلَكده 7 

وقال في حق عمرّ ما سَلك ۶ يق الا سك ان نا 


و (۲) 


غ 

وهلذا الآنَّ مَرلةٌ ذ دم » فکم من انسان يظنْ أنّهُ نال هلذه الرْتبة وهو 
في الحقيقة سیطان اق كارن a‏ والکن یل لاغراضه 
بأنّها ین لین » وان طلبَهُ لها لأجلی لین !! 

حتّی ريت جماعة اشتغلوا بالوعظ والتّدریس والقضاء والخطابة 
وأنواع الرّئاسة وهم فيه مُتَبِعونَ الهوی » ویزعمون أن باتهم این › 
ومُحرْكَهُم طلبُ الثواب » ومُنافَستَهُم عليها ین جهة الشّرع "۰۳ وهو 
نهايةٌ الحمق والغرور . 

وانّما تُعرَفُ حقيقةٌ لك بأمر ؛ وهو أنَّ الواعظ المقبول إذا كان 
عط لله لا لطلب الثّبول » وقصلَه دعوٌ الخلى لی الث تعالن .. 
فعلامثة : أنه لو جلمن على مکایه واعظ حسنٌ منهُ سيرة » وأغزرٌ 
منة عِلْماً » وأطيث منهُ لهجةً » وتضاعف قبولٌ النّاس له بالّسبة إلى 
(۱) أخرجه مسلم ( ۲۸۱6 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بنحوه . 


(۲) أخرجه البخاري ( ۳۲۹۶) » وسلم ( ۲۳۹۲ ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه . 
(۳) في ( ج » دء ز) : ( حميّة ) بدل ( جهة ) . 
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عامط لاد لح دمم ما رلا ما بايا همم ا ملد مت لاملا و 


۱ ددم‎ YS 


ا 5 UNE‏ 
بر . ترج و وک له ضاق ما ياد لا رش مه 


و (۱) 


بغيره وبمّن هو أقومٌ به منهٌ ؛ کمن تَعيّنَ عليه جهادُ کافر وقتل 
لانفراده » فنرلت بالكافر صاعقة فأحرقنَّة » وكمْثَة مُؤْنَةَ التّعب 


والجهاد . . فرح به وشكرّ الله تعالى . 


وهلذه الاد لا ادنا من نفسه إلا أولياء الله تعالی ¢ 


كرون انعد ا ای ا و ا 
بقوله : ( آقيلوني أقيلوني ؛ فلس بخيركم ) كما نُقَلَ عن الصَوّیق 


ء (۲) 


رضي ال عنه 


SESSA 
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100000 
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فان قلت : فإذا كنا لا نَأمَنُ مثلّ هنذا اللبیس والانخداع بتزوير 
الشَّطانٍ » والتَّدلِي بحبلٍ غروره كما کي عن هلؤلاءٍ . . فيم مر 
بِينَ إشارة العقل وإشارة الهوی ؟ 

فاعلم : أنَّ هلذا مَطلَّب عويصٌ » ولا خلاص عنة إلا بالعلوم 
الحقيقيَة » ولا مُعينَ فيه مغل ما أودغناءٌ « معيارٌ العلم » ؛ إذ به 
ينكشف التَلبيسُ عن الحقّ . ۱ 


ولکن القَدْرُ الذي ي ینبغی آن یفزع ع إليهِ عند التّحيّر م 
أذ العقلّ فى أكثر الأمر شیژ بلاصلح للعاقب وان انب فیه كلفد 


SSAA AVA 


وه ۵ 


2 
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(۱) في (ه ) زيادة : ( ولم بقدر على ذلك ) . 
(۲) أخرج أحمد في « فضائل الصحابة » ( ۱۳۳ ) عن أبي الجحاف رحمه الله تعالی أنه قال : لما بويع 
أبو بكر . . أغلق بابه ثلاثاً يقول : ( أيها الناس ؛ أقيلوني بيعتكم ) » وأبو داوود في « الزهد» (۳۱) 
عن قيس بن أبي حازم رحمه الله تعالی أنه قال : خطبنا أبو بكر قال : ( ولیت أمركم ولست بخيركم ) . 
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۰ والهوی شیر بالاستراحة وترك کلف . 
مهما عرضی لق مرن + ولمندر لاصو . فعليك بما 
تكرهُة ‏ لا بما تهواء » فأكثرٌ الخیر في الكراهة » قالَ صلی ال عليه 
e 7‏ > وقال 
تعالی : < َو آن تکرھرا یتایح[ آل یه حا میا 48 . 
فكل ما یُشیژ عليكٌ بِالدَّعَةٍ والرّفاهية وحط الُلْفَةٍ وإيثار الرّاحة في 
الحال . . فَانَّهِمْ فيو نفْسَكَ ؛ فإنَّ حُبَكَ الشَّيءَ يُعمِي وَيْصِمٌ . 
وبالجملة : فما شیر إليهِ العقل . . يُقَوِيهِ الفزِعٌ إلى العبادق 
والاستخارة بو » فينشرحٌ له تشر در اسان ادا اسف 
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)| شُخت به لعادته لو روچ EET ٠‏ شوه شود لها 

یگ 

ي 

4 ۱ ۰ 
ا وبالجملة : درك هلذا بالحقيقة لا يكونٌ إلا بنور إللهيّ وتأبيدٍ | 


سماويٌ ؛ فلیکن الع إلى الله تعالئ في مظان الحَيْرة ؛ ققد قال بعضصُ 
العلماء : إذا مال العقل إلى مولم في الحال » نافع في العاقبة » ومال 


SZK 


(۱) آخرجه مسلم ( ۲۸۲۲ ) عن سيدنا آنس بن مالك رضي الله عنه . 


(۲) البشيع : الكريه الجاف اليابس . 
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EE ةا ل‎ AOU N 
الهوی نحو نقیضه اف في الحال » الوخیم فى الف » وتنازعا‎ | 
وتحاکما إلى المَوَةٍ المُدبّرة المُفْكرةِ . . سارغ نوژ اله تعالی إلى نصرة‎ 
۰ 2 ۱ 4 و 5 ف 5 ۶ و‎ - ۳ 
العقل » وبادرٌ وسواسُ السيطان وآولیا؛ إلى نصرة الهوی » وقام صف‎ 
ا‎ 


0 8 3 2 رعو‎ 54 5 ٠ 
فان کانت القَوّة المدیرة من حزب الشيطان وأوليائه . . ذهلت‎ 


VASA 2 


و 


| 
1 


عن نور الحق » وعَمِيَتْ عن نفع الاجل ‏ واغترّث بلذة العاجل » 
وجنخت إليه ¢ وقهرت آولیاء الله 
وان كانت من حزب الله وآولیائه . . اهتدّث بنوره » واستهانث 


بالعاجلة » وطلبّت الاجلة » قال الله تعالی : أله و الذيت ءامنا 
رهم قت الظامت ال الور والنت کتروا لیام الوت 


3> و ا > مق اس دجم 
روم من لور إلى الم © 4 . 
توا 07-5 ۳۹ 5 بي 4 مه و مه 
وشبَّة الله تعالی العقل بشجرة طيّبةٍ » والهوی بشجرة خبيثة › 
عم ۳7 


ع مہ سے مو س رہ ص حم 
فقال : > دہ کت صت الله مكلا دة عاسو کک و طا 4 
2 ليرا 
: لر صرب هه طب جرو طنبه ...لوا 
اص سے 


فعندَ قيام الصَّفبِ » والتحام القتال بينَ هلذین الجُندَينٍِ اللذينٍ 


ع 


آحذهما من آعداء الله » والآخَرُ من أوليائِهِ . . لا سبيلَ إلا إلى الفزع 
إلى الله تعالی » والاستعاذة مِنَ الشَّيطانِ الرّجيم ؛ كما قال تعالی : 


۹۹ 5 1 ر رت مس 26و یی ارت ارت سه ۳ 
(۱) المراد ب ( الآية ) : الآيات ؛ وهی  :‏ الْرَ کر کت صرب له متلا که طبه کتجرة طِيَبَةٍ اضلها 
ا و رم وا را اس سا 4 2 رو ج یط ره و او الک u‏ و و رت او مر 


مس نی تیم 


7 سر مم جه اس صا اك ا و ۳۹۹ > س مر 0-4 
وَمَكَلُ ماقم بت صتعَجرة ين جت من وق لازض ما لها ِن قرار @ € . 
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فان قلت : فهل من فرق بينَ الهوی والشهوة ؟ 
قلنا : لا حجر في العبارات » وللكنًا نعنی بالهوی 


تن 

والمذمومٌ : من فعل النَّمْسِ الأمازة A PONE TTA‏ 
فيه لذتها ادن . 

وهلذه الشَّهوةٌ إذا غلبث . . شْمَیّث : هوى ؛ فإنَّها تستتبعٌ الفكرة 
وتستخدمها لفون وقتها في الاحتيالٍ لاجله » والفكرةٌ مُتروّدةٌ بين 
الشَّهوةٍ والعقل تخدمُهّما''' ؛ العقلّ فوقها ٠‏ والشّهِوةٌ تحمّها ؛ فمتئ 
مالت الفكرة : نحو العمل . ا و نت ون رو اننا سن ‏ وإذا 
عالت إل الشهوة + انض له آسفل السافلین › ر المقابخ . 

> 6 +# 


. ) في ( و): ( يجذبانها ) بدل ( تخدمهما‎ )١( 
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¥ اهاي ۶ 


, 4 و 
مان بسكا نی فاق 


لقد ظنَّ بعضُ المائلينَ إلى البَطالة أن الخُنْقَ كالخَلْقٍ ؛ فلا 
يقبل التغيير » ولتفت إلى قوله صلى الله عليه وسا : «فرغ الله 
من الخلق ولحل » “''ء وظنّ أ المع في تفيبر لح طمعٌ في 
تغییر حلت الله عر وجل » وذَهَلَ عن قوله صلى الله عليه وسلع : 
« حَسِنُوا آَغلاکم »۲۲ وان لك لولم يكن مُمکنا . . لَمَا أَمَرَ بو 
بل لو امتنع لك . . لبطلت الوصایا والمواعظ » والتّرغيبٌ والترهیٍ ؛ 
فإنَّ الأفعالَ نتائخ الأخلاتی » كما أنَّ الهُوِيّ إلى أسفلّ نتيجة الققل 
الطبیعی » فلماذا يَتَوجّةُ المَلامُ على أحدهما دون الآخَر ؟! 
بل كيف يُنكَرُ هلذا في الانسان معَ استیلاء عقله وتغییژ حل 
البهائم مُمكنٌ ؛ إذ یل الصّيدُ مِنَ اتوش إلى انس » والكلب 
بر الأكل إلى لدب » والفرسن مِنَ الجماح إلى السَّلاسةٍ » وكل ذلك 
یوق ۱۴ ۱ 
والقول السافی فيه : أنَّ ما حَلَمَهُ الله سبحانهُ قسمان : 
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قسمٌ : لا فعل لنا فيو ؛ کال لشّماء والکواکپ ‏ بل أ عضاء بدننا 
وأجزائه وما هو حاصل بالفعل . 
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(۱) أخرجه القضاعى فى « مسند الشهاب » ( 70١‏ ) عن سيدنا عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه . 
(۲) أخرجه ابن حبان في « الصحيح » ( 4۵۷ ) » والحاكم في « المستدرك » ( ۲44/۶ ) عن سيدنا 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بنحوه . 
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وا اي :م لق یل فب فو لبو كمال بعقة إن وج 
شرط التّربِيةِ » وتربيعة قد تعلق بالاختيار ؛ فن النّوى ليس بتفّاح ولا 
نخلٍ » وللكنُّ قابل الو لأن یصیر نخلاً بالتَّيةٍ وغيؤ قابلي لأن بصیز 
تفاحاً » اّما يصيرٌ نخلاً إذا تَعلّقَ به اختيارٌ الآدمِي في تربيته . 


ام 
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فكذالك لو آرذنا أن فلع باه الغضب والشَّهوة من أنفسنا ونحنْ 
في هلذا العالم . ا ل ی قهرهما واسلاسهما 
و 


|. 


\ بين 
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شرط سعادتّنا ونجاتنا . 

نعم ؛ الجپلاث مُختلفةٌ ؛ فبعضها سریعةًالقبولٍ » وبعضّها بطيعةٌ 
القّبول » ولاختلافها سببان : 

حذُهما : باعتبار لدم : في الوجود ؛ فإنَّ فة السَّهِوةٍ » وقوه 
الغضب ‏ ور ا شاد 
على الانسان قَرَة الشَّهِوةٍ ؛ فإنّها أقدمٌ القُوئ وجوداً » وأشدها تشبُعا 
والتصاقاً ؛ فإنّها تُوجَدُ معَهُ في آوّلٍ الأمر » حتّی تُوجَدُ في الحیوان 
ني هو جدشةء ثم تُوجَدُ َة الغضب والحميّةٍ بعده» واگ 454 
التفكر . . فإنّها تُوجَدُ آخراً . 

® ® ® 

والسَبب الثاني OSO‏ بشوجیه ‏ 

والطاعة لهُ » وباعتقاد کونه حَسَئاً مَرْضِيَاً » والنَّاسُ فیه علی أربع 
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الأولى DINE‏ الخد الذي لا يَعرفُ الحقَّ مِنَ الباطل » 
والجمیل م ین القبیح » فیبقی خالياً عن الاعتقادٍ » وخالياً أيضاً عن 
تشمير شهویه بانباع اللدّات » فهذا آقبل الاقسام للعلاح » فلا یحتاج 
الا اليل کی سیفن کی لباقت من نی تسه مان 
الايّباع » فیَحشنْ خُلْقُهُ في آقرب زمان . 

والتانية اسك قبح القبيح » وللكنّهُ لم يَتعوّدِ العمل 
الصّالحَ » بل زيّنَ لهُ سُوءُ عمله » فتعاطاء انقياداً لشهواته » واعراضاً 


دمم 


مرت نت 3 ۰ آصعت من الأول ؛ إذ تضاعفت الوظيفة 


Qe 


فيه من كثرة التَّعَوّدِ للفسادٍ . 
والأخری : صرف النّفْسِ إلى ضدّو . 
وعلی الجملة : هوّ في محل قبول الزياضة إِنِ انتهض له عن جد 
كامل . 


واللًالغة : أن يَعتَقَدَ في الأخلاقٍ القبيحة نها الواجبةٌ المُستَحسَنةٌ » 


إحداهما : قلعٌ ما رسخ 


7 کر که 25۹ 


ص 


زان الاجر وكير > ثم ترب عليه ؛ فهلذا یکاد يمتنعٌ معالجتّةُ , 
ولن يرجا اه عا ای تضاعفتة علیه آسباث 


ت 
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المّلال . 


والدَابعةٌ : أن 07 5 م نشويم على الاعتقاد الفاسد وتربیته 
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م ان ۰ 

۰ به ء ویظن أن ذلك يرفعٌ من قدّره » وهلذا آصعت المراتب » وفي 
مثله قیل : ( من التّعذیب تهذيبٌُ اللّیب لیتأدّب » وغسل المشح 
ضنَّ ). 
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بان الطريق مان یع ےا لا فلا وما الربوئ 
E‏ 0 
اعلم : أنَّ المقصود من المُجاهَدة والزياضة بالأعمالٍ الصَالحة . . 
تکمیل النَمْسٍ وتزكيتها وتصفيثها بتهذیب آخلاقها » وبين النّمْسِ 
وبينَ هلذه القُوى نو مِنَ العلاقة تضيق العبارةٌ عن تعريفها على وجو 
یتشکل في خزانة مخ ؛ لأنَّ هلذه العلاقةً لیسث محسوسة » بل 
معقولة » وليسَ يِن غرضنا بيان تلكَ العلاقة » وللكنْ كل واحدٍ ین 
النّمْسِ والبدن مُتأيِّرٌ بسبب صاحبه ؛ فان النّفْسَ إن كَمُلَّتْ وکائث 
كيه حشتك اخعال ا قعان التلون إن سب كان 
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جميلة . . حدتّ منها في النَّمْس هيئاتٌ حسنة » وأخلاق مرضیّة . 
© © © 
فإذاً : الطَّريِقُ إلى تزكية النَّفْسِ اعتيادٌ الأفعال الصَّادرةٍ من 
التفوس الرَكية الکاملة » حى إذا صار ذلك مُعتاداً باکر مع تقارب 
الرّمان . . حدت منها هيئة للنَمْسِ راسخة تقتضي تلك الأفعال 
وتتقاضاها خف بردت بالعادة کالطبع دمت علیه ما 


3 
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فمن آراة مثلاً أن يُحصَلّ لنفسه حُلق الجُود . . فطريقّةٌ : أن 
یتکلف تعاطی فعل الجُودٍ ؛ وهو بذل المال . 
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ولا يزال يواظبُ عليه حتل يَتيسرٌ عليه » فيصيرَ بنفسه جوادا . 
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وکذا من آراد أن يُحصّلَ لنفسه حلم التواضع وغلب عليه 
٤ 4 ۰ 2 ۰ 0‏ 1 3 و ۳ 2 
التَكبّرُ . . فطريقةٌ فى المُجاهدة : أن پُواظت على آفعال المُتواضعينَ 
مُواظبة دائمةً على التّکرار مع تقارب الاوقات . 
والعَجَبُ : أن الأمر بينَ التَفُس والبدن دور ؛ إذ بأفعال البّدن 
تكلفاً يَحصّلٌ للبْفُس صفة » فاذا حصلّت الصَّفَةٌ . . فاضث على 
البَدنِ » فاقتضی وقوعٌ الفعل الذي تَعوّدَهُ طبعاً بعدَ أن کان يَتعاطاهُ في 


سے 
۰ 


والأمرُ فيه کالأمر في سائر الصّناعاتٍ ؛ فن من اراد أن يصيرٌ له 
الحذق فى الكتابة صفةً نفسيَةٌ ثابتةً . . فطريقة : أن یتعاطین ما یتعاطاه 
الكاتبُ الحاذق ؛ وهو حكايةٌ الخط الحسن مُتكلفاً ومُتشتهاً . 

ثم لا يزال يُواظِبُ على تعاطي الخط الحسن مُتكلفاً حتّی يصيرَ 
ذلك له مَلَكَةَ راسخةً » ویصیر الحذق فيه صفةً نفسانيّة » فِيَصدّرَ منه 
بالأَحَرَةٍ بالطّبع ما كان یکلم ابتداءً باصن » فكأ الخط الحَسنَ هو 
الذي عن ی رای الأول تتعلت والانجر طبع وا 
بواسطة تأر النفْسِ . 

وکذلك من آرادة أن یصیر فقية النَفْس . . فلا طريق له الا مُمارَسةٌ 
لفقه وحفظة وتکرارة » وهو في الابتداء مُتكلّفٌ حتّی ینعطفت من 
على نفْسِهٍ وصفُ الفقه ‏ فيصيرٌ فقية النّفْسٍ ؛ بمعنی : أنه يَحصُلٌ 
للنَّفْسٍ هيئةٌ مُستعِدَّةٌ نحو تخريج الفقه » فيَتِيسَرَ له ذلك طبعاً مهما 
خاولة : 


252111111 
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وکذلك الأمرٌ في جميع صفات النَفْسِ . 

وكما أنَّ طالیب رتبة الفقه لا يُحِرَمُ هدذ له بتعطیل ليلةٍ» ولا 
ینالها بتكرار ليلةٍ . . فكذالكَ طالِبُ كمال اس لا ينالها بعبادة يوم » 
ولا يُحرّمُ عنها بعصیان يوم » وللكن العُطلة في يوم واحدٍ تدعو إلى 
مثلها »نم يتداعئ قليلاً قليلاً حك تألس اس بالکسل » وتهجر 

فكذا صغائرٌ المعاصي يَجُرٌ بعضها إلى بعض . 

وكما أن تکراز لبلة لا مُحَمنُ تأثِيرهُ في تفقيه النَفْس ؛ فإنَّهُ يظهر 
فعا فنعا مدر نمو البَدنِ وارتفاع القامة . . فكذالكَ الطاعهٌ الواحدةٌ 
قد لا بح أثؤها في اس وكمائها في الحالٍ » وللکن لا ينبغي أن 
تيان a‏ كر أو ا اععت مر الاخادن فلگ 
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OST SDS‏ و ورك كوكركو رو رحو ةرح ره 
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ثم ما من طاعة إلا ولها أثرٌ ما وان حََفِيَ » وكذلك المعصية . 


وكم ین فقیه مُسوّفِ يَستهين بتعطیل يوم وليلة » وهلكذا على 
التّوالي حتّی يُحرّمَ كمال العلم !! فكذا من يَستهينُ بصغائر المعاصي 
ينتهي به الامو إلى جرمانٍ السّعادةٍ . 

وكم من فقيو مُوفقٍ لا يَستهِينُ بتعطيلٍ يوم وليلةٍ > وهلكذا على 
التّوالى » فيُحررٌ كمال امس والعلم !! فكذا من لا يَستهينٌ بصغائر 
المعاصي ينتهي به الأمرٌ إلى درجات السّعادة ؛ اٍذ القلیلٌ يدعو إلى 
اکير 
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۱ ولذلك قال آمیر المؤمنينَ علي بن أبي طالب رضي الله عنة : 
برا (الإيمانُ يبدو في القلب تُكتةٌ بیضاء ؛ كلّما ازداد الإيمان .. ازداة 
ذلك البیاض . فاذا استکمل الد الایمان ۰ . ابیضنّ القلب کل ون 
لفق يبدو في القلب لمعةً سوداء ؛ كلَّما ازداة الفاق . . ازداد ذلكَ 
السَّواد » فاذا استكمل ا 
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اد مد ماد مد مسا مد ملد ما مد مملاد مک ماد ماد مملاد مملا یلا بر 
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(۱) آخرجه ابن المبارك فى « الزهد » ( ۱46۰ )۰ والبيهقي في « شعب الایمان » ( ۳۷ ) . 
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7 ۲ 
ان سابع الفضا ل اي بحصي مانتال لعا ده 
إذا عرفت أنَّ السعادة تنا بتزكية امس وتکمیلها » وأنّ تکمیلها 
باكتساب الفضائل لها . . فلا بر أن تعرف الفضائلَ جملة وتفصيلاً . 
وتعرفَ 0 اکتسابها جملة وتفصيلاً . 
فأمّا الفضائل بجملتها . . فتنحصرٌ في مَعنيَين : 
أَحدُهما : جُودةٌ الزهن والتّمييز . 
وال : حُسْنٌ الخُلْقٍ . 
ما جُودةٌ الرّهن . . فلِيُمِيَرَ بِينَ طريقٍ السَّعادةٍ وطريق الشَّقاوةٍ 
فيعملَ به » وليعتقد الحقّ في الاشیاء على ما هو عليه عن براهينَ قاطعة 
مُفيدةٍ لليقين » لا عن تقلیدات ضعيفة » ولا عن تخيّلاتٍ مُقنعةٍ واهية 
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® ® ® 
خُْسِنٌ الكُلَقٍ . . فبآن يرك جميعَ العادات السَیَهة ة التي عرّف 
ا SM uM‏ 
المُسَقدّرات ‏ وآن یمود العادات الحسنة ويَسْتاق إليها ؛ فیوترها 
SS‏ 4 علیه سك : «وجُعلثت 25 قَرَّةٌ عَيِْي 

في ألصّلا: ۱۰ 
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(۱) أخرجه النسائی ( ٦۱/۷‏ ) عن سیدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 
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ومهما کاتّت العبادا وتر المحظورات مع استثقال وكراهية . . 
فذلكَ لنقصان . ولا ینال کمال السَعادة به . 
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نعم ؛ المُواظّبةٌ علیه بالشجاهدة غايةٌ الخیر » ولک بالاضافة إلى 
تركه » لا بالاضافة إلى فعله عن طوع ورغبة » وإنّما قيل : ( الحو 
مر ) بالإضافةٍ إلى من لم تتهدّبْ نفْسْهُ فبقي فيه صوارت عن الحقٍّ ؛ 
ولالك قال تعالئ : 2 ولا له الا عل الْكَفِعِنَ © € . 

زل قال صلی الله عليه وسلم : « ان یا وی 

في ألرَضًا بل . E‏ اه قفي لصبو علی ما نكر یر 
را 

ثم لا يكفي في نيل السَعادة استلذادٌ الطاعة واستکراءٌ المعصية 
في زمانٍ دون زمانٍ » بل ينبغي أن یکون ذلك على الدّوام وفي جملة 
ام وتان سار عد الفعيدا ارس یز 
ی وس سوت و تیا 
قال : طول ألْعُمْر في طاعة له »”' 

ولذالك كرة الأنبياءٌ والأولياءٌ الموت ؛ فان الدّنيا مزرعةٌ الآخرق. 
وكلّما كانّتِ العباداث أكثرٌ بطول العُمر . . كان القَوابُ آکثر » والتَّمْس 
أزكئ وآطهر . وکمالها تم وأظهر» وابتهائج صاحبها بجمالها عند 
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)١(‏ أخرجه هناد في «الزهد » ( ٥۳١‏ )» والبيهقي في «شعب الایمان ۰ ۹۵۲۸۱ ) عن سيدنا 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(۲) أخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » ( ۳٠١‏ ) ۰ وأبو منصور الديلمي في « مسند الفردوس » 
(ق/۲۱۱ ) مخطوط من مكتبة جار الله برقم ( ۳۹۲ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
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الیجوٌد عن علائق الیّدن ات وآوف وذلك إذا تنئّة عن نومه الذي 
أَغفلهٌ عن إدراك حال نفسه ؛ من جمال يَبتهجُ به » أو جزي وغبال 
یِفتضخ به . وذلك اتب باطراح شواغل البَدنِ » والنَّاسُ نيام » فإذا 


فهدذهٍ مجامعٌ الفضائل . 


® ® 8 


غاا أن تع يسيك تفيدةامنة الفضائل أبذا و فر و 
وتعب » ويَطلعَ على الحقّ بغير تعب طويل » و 
وهو في غفلته ؛ كالضّانع الحاذق في الخياطة والكتابة . 
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وغاية الرّذيلة : أن تَترسَّحَ منه الرّذائلٌ بغير تکلف ولا فکر ولا رویّة . 
® ® ® 
واعلم : أن هلذه الفضائل المحصورة في فنّ نظريّ وفي فن عملي 
و 5 5 1 5 ۴ 

تحصيل كل واحدٍ منهما علئ وجهین : 

e E 

حدُهُما : بتعلم بَسّريّ وتکلف اختياري » يحتاجٌ فیه إلى زمان 

5 7 5 2 2 

النّدرِيجٍ ؛ کتدرج شخص في النمو وان كان في الناس مَن یکفیه آدنی 
مه ۳ وذلك بحسب الذّكاء والبلادة . 
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(۱) في ( د »ء و ز) :( في القوة) بدل ( في النمو) . 
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ل ا ص 
عم عالمً ؛ كعيسى این مریم ويحيى بن ذكريًا صلواث الله عليهم ۰ 
وکا ساف الا سا الذينَ حصل لهُم مِنَ الاحاطة بحقائق مود ما الم 
حص لطلاب العلوم بالتعلّم . 

وقیل : إن ذلك قد مضل ايسا لغیر الابیاء + وم الذین يكز 
عنهم بالأولياء » وهلذا لاد رزق لا يمكنُ اكتسابة یم وی 
ذلك . .. فلیجتهذ أن يكونّ من الفريق الثَّاني » ولیعلم نزول رتبته 
رتبة اولعف » فلیسن المع في العیتین کالکَحَل ۲۲ . 

ولا ينبغي أن تُستبعد أن یکون بالطبع في مَبدا لغطرة مِنَ العلوم ما 
َحصل بغیر تعلم » وأن یکون بخلافه فيصيرٌ عالماً بالجهدٍ والاكتسابٍ » 
كما تشاهدٌ لك في الأخلاقٍ + فرث صبن یل صادق ا سحي 
را درکن بعاد E O‏ بالتالبيه تاش 

5 GB 

فإذاً مسار باح ی E‏ 

فمن تظاهرّث في حفّه حّه الجهاث الثّلاثُ حئّن صارٌ ذا فضيلة 
طبعً واعتیاد ف غاية الفضیلة ‏ وتن کال را هن 
هذه الجهاتِ الثلاث . . فهو في غاية الرّذالة » وبِيئَهُما في الوتبة من 
اختلمث به هلذه الجهاتٌ . ۱ 
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ا ا AVALON‏ 


EVA 


(۱) الكَحَلٌ : سوادٌ يعلو جفون العینین خِلْقة . 


و۵ 


کر 5210159 ۹۸ اک کرکر کوک کر کر DE‏ 


۹1 ت 5 ک۶ هو هو 
أيه ۱ ۰ 
یط زب ول 
ينبغي أن تعلم : أن علاج النَّفْس بمحو الرذائل عنها » وکسب 
الفضائل لها . 
كان : علاْ الأبدان بمحو العلل عنها ؛ وکسب الصَمُة لها . 


E 


IN 


وکما أن الغالب علی أصل المزاج الاعتدال » وإنّما تعتري العله 
المُغيّرةٌ للاعتدال بعوارض الأغذية وغیرها . . فكذالكَ كل مولود یلد 


وکما آن ادن فی الابتداء لا تخلی كاملا » وائما تكد بالنشو: 
ل بالغذاء . . فکذلك ال تخا ناقصهّ » وما تکمل باللرکیق 
وتهذیب الأخلاق » والتَّْذِيةِ بالعلم . 

وکما أنَّ لبد إن كان صحيحاً فشان الطْبیب في تمهيدٍ القانون 
الحافظ للصّحَّةِ » وان كان مريضاً فشأثهُ جلبُ الصَّحَةٍ إليه . . فكذلك 
امس CEG‏ ا ا الاخلاق . . فینبغی أن تسعئ 
لحفظ صحّتها » وجلب مزید قرَةٍ وصفاء إليها » وان كانت عديمةً 


الکمال والصَّفاء . . فینبغی أن تسعی للجلب "۱" . 


وكما أنَّ العِلّةَ المُعْيَرةَ للاعتدالٍ المُوجبة للمرض لا تالم 


7 1 0001 | کر کر کم کر کر اور کوک که ۳۵5 ۲۳ 


(۱) في هامش ( ب ) : ( قوبلت ) . 


: خر کرک کر کر کرک کر کل 8 کرک 1 


0 0 ؛ إن د من و حرارة ليه و وبالعكس . . فکذلك 


KET 


a 
۰ 


2 لهل بم » والبخل بلسي تن کر رمع 
5 والشْرّه بالکت عن المُشته؛ ۲ یکلا 

17 وكما أن کل مُبرَدِ لا يكفي لملة سببُها الحرارة لا إذا كان على 
1 حدّ مخصوص » ويَحْتلِفُ ذلك بالشّدَةِ والضعف » والدّوام وعديو 
4 

4 وبالكثرة ولق » ولا بد له ين عبار عرف به مقدار لاع منة » فان لم 
+1 “تصصيط ا تالم به الأخلاة 
2 ه زاد د . فكذالك التّميضٌ الذي لج به ق 
2 لا بد له من عيار. 


Cb 


0 
ص 9 


وككما أن عبار الدواة اش ن عيار العِلَّةِ » حتّى اا 


یر 


لا يُعَالِجُ ما لم یعرف أنَّ العِلّةَ مِن حرارة أو برودة » وان کانّث ین 
حرارة . . فما درجتُها ؟ آهی ضعيفةٌ آم قويّة ؟ فاذا عرف . . التفت معَهُ 
إلى أحوالٍ لبّدن وأحوالٍ الرّمان » والصّناعةٍ التي المریضن بصددهاء 
وعالح بحسیها 

فکذالك الشَّيحُ المتبوعٌ الذي يَطْبُّ نفوس المُريدينَ والْسترشُدین 
ينبغي آلا يَهِجُمَ عليهم بالزياضة والتّكاليفٍ في فنْ مخصوص ما لم 
یعرف أخلاقَهُم » فإذا عرف ما هو الغالبُ على المرید مِنَ الخُلْق 
السَّيّىعِ » وعرف مقدارَهُ » ولاحظ حاله وىة وش 2 وما ا 8 
المعالجة ... ععن له العطریق . 


ولذلك ترى الشَّيحَ يُ؛ يُشيرٌ على بعض المُريدينَ أن يخرج إلى 
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السوق 127 وذلك إذا تَوسَّمَ فيه نوغ رئاسةٍ وتكبّرء فيُعَالِجَةُ 
وت مق و 5 ۱ 
بما يراهُ ذلا في حفه وهو نقیضن خُلقِهِ + حتّی ینکسر به تکبژه . 
7 ۱ و و 

ويُشيرٌ على بعضهم بتعهد بيت الماءٍ » واعداد نبل الاستنجاء 
وذلک إذا رأئ نفْسَهُ مائلةً إلى الدُعونة فى النّظافةٍ المُجاوزة حدّ 
الاعتدال . 


(۲( 
۰ 


وقد يُشِيرٌ عليه بالصّوم ويأمرُةُ بالوصالٍ , إلا بمقدار يَخْرّجٌ بو عن 
شوجب لته »وذللک ]ذا ره شا ور E‏ بشهرةالیطن 
والفزج . . . إلى غير ذلك ین طرق التّهذیب . 

وعن بعضهم : اه ان یعیفر لغضب ويطلبُ صفة الجلم » 
فكانَ يعطي السَّفْهاءَ EE‏ بالشتم في المحافل "۰۳ » فیَتعوَد 
احتمالَهُ » فصارٌ بحيتٌ يُضْرَبُ به ال في الجلم . 

وكانّ خر يُدَرَجّ نفْسَهُ إلى الشّجاعةٍ » فيركبُ البحر في الشِّتاءِ . 


وخر كان د یهیوع الماکل الطیبةً ویطعشها میگ بحضرنه وهو 


يهيئ 


یقتصر على خبز الس عن 6 لکش ال 
وعبَادٌ الهند يُعالجون الکسل عن العبادة بالقيام طول ليله على 
نصبة واحدة لا ينتقل ف 
(۱) الكدية هنا : طلب العطایا من الناس . 
(۷) الب : جمع نُبْلة ؛ وهي الحجر الصغير . 


(۲) یجبهوه : یستقبلوه . 
(4) في ( ۰ب ) : (قضية ) بدل (نصبة ) » وفي (ج ) تحتمل : ( قصبة ) . 
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وآخََرُ عالج حُبٌ المال بأن باغ کل ماله » ورمی بثمئِه في البحر . 


ا 3 1 1 1 8 ا م 
فهلذا طريقٌ جمْليٌ في تهذيب الاخلاق . والقول في تفصیله 
و 
يطول . 
والغرض : أن تنظر - أيُها المُتشوّفٌ إلى تزكية نفسك - في 
أخلافاك ان كانت شود رش فا يات وان o RS‏ 
بالدٍ إلى حدّ الاعتدالٍ على ما سيأتي من ال لتّفصيلٍ ”'' » فإن المقصود 
من کسب الاععدال سَلت الطرفین ؛ إذ الغرضن تظهية النفس عن 


ISE EE 


لا ما ماد لاد > 
e 4 3‏ 
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2 الصفات التى تلحقها بعوارض البّدن حتی لا تلتفت إليها بعد المفارَقة 
1 

5 


عاشقة لها ومتأسّفةً على فواتها » وممنوعة بالاشتغال والالم بها عن 
السَعادة اللائقة بجوهرها . 


ها آردنا آل یکین المام حار ولا اروا :طا فيه الأععدال > 
وكانَ الفاتژ لا حاراً ولا بارداً » فکذلك هلذه الصَّفَاتٌ . 
© ® © 
فان قلت : فبماذا أعلمُ أنَّ الحاصلّ لي هو الحلْق الجمیل ؛ وهو 
لوط المعتیل بِينَ طرفي الافراط والّفریط ؟ 


فطريقُكَ : أن تنظر في الأفعال التي يُوجِبُها ذلك الخُلّىُ الذي 


07 


GEGE‏ رک 


4۸ 


1 ر لام ۰ ۵ و مسر ۰ ۰ e‏ و ۶۵ ر 
فيه مُجاهدتك ؛ فإذا التذذت بفعله . . فاعلم آن الخلق المُوجب له 


(۱) أي : قريباً ضمن هلذا الفصل . 


۳ ثب eRe w Be Ko‏ صرح wR‏ رح ليا ا ee‏ يا صالية ا 
A A^ ZA ZA FE 4۸ 76 7 00 NA“‏ | ۲۰ ۱2( 


راسم في نفْسِكٌ , فان کال ذلكَ الفعل قبيحاً . . فاعلم أنَّ الخُلّقَ 
قبيحٌ + مثلّ أن تلد بإمساكِ الما وجمعه » فموجبه خُلْقْ البخلٍ . 

والأخلاق الحسنة والسَّيَعَةٌ قد فَصَّلَّها الشَّرعٌ » ويجمعها ما ضيف 
في آداب لب صلّى الله عليه وسلّمَ » وهي مشهورةٌ » وسنشيرٌ إلى 

ونعني بالاعتدال : نك لو كنت تَلتذّ بالإسرافٍ في تفريق المال . . 
فتعلغ أنَّ هلذا أيضاً مذمومٌ » وهو الّذي یب عنةُ بالخُرْقٍ . 

بل المحمود المُعتدِلٌ هو السَخاء الواقعٌ بِينَ الخُرْقٍ والبْخل ؛ 
وهو أن يتِيسَّرَ عليك بذل ما يقتضي الشَّرعٌ والعقل بذلَهُ عن طوع 
ورغبة » ویتیسَر عليك مساك ما يقتضي الس والعقل اسائ عن 


طوع ورغبةٍ . 


وکذا فى سائر الصَفات » والواحد منها كاف للمثال . 
© ® 89 
واذا عرفت أن ما الأعمال ناعوذ من مقدار الصَفات والأخلاق . . 
لم يَخْفَ عليك أن الطریق في هلذا يختلفُ باختلاف الأشخاص › 
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IS SDK‏ رک 1211-2-22 هک 


> 


e OEE ی ی تمن‎ As, 

البصيرةً . . اتَبَعَ العلةً وعالجها بطریقها . 
ولمّا كان أكثرٌ الناس يَعجزون عنهٌ ‏ وعَسُرَ على السرع تفصیل 
ا 1۳۳2۸۳ ۱۰۳ > 0 ال( 
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يفي بجميع الأحوال لجميع الأشخاص في جمیع الأعصار . . اقتصر 


| الشَّرعٌ في التَّفصيلٍ على القوانين المُشتركة التي َعم جدواها ؛ من 


الطاعات وترك المعاصي المذكورة » ثم رَغْبَ عن المباحاتِ التي 
تَقَصَدُ لللدْذ بآمور جُمْليَةِ ؛ کقوله عليه اسلا : « حُبٌ آلذنیا را 
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o OA E 
. کل خطيئّة » . وامثاله‎ 


ثم عَرَفَ أهلٌ ال يرة منه غاية ال طلوب وطريقَةٌ » وغاية المحذور 
وطریمَهُ » ووقفوا به على ال لتّصيلٍ » وأرشدوا إليو من وُفِقَ لاتباعهم » 
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(۱) آخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( ٩‏ ) » والبيهقي في « شعب الایمان » ( ۱۰۰۱۹ ) عن 
الحسن رحمه اللّه تعالی مرسلا . 
(۲) أخرجه أبو داوود ( ۳۹۳۷ ) ۰ والترمذي ( 5187 ) » وابن ماجه ( ۲۳۶ ) عن سيدنا أبي الدرداء 
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وأنواعَها ؛ وهی : الحكمةٌ » والشّجاعةٌ » والعَِّةُ ‏ والعدالةٌ . 

فالحكمة : فشا ال العقَلكة . 

والشجاعة : فضيلةٌ ال الغضبة . 

والعدالة : عبارةٌ عن وقوع هلذه القُوئ على التّرتيب الواجب ۰ فبها 
تك جمیغ الأمور ؛ ولاللق فين : ( بالعدل قامّت السَّماواتٌ والارض ) . 

فلنشرخ آحادَ هلذه نها » ثم یدشرخ بناتها وما ينطوي ین 
الأنواع تحتّها . 

ما الحكمةٌ : فنعني بها : ما عَظّمَهُ الله تعالی في قوله : ل ومن بت 
مه فد اوق با سنا ۰68 وما أرادهُ رسول الله صلّی الله 
عليه و حیث قال وال ضَالَةُ لین ۰۲۳۰ وهي فقسو 
إلى القُوَّةِ العقليّة . 

إحداحُما : تلي جهة فوقٍ ؛ وهی التي بها تلف حقائق العلوم 


(۱) أخرجه الترمذي ( ۲۱۸۷ ) » وابن ماجه ( 477٠‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) انظر ما تقدم ( ص ۳۹ - 14١‏ ) . 
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الكليّة الضروريّة والنَّظريّة مِنَ الملاً الأعلى » وهی العلومٌ اليقينيّة 
الصّادقةٌ أزلاً وأبدا لا تختلف باختلاف الأعصار والأمم ؛ کالعلم 
بالل تعالی وصفایّه ۰ وملائکته وکتبه ورسله » وأصناف خلقّه في 


بل من جملته : الملم بأنَّ اللي والاثبات لا يَصدُقانٍ على شيء 
واحد في حال واحدة بجهة واحدق » وکذا سائرٌ العلوم الحقيقيّة . 
فهلذه العلومٌ هی الحكمةٌ الحقيقيّةٌ . 
۶ رو 1 عو 1 7 ۶ م ۰ 
والقَوّة الثانية : هی التی تلی جهة ت تحت ؛ آعنی : جهة البّدن 
وی واه یا E‏ اتع اف لاعفا ماو بدو 
العقلّ العملی » وبها يَسوسُ قوی نفسه » ویسوس آهل منزله واهل 
با 


e‏ مس 


واسمٌ ( الحكمة) لها من وجه کالمجاز ؛ لأنَ معلوماتها مثل 
الرّتبق ؛ تقلت ولا تثبتٌ . 


فمن معلوماتها : أنَّ بذلَ المال فضيلةٌ » وقد يصيرٌ رذیلاً في بعض 
الأوقات وفي حقّ بعض الأشخاص ؛ فلذلك كان اسم ( الحكمة) 
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بالاولى أحقّ » وهلذه الثانية كالكمال والتتمّة للاولی > وهلده هی 
و فا رو 0 e u AC fF‏ 
الحكمة الخ لخلقبّة . والاولین هی الحكمة العلميّة النظريّة . 


¥ 


و ۳ 9 - 
ونعني بالحكمة الخُلقَيَةِ : حالة وفضيلة للتفس العاقلة بها تَسوسُ 
القََّةَ الغضبيّة والشَّهوانيّة » وتُقَدَّرُ حرکاتها على الحّ الواجب في 
الانقباض والانبساط ؛ وهی العِلْمُ بصواب الأفعالٍ . 
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وهلذه الفضيلة الخلقيّة تكتنفها رذیلتان ؛ وهما : الختٍ ‏ والبّله . 


أمَا الخْبٌ : فهو طرف افراطها وزیادتها ؛ وهی حالةٌ بها یکون 
الانسان ذا مکر وحيلة ؛ باطلاق الغضبةة وا و لیتحهکا إلى 
المطلوب حركة زائدة على قَدْر الواجب . 

وام البَلهُ : فهو طرف تفریطها ونقصانها عن الاعتدال ؛ وهي حالة 
للنّفْسِ تَقِصُرٌ بالغضبيّةِ والسّهوانية عن القَّدْر الواجپ ۰ ومنشؤةُ : بُطْءْ 
الفهم + وقِلةُالإخاطة بصواب الما 

® 898 ® 

وما السجاعة : فهي فضيلة للقُوَةِ الغضبيّة بکونها قويّة » ومع قَوة 

الحميّة مُنقادةَ للعقل المُتأدّبٍ بالشّرع في إقدامها واحجایها . 
ی سر 71 19 

وهي وَسَط بينَ رذیلتیها المکتیفتین لها ؛ وهما : التهوْرُ » والجبنْ . 

والتَّهَوّرٌ : طرف الزيادة على الاعتدال ؛ وهي الحالة التي بها يُقَدِمُ 
الإنسانُ على الأمور المُخطرة التي يجب في العقل الإحجامٌ عنها . 

وأا الجبن : فهو طرف النقصانٍ ؛ وهی حالة بها تنقص حركة 
لو الغضبيّة عن القَّدْر الواجب » فتصرّف عن الإقدام حيثٌ یجب 
الإقدامُ . 

ومهما حصلْثْ هذه الاخلاق . . صدرّث منها هدو الأفمال ؛ آی : 
2 إن 5 عو م 0 ص 0 
يَصدِّرٌ ین خلق الجبن : الإحجامٌ لا في محلو » وی التَّهِوّر : الإقدامُ 

س ۳ و 

لا فى محله » وهُما خلقان سيان . 
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ومِنَ الشْجاعة يَصِدُرُ : الإقدامُ والإحجامٌ حیث يجب ۰ وکما 
یج » ومو كلق لس الم رة رید بقوله تعالی : 
( تا ل الکتار عة تشر @ 4 . 

لشَّدةُ في کل مقام محمودٌ » ولا الرّحمةُ ‏ بل المحموذ ما 
يوافق معيارٌ العقلٍ والشّرع . 
فمن حصلّ له ذلك . . فليحفظة بالمُواظبة على أفعالِه » ومن لم 
فإن کال طبِعُ مائلاً إلى الصا الذي هو الجبن . . قاط 


أا ان ی ال عليه EES‏ 


ور 


ED e a Ls 
وان كان مائلاً إلى طرف الرّيادة ؛ وهو التَّهِوٌّرُ . . فلیْشعر نفْسَهُ‎ 
بعواقب الأمور ولْيِعظِمْ أخطارها » ولیتکلف الإحجام إلى أن يعود إلى‎ 
ا الوقوف علی حقيقة جد الاعتدال دیش‎ 
و ر ذلك . . لارتحلّتٍ النَفْمِنُ عن البَدنِ وليس معها علاقةٌ منك‎ 
E o e ES ES 
عليها ابتهاجُها بما تَجلّى لها من جمالٍ الحقّ وجلاله » وللكنْ لما عسُرَ‎ 

ذلك . . قیل : ۲ وان نک الا وَارُِها كن عل ریق عتما تفت © 4 . 


| 


3 ۱ .3 ها > لاش ۲ بو | 
المنام » فقال : ما الذي آردت بقولك و 


(۱) آخرجه الترمذي ( ۳۲۹۷ ) عن سیدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


مک 


7+ 
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ل ۰ « قَؤْلهُ تعاليل ۹ eT‏ 

0 الاستداد على الصَراط المُستقيم في طلب الوَسَطٍ بِينَ 
كتدو امراف كدي كوا وي ی 
صف من حال الصَراط في الدّار الاخرة » ومَنِ استقاعٌ على الصَراط 
ي ایا .ات عبد في لحرو ار ور ل اراسي 
أذ پموث المرة علی اغائ عله » ویْحشّد ضفل ما مات علیه . 

ای نو وتا وف یاو ری وا 
وجل : « آفیت یط آلشکییر © 4 ؛ فإنّهُ أعرٌ الأمور وأعصاها 
على الطالب ‏ ولو كُلّف ذلك في حلت واحدٍ . . لطالَ العَناءُ فيه » 
وقد كفنا ذلكَ في جميع الأخلاق مح خروجها عن الحصر كما 
با تي إن شاة الله » ولا خلَصَ من هلذو الشخطرات الا بتوفيق الله 
تعالئ ورحمیه ؛ ولثالكَ قال صلی الله عليه وس :الاس کلم 
ملك الا ایو » والعایمون کلم ملكي لا الخ بار »لاو 
كُلْهُمْ لکی إلا الْمُخْلِصُونَ » وَالْمُخْلِصُونَ علن حطر عظیم »”" . 

فنسأل الل تعالی أن يُمِدَّنا بتوفیقه لنجاورٌ الأخطارٌ في هلذه 
الدّار ٠‏ ولا ننخدع بدواعي الاغترار 
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(۱) آخرجه البيهقي في « شعب الایمان » ( ۲۲۱۵ ) » والقشيري في « الرسالة القشيرية » ( ص 451 ) . 
(۲) آخرجه البيهقي في « شعب الایمان » ( 14۵0 ) عن ذي النون المصري رحمه الله تعالی من قوله » 
والخطیب البغدادي في « اقتضاء العلم العمل » ( ۲۲ ) عن سهل بن عبد اللّه التستري رحمه اللّه تعالى 
بنحوه من قوله . 
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۳۳ الم فهي له الفدة الشهوائقة ؛ وهي انقیاذها علی تیسر 
وسهولةٍ للمُوٌَةِ العقليّةِ حتَّى يكونَ انقباّها وانبساطها بحسب إشارتها . 

ویکتنها رذيلتانٍ : الشَّرَهُ » وُحَمودُ الشَّهوةٍ . 

فالسَّرهُ : هو فراط الشَّهِوةٍ إلى المبالَّةٍ في النَّدّاتِ التي تستقبحُها 


و 
7 


موه لعقليّة وتنهى عنها . 


۰ ¢ مر ت و یر 

وهما مذمومان » كما أن العفةّ التی هی الوسط محمودة . 

وعلی الانسان أن یراقب شهوتَهٌ ‏ والغالبُ علیها الافراط ‏ لا سيّما 
إلى الفزج والبطن ۰ والی المال والزئاسة وخت الثَّناءِ . 

والافراط والتّفريط فى كلّ ذلك نقصانْ » واتّما الکمالٌ فى الاعتدال . 

ومعيارٌ الاعتدال : العقل والشرع ؛ وذلك بأن تعلم الغاية المطلور 
ین خلت السْهوة والغضب مثلاً ؛ بأن تعلع أن شهوة الطعام تما خُلِقَتْ 
لتبعت عي تناول الغذاء الذي ج خلل ما یتحلل من آجزاء بدنه 
بالحرارة الغريزيّة ؛ حتّی یبقی البدن حیّاً » والحواسسْ سليمة » فیتوصَل 
بالبّدن إلى نيل العلوم ودَرَكِ حقائق الامور » ويّتسُبّة بالطبقة العلیا 
بالاضافة إليه ؛ وهي رتبةٌ الملائكةٍ » وبها کمالها وسعادئها . 
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ومن غرف هلذا کان قصدُهُ مِنَ الطعام لیف على العبادة دون 


ع ا 5 و و را ۸ 
التلذذ به » فيَقتصرٌ ویقتصد لا محالة » ولا یشتد إليه شرهه . 


e E 
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TT TT‏ لوقا مان الجن 

الماع هرن اد ل الانسان محفوظا > فیطلبِ اليْكاح للولد 

وحن لا للمب والتم تع » وان تَمنّعَ ولعت . . كانَ باعثةٌ عليه 
لت والاستمالة الباعثة على خشن الصّحبةٍ ودوام اليّكاح . 


Tara 5 TO TOK EK 


ك2 


لها 


ويَقَتصِرٌ من الأنكحة على القَدْر الذي لا یج عن القيام بحقوقه . 
ونم عرق سيق عل لاسي دريس نل الي 
بصاحب الشَّرع صلواث الله وسلامٌةٌ عليه ؛ إذ كان لا يَشغْله كثرةٌ 
الأنكحة عن ذكر الله تعالی » ولا يلزمُهُ طلبٌ الدّنيا لأجل الأزواج . 

موی ا م ام 
أن ما لا يُعيَرُ البح الخِضّمٌ من النّجاساتٍ ۰۰ لا بت كور مخ 

مِنَ البحر وَأ ما لا يضر السََخْصَ القوي لد الشوی ین الأطعمة 
ا RS‏ 
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وكم من أحمق یتکایسن » فيُقَايسُ نفْسَهُ بصاحب الشَّرع مُقَايَسةَ 
الملائكة بالحدّادین !۲۲ ٠‏ فیهلك من حيبت لا يدري !! ۱ 

نعوذ باللّه من عمش البصيرة ؛ فإِنّها تكادُ تكونٌ أردئ مِنّ العمی » 
إذ الأعمئ يعتقدُ عجره » فَيُقَلْدُ فیهدیه غيرُهُ » والأعمشُ ینفتخ من 
ا ل لكا ثم لا يَكمُل نورُهُ بحيتثٌ 
يستقِل مُستداً في سواء السَّبِيلٍ . 


(۱) الأيّد : الشديد الصلب . 
(۲) قوله : ( مقايسة الملائكة بالحدادین ) من الأمثلة الجارية على الألسن . انظر « جمهرة الأمثال » 
(۲۱۷/۱ ). 
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ومّن هلذا حالهٌ . . فلا يبالى اللّهُ فى أيّ واد هلك . 
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ولقد رأيتُ طائفة مِنَ الحمقى العوامٌ يتتكايسونَ في التّصرّفٍ 
بآراهم » ویزعمون أنَّ هلذه الشَّهِواتِ لماذا خُلِقَّتْ إن كان اباغها 
مذموماً ومُهلكاً » ولم يعلموا أنَّ تحت خَلْقٍ الشَّهونَينِ - أعني : شهوة 
البطن والفزج - حکمتین عظيمتَينٍ : 

احداهُما : إبقاءُ السَّخصٍ بالغذاء والنّوع بالحرث ؛ فإنّهُما 
رتاپ اودر يق ا جع مب 6 ف 1۳1 
اي لا تج لها تبديلاً ولا تحويلاً . 


2 و ره 5 3 ۳ 3 
والثانية : ترغيبٌ الحَلْقٍ في السّعادات الأخرويّة بها ؛ فإنهُم لو 


۳ 4X 
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توح حح 


مت مرت مان رد ما من با مد یز 4 معا . 


يي 1 3 0 5 ن يحذروا ۹ 
لم پجسوا بهده اللذات ل ير في الجنة » ولم ب روا 5 
النار » ولو وعدوا بما لا عينّ رأث ولا آذن سمعت ولا خطر عل قلب | 


هلذا حُكمٌ العفة . 
© ® © 
وأمّا العدل : فهو حالةٌ للمُوى الثَّلاثِ في انتظامها على اللناسب 
بحسّب الترتیب الواجب في الاستعلاء والانقياد » فليسَ هو جزءاً من 
الفضائل » بل هو عبارةٌ عن جملة الفضائل . 


فان مهما كان بِينَ المَلِك وجْنه ورعیّیه ترتیك محمودٌ ؛ بکون 

۳ ىن م 1 7 و 
الملك بصیرا قاهرا » وکون الجند ذوي قوَّةِ وطاعة » وکون الرَعَيَةَ 
ضعفاء سلسي القِيادٍ . . قیل : إن العدل قائمٌ في البلا » ولن ینتظم 
کرک ۱۱۱۲ کرک رکه رک کر VEE‏ 


VAN 


العدل ؛ اند کون بعضهم بهلذه الصَفات دونَ کلهم » وکنالك العدل ا 
فى مملكة البّدن بِينَ هلذه الصفات . 


والعدل فى آخلاق النَّنْس يَتَبِعُهُ ‏ لا محالة - العدل في المُعامَلة 
والسّياسة » ویکون کالمُتفرع منة . 
ومعنی العدل : الترتیبُ الستحَت ۲۱ : إا في الأخلاق » وامّا في 


حقوق المُعاملات » وامّا في آجزاء ما به قوامٌ البلد . 

والعدل في المُعاملة : وَسط بِينَ رذيلتي العَبْنِ والخابن ؛ وهو أن 
يأخد ما لهُ أده » ویعطی ما له إعطاؤٌةُ ۱ 

والعْبِنٌ : أن يأخد ما لیس له . 

وَالتّعَابنُ : أن یعطی في المُعامَلة ما ليس عليه حمدٌ ولا أجرٌ . 


والعدل في الشياسة : أن تَرتّب أجزاءٌ المدينة التّرتيبَ المُشاكل 
لترتيب آجزاء النَفْس ؛ حنَّى تصیر المدينة في ائتلافها وتناسب أجزائها 
وتعاون آرکانها على الغرض المطلوب مِنَ الاجتماع ۰ . کالشخص 
لواحد » فيُوضَعَ كل شيءٍ موضعَةُ . 

وینقسم سكائ : إلى مخدوم لا يَحَدُمُ » والیی خادم ليس بمخدوم 2 
والئ طبقةٍ يُحدّمونَ ین وجو » ويَحدُمونَ ین وجو ؛ كما ذكزناة في 


‌ 


قوی النَّمْسِ » حى ينتهي إلى الكَنّاسٍ الذي هو خادمٌ مُجرَّدٌ كما 
کات القُوَّةٌ الدّافعةٌ للمَضَلَاتِ في قوی | سر 00 


(۱) في هامش ( ج ) ها هنا : ( المستحق ) ۰ وأشير لها ب: و 
(۲) انظر ما تقدم ( ص 4۷ - 4٩‏ ) . 
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ولا يكتنفٌ العدل رذیلتان » بل رذيلة الجَوّر المقابل له ؛ إذ لیسن 
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وبمثل هلذا الَرتیب والعدل قامّت السّماواث والأرضٌ ۰ حى صاز 

العالم كله کالشخص الواحد مُتعاونٌ القُوى والأجزاء . 
® © 9# 

وإذ قد ذكزنا جَمَلَ هلذه الأَمَّهاتٍ . . فلنذكز تفصیل ما ندرج 
تحت كل فضيلةٍ ورذيلةٍ من أنواع الفضائل والرّذائلٍ » مُبتدِئينَ فيه 

edl |)‏ وه 2 1 / 
بالموّة العقليّة » ثم الغضبيّة » ثمّ السْهوانية ؛ لیکون ذلك آشفی في 
البيان . 
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له » وثقابة الرّأي ۰ وصوابٌ الظنّ . 
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اما حسن ن التدبير : فقو ود المَوبَة في استنباط ما هو الأصلحٌ 
والأفضل في تحصیل الخيرات العظيمة والغايات الشَّريفَةٍ مما تعلق 


نكأ و تشيرٌ به على غير في تدبير منزلٍ أو مدينة » أو مُقَاوَمَةٍ عدو 


2070101111 
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۸» 
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ودفع سر . 
وبالجملة : في کل آمر عظیم » مُتفاقم خطیر ‏ فإن كان الأمرٌ هيّنا 


35 و دی هم و 1 ورام اس .امه 1 
حقیرا . . شم : کيْسا › ولم یسم : تدبيرا . 


وأمَا جُودةٌ الزّهن : فهو القدرةٌ على صواب الخکم عند اشتباه 
الاراء وتوران اليّزاع فيها . 


7 يل يد يا 


¥: 


وأمّا تقابةٌ الرَأي : فهو سرعةٌ الوقوف على الأسباب المُوصلة في 
الأمور ال العواقب المحمودة : 


ر 7 
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۳۳ صوات ان : فهر ُوافقة الحق فيما تقتضيه المُشاهدات من 
غير استعانة بتأمل و 
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والدهاء : هو جُودةٌ استنباط ما هو آبلْ في إتمام ما ین صاحبه 


2و 


أنه خير وليسَ بخير في الحقيقة » ولکن فيه ربخ خطيرٌ . 
فإن کان البح خسيساً . . شم : جَرْبَرَةً . 
یی کی مس 2 ۳ 5000 
فالفرق بین الذهاء والجَرْبَرَة لا یرجع إلا إلى الحقارة والشرف . 
if‏ ۰ - 7 ۰ 54 7 2 
وما رذيلة البله . . فيند رح تحتها : الغمارة » والحُمْقٌ » والجنون . 
uf‏ 7 5 2 7 5 0 ۳ 
أمَا الغمارةٌ : فهي قِلة التّجِرِبَةٍ بالجملة في الأمور العمليّةِ مغ 
۳ 7 و و و ۳ ۳ 
سلامة التَخیّل » وقد یکون الانسان غمراً فى شیء دون شىءٍ بحسّب 
التّجربة . 


والغْمْرٌ بالجملة : هو الذي لم یْجزب الأمورّ ولم تُحیْکه التّجارب . 
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وأما الحُمْقّ : فهو فساد أَوَلِ الرَويّة فيما يودي إلى الغاية المطلوبة 
حتی يَنْهَجٌ غیر السَّبِيلٍ الموصل » فان كان لَه . . شمّي : حُمْقاً 
طبيعيّاً » ولا یقبل العلاج » وقد يَحدُتُ عن مرض ۰ فيزولٌ بزوال 
المرض . 

وأمّا الجُنونْ : فهو فسادٌ الیل في انتقاء ما ينبغي أن 
نة إلى إيثار غير المُوثَرٍ. 
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(۱) الججزبزة : الخبث والخداع والمکر والاحتيال . 
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فالفاسدٌ مِنَ المجنون غرضّة . وین الأحمق سلوکه ؛ إذ غرض 
الأحمق كغرض العاقل » ولذلك لا يُعَرَفُ في أَوّل الأمر إلا بالشلوك 
إلى تحصيلٍ الغرض » والجنون هو فسادُ الغرض ؛ ولذلك یعرف في 
رل الأمر . 
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وهو : الکرم 34 له وكِبَرُ انس ( والاحتمال ¢ والحلم 
و 2 7 و 
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بالانفاق ریپ زر في شور الجليلة ة المَدْرء العظيمة ١‏ اک » وقد 


د في وه 
نجدة : فهو وسط بِينَ الجسارة والانخذالٍ ؛ وهو ثقةٌ النّمْسِ 

عند استرسالها إلى الموت مهما وجب ذلك من غير خوف . 

وأما كبر النفس : فهو وسَط بين ال لتكبّر و صغر النفسر ؛ وهوّفضيلة 
يقد یر بها الإنسان على أن یل نفْسَهُ للأمور الجليلة مع استحقاره لها 
وقِلَةِ مبالاتِه بها ؛ ابتهاجاً من بقَدْر نشیه وجلالتها . 

وأثرُهُ : أن يقل سروره بالا کرام الكثير من العظماء "۰ ولا ت 
بإكرام الأراذل ‏ ولا بالامور الصّغار ؛ ولا بما يجري من السّعادات 
مجری البَخْتِ والایّفاق ''' . 

ع2 و 

وأا الاحتمال : فهو وَسَطْ بِينَ الجَسارة والهَلّع ؟ وهو حبس 
التفسر علی مُصابَرةٍ المُؤذِياتِ . 


(۱) أي : أنه لا يستعظم الإكرام مهما كان المكرم عظيما 


(۲) البَخت : الحظ . 
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حا ا ل ما مد دک 

وأمَّا aT‏ والانفراك ؛ وهو حالةٌ 
تکیت ام اقا 
وأمًا سونو التّفس وبُعدُها مِنَ الخَوّر . 
كذ شيا فيو ی لعن ال OTE‏ 
وام ی امس بالأفعال العظام . 
وأمّا الوَقارٌ : فهو وَسَط بین الکثر والتّواضع ؛ وهو أن یضع نفْسَهُ 
توضع استحقاقها لمعرفته بنذرها. |0 
8 88 89 
اما رذیلتا السّجاعةٍ ؛ وهُما : لته والجبنٌ . . فیندرجٌ تحتهما : 
البَدْخ » اذل والجسارث والتُكول ‏ ولج » وصِمَرٌ لس 
والجَسارةٌ » والهّلّعُ » والاستشاطة » والانفراك » والتَّكيّرُ » والتَّخْاسُسٌُ » 
والعُجْبُ » والمَهانة » فما يَمِيلُ منها إلى جانب الرّيادة . . فهو تحت 
مهو وما يَميلُ إلى جانب النقصانٍ . . فهو تحت الجبن . 

فأمّا البَذّْحُ : فهو الانفاق فيما لا يجبٌ من الرّينة وغيرها ؛ طلباً 
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وأمًا النّذالةٌ : فهی الدَّناءةٌ » وترك الإنفاق فیما یج والافتخاژ 
بالأشياءِ الصّغار . 


وأا الكسارة : فالاستهانهٌ بالموت حيث لا تجث الاستهانة . 


(۱) الصلف : التمدح والتیه . 


اتاج اال ا 


کرک 0 دن رون ون و رن 12 ۱۱۱۹ کرک که 


N ا‎ NE 2 SAT 38 N مين ھت ا‎ ۳4 


شش 


مد مد ماد ما ين مناد یلد ما مر ب ساد زلا زد راي قد برل ته ل رط ره رترت 5و که 75 25 


۳ 


وأمّا التکول : فهو الانقباض عنًا لا يجث عنه الانقباض + خوفاً 
مِنَ الهلاگ . 

2 2 ۶ و 7 ع . 
واا التنفج : فهو تأهيل النفس للامور الکبار من غير 


ERE 


TERES 
ES 


وأمّا الهَلَعُ : فهو سوءٌ احتمال الآلام والمُوذیات . 


7 0 2 02 
ما الاستشاطة : فهو سرعة الغضب وحذتة . 


میک 


4 


وأمّا الانفراك : فهو بْطْءٌ الغضب وتلادثة . 

وأما التَكبّرُ : فهو رفع اس فوق قذرها . 

وأمّا الّخاشسْ : فحط النَّفْس فى الكرامة والتوقیر إلى ما دون 
قذرها لا على الوجه الواجب ‏ فإن كان على الوجه الواجب . . شم : 


EEE 


17 
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والمُولد للكبر هو العَُجْبٌ ؛ وذلك جهل الإنسانٍ بمقدار نفْسِوء 
و نها علین رتبة عالية من غیر أن رن کذالت . 


ا جک والئنانا اغ م. ذه ۷۳ ده 
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ILS‏ 4 ا 
فإِنّهُما في غاية القبح » وهلذان وان كانا مذموتین فهُما شبیهان 
بالسّخاءِ والتّواضع . 
7 ۶ 4 ےر و َس و e‏ 1 

ورتما یدق دَرَكُ الق بیتهما ‏ فیظ أنَهُما محمودانٍ » وهما 

رذیلتان بالحقيقة » مائلتان عن الوسَط ؛ ولذلك قال النبی صلی الله 
IT a‏ ی لواقم وق و رب شرس 2 

عليه وسلم : « طوبی لِمَنْ تواضع من غير مَنْقصَّةٍء وذل في نفسو 
لظ نان 
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(۱) أخرجه الطبراني في « المعجم الکبیر » ( ۷۱/۵ ) » والبيهقي في « السئن الکبیر » ( ۷۸۵۹ ) عن 
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SEAS 


ايدب ۰ ۰ ۰ 
بیان ماندیج عرث صلا العم ورو بلتہا 
اما فضائل العف .. E E E E‏ 
والصَّبِرُ » والسَخاء » وحُسنٌ الكقدير » والانبساط » والدّماثةٌ » والانتظاءُ 


8 7 و و 0 2 
وخسن الهيئة » والقناعة . والهدوء » والورع » والطلاقة » والمساعدة 
مر ۸ و 0 
والتسخط » والظرّف . 
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9 ۹ 5 و 7 GG‏ 
رفه الوجه عند تیان القبائح » وتحفظ النفس عن مَذِمَة 


2 : فانه يُستعمّل في الانقباض عن القبیح » ويُستعمّل في 
الانقباض عمًا يَظنْهُ المُستحيي قبیحاً » وهلذا الاخیر يلي بالصبیان 
والیْساء » وهو مذمومٌ مِنَ العقلاء » والأوّلُ جميلٌ من کل أحد . 
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(۱) آخرجه الحارث كما في « بغية الباحث » ( ۱۰۸4 ) ؛ وأبو يعلى في « المسند» ( ۲۷۱6 ) عن 
سيدنا نس بن مالك رضي الله عنه بنحوه . 
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ES 
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وأمَا الحَجَلُ : فهو فترةٌ النْفْس كت الحياء EEE‏ في 
لیّساء والَبیان دون الزجال . 


هر 


مه 


2 ۳ 5 9 با 2 3 سس و ۷ 
وانما يَستحيي الانسان في نفسه » ويتستحيي مهن يحبر في 


ا مالي و ۴ 0 03 9 ۶ ۳ ن 2 
نفسه + وذلك آن یستحیی ن الات آو من نقسه آو من الله عز 


س 


۳ يا 1 5000-6 و 
وجل » ومن لا َستحيي من نفسه ويّستحيي من الناس . . فنهسه 


4 


ار مت ون ی سور 
بجلال الله ؛ ولذلك قال صلى الله له عل وسن E:‏ توا من آله 
عن الا ول وال تیال 3 کر لله تين © © . 


۸2 


صو 5 


فإنّهُ مهما أحسنّ في نقسه أن الله يراه . . فيستحيي - لا محالةً - 
إن كان مُتديّناً مُمظماً + كما قال صلّی الله عليه وسلّم : « لا إِيمَانَ 
لمن لا حتاء له ؛ لأن الحناء للانسان هو أوَلُ آمارات العقل : 
والإيمانَ آخِرٌ مراتب العقلٍ » وكيف ينال المرتبة الأخيرة من لم يُجاوز 
الأول ؟! 


وما : : فهو التجافی عن بعض الاستحقاق باختيار وطيبة 


2 اماج اما ماد ماد 5 94 ZAZA‏ 


نفس » وهو وَسَط بِينَ المُناقسْةٍ والاهمال . 


وأمّا الصَّبِرٌ : فهو مُاومةً النْفْس للهوی » واحتماژها مِنَ اللَذَّاتِ 


ODD 
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ول لے 


(۱) أخرجه الترمذي ( ۲4۵۸ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
(۲) أخرجه قوام السنة في « الترغیب والترهيب » ( ۱۹۸ ٠‏ )» وأبو منصور الديلمي في « مسند 
الفردوس » ( ق/٤۸)‏ مخطوط من مكتبة جار الله برقم ( ۳۹۲) عن سيدنا يزيد بن جارية 


رضى الله عنه . 
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وأمّا السَخاء : فهو وسط بِينَ التّبذير والتّقتير ؛ وهو سهولة الانفاتی » 
وتجنْب اكتساب الشَّيءِ من غير وجهه . 

ما خن التّقدير : فهو الاعتدال في النّفقاتِ ؛ احترازاً من طرفي 
لَفتیر والتّبذیر . 
اما الدّماثةٌ : فهو حُسْنٌ هيئة النَّنْس السْهوانيّة في الاشتياقٍ إلى 


فا تخسن الأشفياق اله 


وأمّا الانتظامٌ : فهو حال للنَمْسِ يدعوها إلى نظم ما يُقَدّرْهُ مِنَ 
النّفقاتِ حنَّى يناسب بعضها بعضاً . 

وأمّا خسن الهيئة : فمحبَةٌ الرينة الواجبة التي لا رعونة 
فيها . 

وأما القناعة : فحُسْنٌ تدبير المّعاش من غير خت . 

وأا الهدوة : فسکونْ التّثين فيما تال مر اللدات الجمیلة . 

ما الوَوَعٌ : فوسط بِينَ الرِياءِ والهُمْكَةِ ؛ وهو تزيينٌ النّمْسِ بالأعمالٍ 
الصَّالحةٍ الفاضلةٍ ؛ طلباً لكمالٍ النَّفْسِ » وتقرّباً إلى الله عر وجل » 
دون الرياءِ والسّمعَة . 

وما الطّلاقةٌ : فهوّ المُرَاحٌ بالأدب من غير فحش وافتراء » وهوّ 
وَسَط بِينَ الافراط والتّريطٍ في الجدٍّ وال . 

وأما الظّدفُ : فهو و بِينَ العَبَثْ الذي هو إفراط في الإعجاب 
بالأصدقاء » وبينَ بر الذي هو الافراط في التّحاشي ؛ وهو أن یعرف 


KE ZE ZE E 5222-1 کرک کرک‎ 


الإنسانُ طبقات الجْلَسَاء » ويحفظ آوقات الأنْس » ویعطي كلا ما هو 
أهلّهُ مِنَ المُباسَطةٍ في الوقت اللائق به . 

ولمّا كانَ الانسان مُفتقراً إلى استراحة ضروريّةٍ ؛ ترويحاً للقلب . . 
لم يكن بد من نوع مِنَ العشرة » والدُعابةٌ مُستطابةٌ غير مُترقية إلى 
U U 11‏ بين الث NS‏ 
غیر مُجاوز إلى دب المساخر في المُضحكات » وقد نُقِلَ من دُعابةٍ 
رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ وأصحابه ما يُبَهُ على جنيو » ولشنا 
طول به . 

وأا المُساعَدةٌ : فإنّهُ وَسَطْ بِينَ الشَّكَاسَةٍ والمَلَقٍ ؛ وهو ترك الخلاف 
والإنكار على المُعاشرينَ في الأمور الاعتياديّة ؛ إيثاراً لد بالمُخالَطةٍ . 

وأكاالكفاخط فهو E‏ و ناته ؛ وهو لغيه 
بالخیرات الواصلة إلى من لا بها والشٌرور العي تلح من 
ل یی با 

© ® ® 

وأا الرذائلٌ المُندرجةٌ تحت رذيلتي العِفَة ؛ وهّما : الشَّرَهُ » وکلال 
الشَّهِوةٍ . . فهی : الوقاحةٌ » ولتت » والثبذیژ» والمٌقتيز » والّيا 
والهْكةٌ » والكزازةٌ » والمَجانةٌ » والعَبَتُ » والتّحاشي » والشّكاسةٌ » 
والعلقُ » والحسدٌ » والشماتة . 


ب و ی و دق ی 
الوقاحة : فلجاج النفس في تعاطي القبیح من غير احتراز 
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ف تعتري امس ین افراط الحیاء تقبضها عن 
الانبساط فرلا وفعلاً . 


دم يلد يمد 
دم 


وأمًا التّبذیژ : فإفناءٌ المال فيما لا یج » وفي الوقت الذي لا 


یج وآ کر مما یجث . 


ب ب ملد ۶ 


وأا التّقيرٌ : فهو الامتناع عن إنفاق ما یج » وسببّة الجن 
ا لوغ ولق واحدةٍ ین هلذه الكّلائة رتبة : 


ا / 


- أمَا البخيلٌ : فهو الذي یفرط ویْقضَر في الانفاق خوفاً من 
أن تَضطَجَهُ الفاقة إلى المسألة وَالكّذلّل لعاف ركان سنت لاد 
هو الجبنٌ عند البحث . 

ا القووا اك وجا ها ار تم 
حالٍ غیره ؛ طمعاً في أن تَضطَرةُ الحاجةٌ إليه فينالَ به الجاة والرّفعة ٠‏ 
ومشاً هذا : ضرت هن ن الجهل . 


یفاضا الل “فيه الذي د يجمعٌ إلى هلذه الصَفات : احتمال العار 
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وأما الرِياءٌ : فهو التَّسْبّهُ بذوي الأعمال الفاضلة ؛ طلباً للسّمعةٍ . 


¥ 
I WUN 


3 


3 


وأمَّا الهُبْكة : فالإعراضٌ عن تزيين النَمْسٍ بالأعمالٍ الفاضلة 
والمُجاهَرةٌ بأضدادها . 
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دما م1۸ 
VAY‏ 


وأا الكزازة : فالإفراط في الجدّ . 
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وأا المَجانةٌ : فالافراط فى الهَرْل . 


وأمّا العَبَتُ : فالافراط في الاعجاب بلقاء الجلیس والأئیس . 


ما التّحاشي : فافراط التبم بلقاء الجلیس . 


ET NE,‏ لاش رفن الط الا 


وگ الق : شب إلى المعاشرينَ مع الغافلي عكا له من 


اما الحسدٌ : فالاغتمامٌ بالخیر الواصل إلى المستجق الذي یعرف 
: فالفرخ بالشرّ الواصل إلى غير | 2 لمُستحو من یعرفة 


فهلذا ما آرذنا أن نذکر من فضائل هلذه القّوی الثّلاث ورذائلها . 
8 ® ® 
فمّا العدالةٌ . . فجامعة لجميع الفضائل . 


والجَْرٌ المُقابل لها . . فجامعٌ لجميع الرّذائلٍ . 


وم 
ص 


وما من خلق من هلذه الأخلاق الا وقد ورد في فضائلها أخبارٌ باعثة 
علیها » وفي رذائلها زواجرٌ عنها » ولم نر تطویل الکتاب بها » فلیْطلبٍ ذلك 
من کتاب « آداب الب صلی الله عليه وسلع » وغیره هن الکتب . 


(۱) آراد : کتاب « أخلاق النبي يه وآدابه » للحافظ أبي محمد عبد الله بن محمد ابن حیان الأصبهاني 
المعروف ب ( أبي الشیخ ) رحمه الله تعالی » وانظر « |حیاء علوم الدين » ( ۷۱۹/۶ ) وما بعدها . 
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( وانما الغرض : بیان أن الانسان بسبب هلذه القوى الثلاث بصدد ابم 
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‌ مسي ا SGI‏ 9 
0 4۳ 
0 والاستقامة بين طرقي الافراط والّفريط في جملة لك » حثّی إذا 1 


ال كل كمالاً ره لی اه تعالی ریا ازو لا 
بالمکان ؛ بحسب قَرْبٍ الملائكة المُقرّبِينَ من الله عر وجل . 
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فلله البهاءٌ الأعظمٌُ » والكمال الأتمٌ » وكل موجودٍ فمُشتاقٌ إلى 
الكمال المُمكن له » وهو غایثهٌ المطلوبةٌ منةُ » فان نالَهُ . . العحق بأفق 
ل ی ل 
وی بت 
البهائم يِن رذائل الشَّهِوةٍ والغضب . فیتحط إلى درجة البهائم ویهلك 
هلاکاً موند » وهو قاو . 
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و و ك و ۳ 
ومثالة : الفرس الجواد الذي کماله فى سْدّة عدوه ء فان عَجَرَ عن 
دا اه ها وت ایا هولة ای أكرلة 7 


ومراتث ب الكمال للإنسانٍ بحسب هلذه و الأخلاق وبحسشب تاو 
غير محصورة ؛ ولذلك تتفاوث درجاثْ الخَلّقَ فى الآخرة كما تتفاوث 
في الدّنيا في الخَلْقِ والأخلاق » والروة والیسار » وساثر الأحوالٍ . 
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8 أمّا الخیرات الدنيويّة . . فالبواعث علیها ثلاثة 
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1 ل 7 عو .كم : 
| آدناها : الترغيبٌ والترهيبٌ بما یرجی لق 
4 
7 ۲ 
والثاني : رجاء المحمَدة وخوف المَدْمَّة ممّن د كف تاد وف 
+4 
6 : ِ حك 
والئَّالتُ : طلث الفضيلة وکمال النَفْس ؛ لأنّهُ كمال وفضيلة لا 
4 ۲ - 
لغاية أخرئ وراء‌ها . 
فالاوّل : مقتضى الشهوة ؛ وهو رتبة العوام 
+4 
والثانى : مُقتضٍ الحیاء ومبادئ العقل القاصر ؛ وهو من افعال 
3 ۳ 5 ۶ 2 عو ۱ ٍ 2 35 
السَّلاطين وأكابر آبناء نیا وهایهع المعدودينَ يِن جملة العقلاء 
¢ د ی o‏ 
بالإضافة إلى الغوْغاءٍ العوام 
اال مُقتضی کمال العقل وحن الأولیاء والحکماء 
ومُحتّقي العقلاء . 
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ولتفاوت هلذه المراتب قيلَ : ( خير ما أَعطِي الانسانْ . . عقل 
یره » فان لم يكن ۰ . فحياءٌ يَمنعُةُ » فإن لم يكن . . فخوف يَقَمَعْهُ, 
فان لم يكن . . فمال يَسكُرُهُ » فان لم يكن . . فصاعقة تحرقه فتُرِيحُ 
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منة العبادٌ والبلاد ) . 
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فإذا ما صارَ ممت مُميّزاً مُقارباً للبلوع . . أمكنَ حَنْهُ وزجره بالمحمدة 
وَالمَدْمَّةِ ؛ فطريق ق زجره : مدمه المزجور عنة وتقبيح حال مُتعاطيه . 


وطريقٌ ترغيبه في تلم الأدب وغيره ار الثناءِ على آتیه » وكثرةٌ دم 
مُجِتَنِبيهِ » فیور ذلك تأثيراً ظاهراً . 


وأكثرٌ الحْلق لا يُجاوزونَ هاتين الوّتبتّین إلى الرتبة تبة الثَّالثةٍ » فیکون 
إقدامهُم واحجامُهم صادزین عن هله البواعث والصّوارف ۰ 
وأمًا الدّتبةٌ لاله . 
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الاولی : مَن رغب في ثوابه الموصوف له فى الجنَءة » أو خافٌ 
عقَابَةٌ الموعود به فى التّار وهلذه البْتبة للعامّة » وهُّمْ الأكثرون . 
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لاله - وهو العزيرٌ الفردٌ ‏ : مَن لا يبتغي إلا الب إلى الله 
تعالی » وطلب مرضاته » وابتغاءَ وجهه » والالتحاق بزمرة المُمَرَّبينَ 
إليه ژلفی ین ملائکته » وهی درجةٌ الصَدَيقينَ والنَّبِينَ ؛ ولذلك 
قال الله لله تعالی 0 واضیر نَفْسَكَ مع یرت يدعو رهم با وة وان 
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وقیل لرابعة العدويّة : ألا تسألينَ الله الجنة لجنَّةَ ؟ فقالت : ( الجاز ثم 
ال 
وقال بعضّهّم : ( مَن عبد الل لعوض . . فهو لعيمٌ ) . 
ولمّا كان العقلّ الضَّعِيِفٌ لا يقفُ على كنه هلذا المعنی ‏ وأكثر 
العقول ضعيفة . . خلقّ الله تعالى الجن ولتار » ووعد الحَلَقَ بهما 
زا وخا #واطدت في وصفهما » ولم برض لهلذه المعاني إلا 
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(۱) انظر « الذريعة إلى مکارم الشريعة » ( ص ۱۲۳ ) . 
(۲) أخرجه البخاري ( ۳۲66) » وسلم ( ۲۸۲6 ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
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أمّا القصورٌ . . فالمرض المانعٌ » والشغل الضروري في طلب قوت 
لس والعیال وما يجري مَجراء . 

وهلذا معذورٌ غير مذموم » إلا أنه عن ذروة الکمال محرومٌ » ولا دواء 
لهُ إلا الفزعٌ إلى الله تعالی لإماطة هلذه الصّوارفٍ بجُوده . 
وأا التقضيز: ‏ فضربان : جهل » وشهوة غالبا . 


أا الل . نهر اله مرت الخیرات ر ا وشرقها » وحقارة 
متاع الذّنيا بالاضافة إليها . 
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إحداهما : أن یکون عن غفلةٍ » وعدم مُصَادَفةٍ مُرِسْدٍ مُنبّهِ » وهلذا 
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علاجهُ سهلّ ؛ ولأجله وجب أن يكون فى کل قطر جماعة مِنَ العلماء 
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| لا على الوجه الذي أَلِمة أكثرٌ وعاظ الرّمان » فهلذا ما يُجرّئ الحَلى |/ 
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2 على المعاصي ‏ ويحقرٌ الدين عندهم . 
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4 . والثانية : أن يكونَ لاعتقاده أن السّعادة هى اللّذَّاثٌ الدِّنيويَةٌ والرّئاسةٌ 
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الحاضرةٌ » وان آمر الآخرة لا أصلّ له » أو هو مبذولٌ لكل مُوین کیت 
كان غملة؛: آو یظنْ أن الاثكال علی عفو الله سبحانهُ ینجیه » وان الله 
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كريمٌ رحيمٌ لا نقصان له ِن معصية العصاة ؛ فلا بدٌ أن يرحمَهُم . 


و 
ا 


ERK EE OETOK EVET TY CRT 


DDG <‏ ل EU‏ ل ۱۵ اد ا ده اس بي 


200 


2 
0 


۵ 
وهلذه 0 مِنَ الحماقاتٍ فَئَّرَتْ خلائق كثيرةً عن الطاعاتٍ » الا 
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وجَرَأتهُّم على المعاصي . 
e‏ 
والضّلال الصَّدِْفُ ۰ ومهما كان هلذا الاعتقاد تحص الباس 
سس دور 
وأا من نظ أن تتجهزة الایمان یکفیه . . فهو جهل بحقيقةٍ 
ا ع ا Te‏ 
5 ا ,فشن ا وآن مع 
الإخلاص E SE‏ يكون 
تا .وال درجاي :اج الم فكل من قبع هو 
فهو عبدُهُ » وإلنهُهُ هواهٌ » وذلك بيبطل قو َه : ( لا له إلا الله ) وينافي 
اخلاصَه . 
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ومن ظنّ أن سعادة الآخرة تُنال بمجوّد قوله : ( لا وله إلا الله ) 
دون تحقيقه بالمُعامَلة . . کات کمن ظنّ أنّ الطبِيعٌ یحلو بقوله : 


وا او ایا ی 
( وطتث ايد ) دون آن بط آو ای نب لت فونه يوت ار 
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وكما أنَّ هلذه المقاصدّ فى الدَّنيا لا ثنال الا بأسبابها . . فكذالكَ 
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أمرٌ الاخرة ؛ فان الآخرة والدّنيا واحدةٌ» وإنَّما حص باسم الاخرة 
لتأخره و والخروج إلى فضاء العالم آخرةٌ بالإضافة إلى الكونٍ في بطنٍ 
ال » والبلوغ لین عالم التّمييز آخرةٌ بالاضافة إلى ما قبلّهُ » والبلوغ إلى 
رتبة العقلاء آخِرةٌ بالاضافة إلى ما قبلها . 

وانّما هلذه ترد في آطوار الخلقة » والموث طوژ آخَرُ من الأطوار » 
ونوغ آخَرُ مِنَ اللَرَقي » وضرب خر مِنَ الولادة ا إلى 
عانم ؛ كما قال صلّی الله عليه وسل : «آلْمَبْرُ : ما حَُفْرَةٌ من خفر 
ار وامّا رَوْضَةٌ مِنْ ریاض الْجَنَّةِ»'' ؛ أي رت 
تبدیل منزيك . 


وکما أنَّ من جلس مُتّكلاً على رحمة له تعالى ونعمته مُتعطشاً 


جائعاً » لم يَسلكِ الطریقَ في سرب الماء وتناول الخبز . . هلك » ومّن 
اتكلّ عليه في طلب المال ولم یج . . لم يَحصّل له المال » وکان 
فکذا من أراد الآخرةً وسعین لها سعيّها وهو مُوْمِنّ . . فأوللئكٌ 
كان سعيهم مشكوراً ؛ ولذلكٌ نَنَهَ عليه تباركٌ وتعالی فقال : # وان لس 
لانتن إلا ما سى @ € . 

ومهما غرف أن البهاء الأکمل لله وان الشعادة القصوی فى 
اقب منة » وأنَّ القُرْبَ منةُ لیس بالمكانٍ » وإنّما هو باكتساب الکمال 


(۱) آخرجه الترمذي ( ۰ ) عن سیدنا آبي سعید الخدري رضي الله عنه مطولاً . 
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مِنَ اللّه تعالی ؟! 

ومن را أن یقرب تب عنة الب بنوع الم ؛ فلو تعطْلَ 
في بیته مُتّلاً على کرم المَلِكِ ۰ مُلازِماً صفة النقصان » غير ُجتهدٍ 
طول اللَيلٍ في طلب اللم ۰ مُعوّلاً على فضل الله في أن یبیت ليلة 
ويصبح أفضل آهل زمانه ؛ فان فضلَ الله واسمٌ له » وقدرتّةُ معا 
لأضعافِه . . قیل له : هلذا فعلُ مشحون الباطن بالحماقةٍ » مین الظاهر 
بكلام یظنْ أنه محمودٌ . 
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فكذا من ظنّ أن الآخرةً تنال بالطالة والعطلة . . فهدذا حالهٌ . 
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نِعَمُ اه سبحانهُ وتعالی وان كانت لا تحصی مُفصّلة . . فجملتها 


مُنحصرةٌ في خمسة آنواع : 

الأول : السعادة الأخرويةٌ التي هي بقاءٌ لا فناء له » وسروژ لا عم 
فيه » وعِلّمٌ لا جهل معَهُ » وغنی لا فقر يخالطُةُ . 

ولن يُتوصّلَ إليه إلا بالئوع الثاني ین َعَم الله تعالى ؛ وهي 
الفضائل الا التي حصونا جملتّها من قبل في آربعة أمور : 
ا :وهال العِلْمُ » والعفةً وکمالها الوَرَعٌ OE E TE‏ 
التجاهد ة #والقدالة واا الإنصاف "۰ وهی على التحقيق أصول 
الاین . ۱ 

وإنّما تتكاملٌ هلذه الفضائل بالنّوع الثّالث ؛ وهی الفضائل ادنك 
المُنحصرةٌ في أربعة أمور : الصَّحَةٌ » والقّوّةُ » والجمالٌ » وطول العُمر . 

ویتممها التوع الرَابعَ ؛ وهيّ الفضائل المُطيفةٌ بالانسان المحصورةٌ 
في أربعةٍ آمور ۱" : الما » والاهل ۰ والیر » وكرمٌ العشيرة . 
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ولا یسم الانتفاع بشي ءٍ من ذلك الا بالنوع الخامس ؛ وهي 


(۲) في ( دء ز) : ( الخارجة ) بدل ( المطيفة بالانسان ) » وکذا سيأتي ذکرها قریباً » وعبارة الامام 
الغزالي رحمه الله تعالی في «إحياء علوم الدین » (۳4۷/۷) : ( وهي النعم الخارجة المطيفة 
بالبدن ) . 
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وتسدیده 3 وتأییده . 
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فهلذه السَعاداتٌ بعد السّعادة الأخروبّة ستة عشر ضربا ولا 
مدل للاجتهاد فى اكتساب شىءٍ منها إلا فى الفضائل النفسيّة على 


الوجه الذي سبق . 
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فقد عرفت : أن هلذه الخيراك خمس ؛ وهی : الأخروية » والتفسیِة» 
والبدنيّةٌ » والخارجة » والتّوفيقيّةُ » والبعضٌ منها یحتاجٌ إلى البعضي : 

إِمّا حاجة ضروريّة ؛ کالفضائل النَمْسيّةِ التي لا مَطمَحَ في الوصول 
إلى نعيم الآخرة إلا بها . وصحَّةٍ البَدنِ الذي لا وصول إلى تحصيلٍ 
الفضائل النّفسيّة إلا به . 
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وامّا حاجة نافعة ؛ کحاجة هلذه الفضائل إلى الفضائل الخارجة ؛ 
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هلذه الفضائل . 
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فان قلت : فما وجه الحاجة إلى الفضائل الخارجة ؛ من المال 
والأهلٍ والعز وكرم العشيرة ؟ 

فاعلغ : أنَّ هدذ الأمور جاريةٌ قجرى الجناح المُبلَّغ » واللة 
المسهلة للمقصود . 


. سيأتي قريباً ( ص ۱44 ) أنه بمعنى : العناية الاللهية‎ )١( 
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أمَا المال . . فالفقیژ في طلب الكمالٍ كساع إلى الهيجا بغيرٍ 
سلاح » وکباز مُتصيّدٍ بغیر جناح ولثالك فاا ال علیه وسلّع : 
يجنا بالمال ب الصاح للرَجُل انصالح ۰۲۱۱۰ وقال : « نِعْمَ الْعَوْنْ 
علن شوق الله المال ۳ ۱ 
وکیف لا ومن عَدِمَ الما . . صارَ مُستغرق الأوقاتِ في طلب 
اقوت واللباس والعسکن وضرورگات المعیشة » فلا بف لافتناء 
الملم لذي هر شرف الفضائل » ثم يُحرَمٌ عن فضيلةٍ الحج والصّدقة 
والرّكاة وافاضة الخيرات ؟! 
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وا الأهلّ والولدٌ الصًّالح . . فالحاجة إليهما ظاهرةٌ ؛ إذ المرأةٌ 
الصّالحةُ حرثُ الرّجلٍ وحصنٌ دینه » قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
» وب على آلدّین الما ال 4 ال 2 الولد : « إِذَا 
ا جا تب َمله إلا ین تلا : صَدَفَةٌ جَاريَةٌ » وَعلم 


و و م93 
عو ۰ 
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JD 
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ومهما کر أهل الرَجل وأقاربّةُ وساعدوه . . کانوا له بمنزلة الاذان 


اہ ج 


۱ 


(۱) آخرجه آحمد ( ۱۸۰۸۱ ) » والحاكم في « المستدرك » ( ۲/۲ ) عن سیدنا عمرو بن العاص 


BS 


رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه أبو منصور الديلمي في « مسند الفردوس » ( ق ۷٠/‏ ) مخطوط من مكتبة جار الله برقم 
( ۳۹۳ ) عن سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(۲) أخرجه مسلم ( ۱۸۷ ) عن سیدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بنحوه . 

(4) آخرجه مسلم ( ۱۱۳۱ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
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FON 4 ۰ ۷‏ 5 © له هن 1 
م و اد اد a‏ ی ون ASIA aw‏ دمح 


والاعین والايدي ‏ فیِتیسّر له بسببهم من الأمور ان ما یطول فيه 
شُغله لو انفرة . 
وكل ما یف الأشغالَ الصّروريّة في الدُّنيا » رخ القلت للعبادة 
والعلم . . فهو مُعِينٌ على الذِينِ . 
BB 885 8‏ 


۳ 3 م2 و 0 7 م 
وما العز . . فبه يَدفْعٌ الانسان عن نفسه الضيمَ والظلمَ » ولا 
2 1 00007 : رم و 
يَستغني عنه مسلمٌ ؛ فإنة لا ينفك عن عدو يُوْذِيهِ » وظالم يقصده 
E 2 Rk‏ ا TET‏ 3 
فجشوّش عليه وق ویشغل قلبَهُ ؛ ولذلك قیل : ( الدّينُ والسّلطان 


0 


وقيلَ : ( الدِينُ سس » والسلطان حارس » وما لا أسنّ له . . فمهدوم 
وما لا حارس له . . فضائع ) . 

ولذلك قال الله تعالئ  :‏ ولژلا دم أله الاس بَعْصَهُم بِبَعْضٍ 
لَفَسَدَتٍ الارض © 4 . 

وبالجملة : دفعٌ الأذئ لا بد من للفراغ للعبادة » ولا تم ذلك 
إلا بنوع مِنَ العِزّء وکما أن المُوصل إلى الخير خير . . فدافمٌ الصّارف 
عن الخير خير أيضاً . 


® ® ® 


7 5 ۰ 5 5 2 f 
وأمّا رم العشيرة وشرف الاباء . . فقد يُستهانٌ به ویْقال : المرءُ‎ 


4 1 ع ۹ .2 3 
بنفسه » والئاس أبناءً ما يُحسنون » وقيمة کل امرئ ما یَحسثه . 


EEE ETE 


2 


ولعمري ؛ إذا قوبلَ شرف الأصل دون شرف النفس بشرف النفس 
دون شرف الاصل . . استحقرٌ . 

ما إذا انضمٌ إليه '' . . لم تنکز فضیلهُ ؛ فابن السَري إذا ری ۱ 
(CY), A‏ 
اس 


30 


فل شرط آلکشت فى الامامه موقيل الابعه عن فرش ۳6 

من .ید ود ی ای ی 
الفروع ؟! ولذالكَ قال صلّی الله ۶ عليه وسلم « تَخَيروا لعفم ۷ 
وقال دافم وَحَضواء آَلدّمَنِ ؛ وَهِيَ ۱ 

فهلذا أيضاً مِنَ السَعاداث » ولا نعنی به : الانعساب إلى آبناء 
الدٌنیا ورژسائها وأمزائها + وللکن : الانتساب إلى الثفوس الذككة الطاهرة 
المُربَنة بالعلم والعبادة والعقل . 

8 ® ® 
فان قلت : فما غَناءٌ هلذه الفضائل الجسمكَة ؟ 
فنقول :اما الحاجٌ إلى الصحة والقٌة وطول الغمر . . فلا شك 


(۱) أي : آما إذا انضمٌ شرف الأصل إلى شرف النفس . 

(۲) السّري : الشریف » وسرئ : آشرف . 

(۳) آخرجه النسائي في « السنن الکبیر » ( 04094 ) عن سیدنا أنس بن مالك رضی الله عنه . 

(4) آخرجه ابن ماجه ( ۲۰۲۲ ) عن سیدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . ۱ 

(۵) آخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » ( ۹۵۷ ) ۰ وأبو منصور الديلمي كما في « زهر الفردوس » 
(۱۰۱۳ ) عن سیدنا آبي سعید الخدري رضي الله عنه . 


TTT KE ا‎ 14۰ KRA 3 WSE 
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مد لا ند 


فیه » وائما ب مر الجمال ‏ ان یکنی أذ كرد الكذن سلیماً 
تحرّي الفضائل . 


مرح 


من الأمراض الشَّاعْلةَ 4 عن د 


ولعمري ؛ إنَّ الجمال قلیل الناء » وللكنّهُ مِنّ السَعادات والخیرات 
ل ال 


۸ 73 MR ۸ 2 
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2 
مّا فى الذنیا . . فلا یخفی وجهه . 


TEATS 


وأمّا في الآخرة . . فمن وجهین : 
أَحدُهما : أن القبيح مذمومٌ » والطباع منهُ نافرةٌ » وحاجاتٍ الجمیل 
إلى الإجابة آقرب ‏ فكأنّهُ جناحٌ ع مُبِلّعْ مل المال » والمُعينُ على 


قضاء حاجات ا مُعين على الآخرة ؛ إذ الوضيوك إلى الآخرة بهلذه 
الأسباب الدّنيويّة . 


۸ 
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والقّاني : أنَّ الجمال في الأكثر يدل على فضيلة اللَفْس ؛ لأنَّ 
نور النَمْسِ إذا تم إشرافة ,تاذ إلى ادن 0 والمَخبرٌ 
كثيراً ما یتلازمان ؛ ولذلك عَوَلَ أصحابُ الفراسة على هيئاتِ 
البّدن » ا بها على الأخلاق الباطنة » والعينٌ والوجه كالمرآة 
للباطن ؛ ولذالكَ يظهرٌ فیهما أثرٌ الغضب والعَّمٌ والبشر » وقيل : 

طَلاقةُ الوجه عنوانُ ما في النَفْسِ » وما في الارض قبیخ الا وم 


أ و و 


منة . 
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واستعرضّ المأمون جيشاً » فغرض عليه رجلٌ قبِيحٌ » فاستنطقّة ؛ 
فإذا هو أَلْكَنُ » فأسقط اسمّهُ وقال : ( الرُوحُ إن آشرقث على الظاهر . . 
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باطنٌ ) ٩۲۲‏ . 
وقد قال صلی الله عليه وسلم : « أطلبُوا أَلحَوَائِجَ عند حِسَانٍ 
آلو 


EE‏ 7 ره 9 لما هر 5 ی ۹ ص از ام 
وقال : «إذا بَعْنْتَمْ رَسُولا . . فاطلبُوا حَسَنَ الوَجه » حَسَنَ 


0 2 کم 7 2 
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92 
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وقال الفقهاء : ( إذا تساوّث درجاتٌ المُصلَينَ . . فأحسنْهُم وجهاً 
أولاهُم بالإمامة ) . 


7” 


2 


وقال تعالی متا به : ( تاد َة ف الیل لسر 40 . 

ولشنا نعني بالجمال : ما يُحرّكُ الهو ؛ فاد ذلك أنوئةٌ » وإنَّما 
نعني به : ارتفاع القامة على الاستقامة » مع الاعتدالٍ في اللّحم 
وتناسب الاعضاء » وتناطف خِلَقَةٍ الوجه ؛ بحيثٌ لا تنبو الطباغ 
التظر إليها . 
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فان قلت : فما معنى الفضائل التّوفيقيَة التی هى : الهدایش 


والوشذٌ » .والسديد» والتابيدٌ ؟ 


(۱ 


7 


. ) ۱۱۵ انظر « الذريعة إلى مکارم الشريعة » ( ص‎ )١( 
) 847 ( » آخرجه ابن آبي الدنیا في « قضاء الحوائج » ( ۵۱ ) » والخرائطي في « اعتلال القلوب‎ )۲( 
. عن سیدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها‎ 

(۳) أخرجه البزار في « المسند » ( ۰ ) عن سيدنا ابي هريرة رضي الله عنه . 
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وسو اد با سا ماد مد مدا اد ماک سا لد ا 
فاعلم : أنَّ التُوفِيقَ هو الذي لا يَستغني عن الإنسانُ في كل حال . 
ومعناهُ : مُوافَقَةٌ إرادة الإنسان وفعله قضاء الله تعالى ودره 

وهو صالخ للاستعمال في الخير والشَّرّء وللکن صاز مُتعارفاً 
في الخير والسَّعادةٍ » ووجة الحاجة إلى التّوفیق بَيَنْ ؛ ولذلك 

ل [ من الطويل ] 

دا لَمْ یکن عون بن الله لِلْمَتَى 2 فاکتر ما يجيي عَلَيْهِ أجِْهَاد؛ 

© © © 
اي و ی 

شید[ ارات كا" فال الله تما ۳ 

هدع © © ۰ وقال تعالی : ولا فضل أله ا 

د بدا وک أنه يرق من بقا؛ © > . 
وقال صلی الله علیه ول : « ما من اغد یذغل الجن 

بر حْمَةٍ له تَعَالَى » أي : بهدايته » قيل دولا انك ا سول أده ۶ قال 
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م 5 1 
الاولی : تعریف طریق الخیر والشرٌ المُشار الیه بقوله تعالی : 


۱ 


(۱) البیت لسیدنا علي رضي الله عنه في « الدیوان » الموسوم ب « آنوار العقول لوصي الرسول كلل » 
( ص ۲۱4 ) » وآورده له التنوخي في « الفرج بعد الشدة » ( ۱۷۷/۱ ) باللفظ المذ کور . 

(۲) آخرجه البيهقي في « الدعوات الکبیر » ( ۵۳۰ ) » وقوام السنة في « الترغیب والترهیب » 
( ۱۸۲۷ ) عن سیدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 
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وت تن © © ۰ وقد آنمم له تعالی به على كافة عباده ؛ 
بعضهٌ بالعقل » وبعضّهُ على لسان الوُسل ؛ ولذلك قال تعالی : ث وا 


2 


5 مس سم وج 27 < î‏ 11 
CONE‏ 


AS 


و 0 
والثانية : ما يُمَدَ به العبدٌ حالا بعد حال ؛ بحسّب ترقیه في العلوم 


وزیادته في صالح الأعمال » وايَّاهُ عْنِيَ بقوله تعالی  :‏ وانین فتدفا 
رادهر هدی @ ؟ . 


باحق تع اط م7۱ 


وله : هو النورٌ الذي يُسْرِقُ في عالّم الولاية والنْبوّة » فیهتدی 
به إلى ما لا يُهتدئ إليه ببضاعة العقل الذي يَحصّلُ التّکلیف وامکان 
للم به » ويا عْنِيَ بقوله تعالى : ل فل ل حْدَى له هْوَ اذى © 6 


0-8 


فأضافة الی نفسه » وسا الهدی التطلة و المستّی : حيااً فی 
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4ص وه ۰ رم و مس گر رورس و قن مت اسن زرا و مس ا ت 
قوله تعالی : #أومَن ان متا فَأَحَيَبَتَهُ مَجَعَأْنَا آثر وا جمیی بل في 
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الاس © € » وبقوله تعالی : ۵ أَْمَن سَرَحَ آله صَدرهر لایر فهو عل ور 
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وأمّا الرشد : فنعنی به : العناية الإلنهيّة العى تُعينُ الإنسانٌ عند 

2 .. چ ۰ + فا ص 
توجهه إلئ مقاصده ؛ فتمّیه على ما فيه صلاحٌة » وتَفْبَّدُهُ عمًا فيه 
TT :‏ : 2 3 
فساده » ويكون ذلك من الباطن ؛ كما قال تعالی : ف وقد ءَاتَمَتَآ اوه 


۳ سو ا سس جه 
O‏ ن قبل وها به عللمت © € 
ره وو هن ۰ 3 ا سے سے تچ 2 
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وأما التَسدِيدٌ : فهو أن تقوم إرادثّهُ وحركاثة نحو الغرض المطلوب 


257 


© جاح we‏ ماه 


تن ره رج رج را را ید یم دم دمم دم الج مد ما 


يهجم عليه في آسرع وقت . 
فَالوّسْدٌ تنبيةٌ بالتعریف ۰ والتّسدید إعا: 


® ® 5 


a4 ۶‏ ۶ و 
وا التَأييدٌ : فهو تقويةٌ آمره بالبصيرة من داخل » وتقوية البطش 
ی ا 1 2 
من خارج » وهو المرادٌ بقوله تعالى : ا إِذْ يدنك بروج امس © 4 . 
0 و 
وتقربُ من العصمةٌ ؛ وهو فيض إللهيٌّ یو به الانسان على تحرّي 
1 2 2 
۳ 0 وال موي نك بوتيو ون هی ل ا نی ی 
وإيّاهُ عْنِيَ بقوله تعالی  :‏ ولقَذ هت پو وَهَمَّ بها لزلا أن را برهدن 
ر نب © 4 
ریو يا » . 
5 9 ۱ 3 2 ۳ 2000 7 
ولن تَسِتَتِبٌ هدذ الأمورٌ الا بما يُحْوَلٌ اللّهُ عبدَهُ مِنَ الفهم الثاقب 


الصافي » والسّمع المصغي الواعي » والقلب البصير المُراعي > والمُعلم 


النّاصح » والمال الرائدٍ على ما يَقَصُرٌ عن المُهمَّاتٍ بقلیّه » القاصر 5 
ات عن الدّين بکثرته » والعشيرة والعِرّ الذي يصون عن سَمَهٍ 2 


وه ۶ 
السفهاء » ویدفع ظَلمَ الاعداء . 
فبهلذه الأسباب تکل السعادات . 
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رک کرک کر 


مان عات السعا دا ست مسا 
اعلم : أن السَّعادةٌ الحقيقيَةَ هی الأخيروكة > وما عداها سمي 
E)‏ 


إا مجاز أو غلطاً ؛ کالتمادة الدُنيوئَةِ التی لا تین على 


وامّا صذقاً > وللکن الاسم علی الاخرويّة صدق ‏ وذلك کل ما 
يُوصل إلى السَعادة الأخرويّة ويُعِينُ علیها ؛ فان المُوصِلَ إلى الخیر 


واه ی را واد : 
والأسبابٌ التافعةٌ المُعينة تَسْرَحُها تقسيماتٌ أربعةٌ : 
الأول : أن منها : ما هو نافعٌ في كلّ حال » وهي الفضائل التّفسيّة . 
ومنها : ما ينفعٌ في حالٍ دون حالٍ ونفعها أكثرٌ ؛ كالمالٍ القلیل . 


ومنها : ما ضرّها أكثرٌ ؛ كالمالٍ الكثير في حيّ أكثر الخَلْقِ ‏ 
وكذلكٌ بعضٌ أنواع العلوم والصّناعات . 


ولا ك الايا في هنذا . . وجب على العاقل الاسفظهاة 
بمعرفة حقائتي هلذه الأمور ؛ حّى لا یور الصَارّ على النّافع » بل لا 
بر ال على الرّفيع » والخسیسن على ایس الأهم » فیطول عليه 
الطريقٌ . 
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O O‏ ماد اد دا عم 


فکم من ناظر يَحسَبُ | لشحم فيمّن شحمه وَرٌَ !! وکم ین طالب 
خيلا اه فاعل ها تا فاد 
0 71 و 
والعلمٌ الحقيقئىٌ هو الذي یکشف عن هذه الامور . 


@* له لك 
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يم اني : أن الخیرات بوجو آحر تنقسم : 
إلى مُوْثرةٍ لذاتِها . 
وال مُؤْثَرةٍ لغیرها . 
والی مُؤْثَرَةٍ تاره لذایها » وتارة لغیرها . 
فينبغي أن تعرف مراتبها ؛ لتعطي کل رتبة حمّها . 


فالمُؤترةٌ لذانها : السعاد؛ٌ الأخروكة »فليس وراء تلك الغاية غاية 


ا 


خری . 
والمُؤْثَرَةٌ لغیرها : هي المال ؛ كالدّراهم والدّنانیر » فلولا 
الحاجات تنقضی بها . . لكائث کالحَصباء وسائر الجواهر الخسيسة . 
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والمُؤْثَرةٌ تارةً لذاتها . وتارةً لغیرها : كصحة الجسم ؛ فن الانسان 
ان ای هه اس الى نراد شاه اجان له فيريد ایشا 
۳ / 2 ع 


2 هرکرک ره رکه رک کر ۱ 


2 


02 


ا موه هه 


تھ 


5 


725 


ب مر 


(۱) في هامش ( ب ) : ( قوبلت ) . 


0 >11 


کوک کر کر کرک کر EY‏ ا 1000 


esle se‏ ان ال 


هرکرک کرک رکه رکه كر کر هرکرک کرک کم دا 


4 


ی 
سيم الال :ال اخيرات ين هآ تضم ان : نفع . 
وجميل » ولذيذ . 


2 
والشرور ثلاثة : ضاز ‏ وة قبي › ومولم . 


ر لد 4 


وکل واحدٍ ضربان : 
آحذهما : مُطلَقّ ؛ وهو الذي يَجِمَعٌ الأوصاف الثَّلائَةَ في الخير 
كالحكمة ؛ فَإِنّها نافعةٌ وجميلةٌ ولذيذةٌ » وفى الشَّدَ كالجهل ؛ فإنَّهُ ضار 
- 2 ۶ فد 1 
وقبيح ومولم . 
والثانى مق ؟ وهو الذی جمع بعضص هلذه الأوصاف دون 
البعض . 


و 


رب نافع موم ؛ كقطع الإصبّع بع اند واللعة الخارجة ا 

شا زر قبح کالحمق ؛ فة راحةٌ ن حیث له استراع عن لا 
ee CE OE‏ و ان 

ورب نافع يِن وجه ضار يِن وجه ؛ کالقاء المال في البحر عند 
خوف ار ؛ فإنُّ ضادٌ للمالٍ » ونافعٌ في نجاة لس . 


قسمٌ ضروري ؛ کالفضائل النَّفْسيَّةٍ في الایصال إلى سعادة 
الآخرة . 


(۱) السَلْعَةٌ هنا : زيادة تحدث في الجسد كالعُدّة » تتحرّك إذا خُركت » وقد تكون من حمصة إلى 


اد لاد يراد يلاد يلاد زاح يللاه يراد بن کر کی ل لطي 1 ماد ماد ما ماد م۷ ماه مد لاه مد سل لاملا کک لک ما ۱ 
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E 


ه ® ® 
التَقسيمُ الراب : أنَّ اللات بحسب المّوی الثّلاث والمُعينات 


الثّلاث . . ثلاث ؛ إذ اللذ ی و ین و ا 
عبارةٌ عن انبعاث الْفْسٍ لنيل ما تشو تشوَّقةُ 


۳ 
س 


. فكلو العلم والحكمة » وهی آقلها وجوداً » وهي 


. فلأ ال لک رخا ها إل اوا ¢ وقصور 
لامي ء عن دراك لذة ة العسلٍ والطیور السَمان والحلاوات الطة , , لا 
يدل على نها ليث لذيذة » واستطابية لب لا تدل على أ نه آطیتك 


الأشياءِ اا ئ اد مُميّدونَ في صبا الجهل » غير بالغین 
ای لا 


212111110101012 


۳ 


م۸ 


07.2427 > 


¥ 
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رت اد دا برد ساملا يه یه کج 4 کم کم ا جوم حيط يط ماد ماد ماد ماد ينا مد مناد مه 


¥ 


(۱) السكنجبين : دواء مركب من العسل والخلٍ » أو من كل حلو وحامض . 
(۲) البيت من الوافر للمتنبي في « الدیوان » ( ص ۱۰۹ ) . 


DD <J > 


دما ما 
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NLN NMOS.‏ دک ما ند دوه 
ا a f‏ که 
واما شرفها . . فلأنها لازمة لا تزول » ودائمة لا تمّل » وباقية ثمرتها 
11 9 1 2 
ولذتها في الذار الاخرة إلى غير غاية . 
والقادز علی السُریف الباقی |ذا زضی بالخسیس الفاني ۰. كان 
0 5 عقله « محروما لشقاوته وإدباره . 


1 


مع ¢ م2 0 ا ۳ 9 رگ 
وأقل أمر فيه : أن الفضائل التفسبّة ‏ لا سيّما العلم والعقل ‏ لا 
تحتاجُ إلى آعوان وَحَمَطَةٍ » بخلافٍ المال ؛ فإن العلع یَحرْشك ٠‏ وأنتَ 
تحرس المال » والعلم يزيد بالإنفاقٍ » والمالَ يَنقْصُ به » والعلم نافع في 
کل حال مُطلقاً وأبداً » والمال تارةً یجذت إلى العَذيلة » وتارةً إلى الفضيلة ؛ 


. م (۱) 


ولذالك نم في القرآنِ في مواضع وان سم ( خيراً) في مواضع 


۹ 


۵ 6 و 


الثَانِيةٌ : هی اللّذّةٌ المُشتركةٌ بِينَ الانسان وسائر الحیوانات ؛ کلذة 


e CE OLE PK Km 


يشارك 
الرئاسة والغلبة > وهي ا التصاقاً بالعقلاء إذا لم ینالوا رتبة 
الأولياء ؛ كما أن لد المآكلٍ والمناکح أشدّها تسیا بالعوام إذا لم ينالوا 
رتبة العقلاء ؛ ولذلك قیل : ( خر ما يَخْرُجُ من رؤوس الصَّدّيقِينَ .. 
حپْ الرئاسة ) . 
)١(‏ منها في ذمه : قوله تعالئ : ت لبق لد ول رز ده تشر بها ن اليزة 


دنا © ) » وقوله تعالئ : لباک ات فزت وملا زيتة وأنولا فى لیر انیا ركنا لوا عن 
سيك © 4 ۰ ومنها في مدحه : قوله تعالئ : ( خُذْ من آفولیز صَدََة رر وگیم بها © © ۰ وقوله 


و 


تعالی : ( ان تر بت آلمزمیبت مهم اور ان هم ألَجَبَدَ © 4 » وقوله تعالی : ایک 
َو وب © € » وانظر ما سيأتي ( ص ۲۱ ) . 


وکیت تكونٌ لذَةُ الأكل والجماع دة مُطلَقَةً وهي ین وجو أَلَمْ ٠‏ الا 
ومن وجه إزالة آلم ؟! ولذلك قال a‏ :) الاتسان صریع جوع ۰ 
وقتیل سْبَع )۲۲۳ . 

وجمیغ لذَّاتِ انا سبغ : اكل » وتشرب » وتنخ » ومن 
وعشمٌْ » ومَسمَعٌ » ومُبِصَرٌ » وهي بجملیها خسيسة كما وی عن 


اوم 


3 


Va 


من 


(0 


0 
و 


علی بن آبی طالب رضی الله عنه إذ قال لعمّار بن یاسر وقد رآه يتنفس 


۳ - 3 5 ت 57 ر ۰ 2 

كالحزين : ( يا عمَاز ؛ إن كان تنفشك على الاخرة . . فقد ريحت 3 
و 2 2 5 و - 3 و * 
تجارتك » وان كاد نيا . . فقد خسرت صفقتك ؛ فایی وجدت ال 
جار » ول ن على الدنیا فقد خسرّت صفقتك ولي 2" ب > 
لذاتها : المأكولات » والمشروبات » والمنکوحات ‏ والملبوسات » |20 


والمشموماتِ ‏ والمسموعات » والمبضرات . 

فأمًا المأكولاث . . فافضلها العسل ؛ وهِوَّمَذْقةٌ ذباب 
والمشروباث . . آفضلها الماء ؛ وهر أهونُ موجود وأعرٌ مفقودٍ . 
والمنکوحاث . . فمُبالٌ في مُبالٍ » وحسبّك أن المرة تُرْيَنُ أحسنّ 
شيء منها وراد أقبحٌ شيء منها » والملبوساث . . فأفضلها الدَيباحُ ؛ 
وهوّ نسج دودق» والمشموماث ۰ . فأفضلها السك ؛ وهوّدمٌ فأرقء 
والمسموعاثٌ . . فريحٌ هابّةٌ في الهواء » والمُبِصَراتُ . . فخيالاتٌ 
صائرةٌ إلى المَّناءِ ) » هلذا كلامّةُ”'' . 


ومن آفاتِها : أنَّ کل واحدة منها یبرم بها في لحظة » فلیعتیز حالةً 


(۱) انظر « الذريعة إلى مكارم الشريعة » ( ص ۲۱۸ ) . 
زفق أورده الراغب الأصفهاني في 0 الذريعة إلى مكارم الشريعة » ( ص ۲۱۸ ). 


کرک کر کر کرک کر کرک کر کر کرک کر که کهر مه هرس مر مه 


١‏ 7 يه 01> ساح يراك يللا ملت يناد کک يلك لا مب 


12 512 لل 5252 1212 197 012 012 012 7201925152 


2 
۰ 


الفراغ مِنَ الجماع والأکل بما بل » ولینظز كيف يَنْقَلِبُ المرغوب 
فيه مهروباً عنۀ في الحال » فأ يُوازي هنذا ما تدوم لَه » ولا تفن 
أبد الاباو راحثّهُ ؛ وهو الابتهاجٌ بكمالٍ الَفْس بالفضائل النَفسيَة › 
وخصوصاً الاستيلاءَ على الكل بالعلم والعقل ؟! 
* 6 9 


XK‏ امین 


TCT ERKE 


ea 
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ال لد بل لب 17 لو 


۳ ۱۰۲ مک کر کم 


ا 17 ماما 
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يان ما وم صخشم البطان والررج والغضب 


أمّا شهوةٌ البطن . . فداعية إلى الغذاء . 


و یر اه و 
والمطعم ضربان : ضروري ۰ وغيرٌ ضروري . 


ما الضروريّ : فهو الذي لا یُستخنی عنهُ في قوام البَدنِ ؛ کالطعام 


الذى به يغتذي ‏ والماء الذي به يرتوي . 


وهو ینقسم إلى : محمودٍ » ومکروه » ومحظور . 

EE ma‏ الاستقلال 
ولو على العِلّم والعمل إلا به » ولو قَصَرَ عنة . . لتخاذلث قُواه» 
واختل بَدنةٌ . 

ا ]ذا كتارلة مج عیشت كما پت فهو دو 
بل هو مشكورٌ ومأجورٌ ؛ إِذ الجدن مَركَبٌ التَفس لتقطح به منازلها 
إلى الله تعالی » وکما أنَّ الجهاد عبادةٌ . . فإمدادٌ فرس المٌجاهد بما 
تقد عل القدى اها اغا وا فان صلى ان مه 
وسلم : «عند أَكْلٍ ألصَّالِحِينَ تَنْزِلُ لرَخمَهُ ۰۲۳۱۰ وذلك إذا تناولة 


02 


(۱) في هامش ( ج ) عند قوله : ( آفعال ) : ( آحوال ) » وأشير لها بنسخة . 

(1) آورده الراغب الأصفهاني في « الذريعة إلى مكارم الشريعة » ( ص ۲۱۹ ) » وأورد السراج في 
«اللمع » ( ص ۳۷۵ ) » والامام القشيري في « الرسالة القشيرية » ( ص 587 ) عن الجنید رحمه الله 
تعالی أنه قال : ( تنزل الرحمة على الفقراء في ثلائة مواطن : عند السماع ؛ فانهم لا یسمعون إلا عن 
حق ‏ ولا یقومون إلا عن وجد » وعند أكل الطعام ؛ فانهم لا يأكلون إلا عن فاقة » وعند مجاراة العلم ؛ 
فانهم لا یذکرون إلا صفة الأولياء ) . 


SOI NI TI ب‎ N N SL NT NS 


SZZY?‏ ملد ما ما مک ما ین 


E کرک کرک کرک رک‎ ۱۵۲ PEAS, 


EAE 7‏ ی ۳ 2 o‏ 1 . ۱ ۵ 3 0 ل 2۵ ١ 5 a‏ واي UD‏ ليه 


تنال مَنِ اضطرٌ إلى شيء یود لو كان به غُنِيةٌ عنهُ ؛ كما يُضطَرٌ إلى 


دخولٍ المُستراح ؛ نه يود لو استغنئ عن . 

E‏ البطیّ واغراجِة منه تردق ولذالت كه 
( مَن كائث همه ما يدل في بطنه . . کانث قيمتُهُ ما يَخْرُحُ من 
بطیه ) . 

ولیعتقد الآكلٌ أن في تناولٍ فضّلات الأشجار والتثبات . 
کالخنزیر في تناولٍ عَذِرَةٍ الانسان وفضلته » وکالجُعَل في تناول فَضَلَةٍ 
الحيواناتٍ » ولو كان للأشجار ألسنة . . لناطمَث مُتناول فَضَلَاتِها 
بالتّشبیه بهلذا المُتناولٍ لمَضْلَّةٍ الحيوانٍ . 


وأمّا المكروةٌ : فهوَ الاستكثارٌ والامعان مِنَ الحلالٍ » والرّيادةٌ على 
قذر البَُغةٍ » قال صلی الله عليه وسلّم : « ما مِنْ وعاء أَبْمَضَ ٍلی الله 
تعالی ین بَطْنٍ مئ من علالٍ ۳۰ . 


وه ایض م من جهة الطت ؛ فإِنَّهُ أصل کل داء » قال النبيّ 


SLANE NAN 


4 


> اس حا نر خط 3 و ITE‏ 5 4 0 سس ° 
وَعَوَدُوا كل بَدَنِ ما تاد »۰۲۳ فقال مُحمّقو الأطبَاءِ : ( لم يَدَعْ 
صلى الله عليه وسلع شیثا مِنَ الطب إلا وأدرجَهُ تحت هذه الكلمات 
الثلاث ) . 


(۱) أخرجه الترمذي ( ۰  )‏ والنسائي في « السنن الکبیر » ( ۲۷۳۷ ) » وابن ماجه ( ۳٤۹٩‏ ) عن 
سیدنا المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه بنحوه . 


(۲) أخرج آبو نعيم في « الطب النبوي » ( ۱۳۰ ) عن سبدنا أنس بن مالك رضی الله عنه : « أصا” 
ج ابو نعیم في ضي صل 


كلّ داء البَرَدَةُ » » والبردة : الْحْمة . 


+ 


20210110101 


7592925922 ۱۵ 02 
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NETO ET Te LT‏ کک 


ولا ينبغي أن يَستهِينَ طالب السّعادة بهلذه الزيادة وان سمَّيْناها : 
مكروهاً لا محظوراً ؛ فإنّهُ مكروةٌ سريعٌ السّياقةٍ إلى المحظوراتٍ . 
بل إلى أكثر المحظورات ؛ فاد مشار الشَّرور قُوّةُ الشَّهواتِ » ومُقَوِيَ 
الشهوات هي الأغذيةٌ » فامتلاءٌ البطن مُق للشَّهوةٍ » وتقويةٌ الشَّهوةٍ 
داعية لهری » والهوی EN‏ جنر اشیطا يتان اندي [ذا تسلّط علي 
سَبَاهُ عن ربّهِ » وصرفهٌ عن بابه » وإمدادٌُ جنودٍ الأعداءٍ بالمقویات 
يكادٌ يَنزِلَ مَنزلةَ عين العداوة ؛ فلهلذا تكادٌ تكونُ الكراهةٌ فيه 
ولذالكَ قيلَ لبعضهم : ما بالك مع كِبَركَ لا تَتعهّدُ بَدنَكَ وقد 
اند ؟ فقال : ( لت سريعٌ المَرّح » فاحشُ الأَشَّرء فأخافٌ أن يجمح 
ی ا ع لكاتو + اس إلى يو او بای 
على الفواحش ) . 
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فان قلت : فما القَدْرُ المحمود ؟ 


03 


و اور و او ی 


مد ماد اد مد مد ماد مد اد ما ماد مد + ما مد ما ما با ماب 


94 


0 2 


)۱( أخرجه الترمذي ( EA‏ 01115ب واين ع ماجه ( ۳٤۹٩‏ ) عن 
سیدنا المقدام بن معدي کرب رضي الله عنه . 
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SAEZ ZEAE EDK AAAS‏ اک کرک کرک کوک 


لمكم 
من یل ف حار ا 4 الأكل في سُبُع البطنِ » 
فان غَلَبِ النَّهَمُ .. ففي ال » وأظنٌ أنَّ الم تُلْتّ في حق الأكثر 
وان كان ذلك قد یَختلف باختلاف الأشخاص . 

وعلى الجملة : فلا بذ أن یکون دون المّبَعِ ؛ حتی يَحْفْ 
ادن للعبادة را الول ع يي القوی عن الانبعاث إلى 
الشَّهوات . ۱ 
وأمَّا المحظور : فهو التناول ممًا مه بای ون لخر 
أو ین المُحرّماتٍ ‏ وأفحشها سرب المُسكر ؛ فان عظغ آلة للسیطان 
في إزالة العقل الذي هو ین حزب الله وأوليائِهِ » واثارة السُهوات 
والقّوی السَبْعَة التي هي ین حزب السّیطان وأوليائِه . 

فهلذا کم المطاعم على الاجمال . 

ولا يَطمعَنَ أحدٌ في سلوك شْبّل السّعادة قبل أن يراعي أمرّ 
المَطءَ م في مقداره ووجه له ؛ فإ المعدة مَنْبَعُ القُوى » فكأنّهُ البابُ 
واليفتاخ للخير وال جميعا ؛ ولذلكَ عَظع في ار آمز الضّوم ؛ 
لأنّهُ على الخصوص يَتوجّةُ إلى قهر آعداء لله » فقا تعالی : « الوم 
لي » وَأنَا أَجْزِي به »۰.۰۲۳۳ لی غير ذلك ممًا ورد فيه . 
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(۱) أخرجه البخاري ( ۵۳۹۶ ) » ومسلم ( ۲٠٠٠‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 
(۲) آخرجه البخاري ( ۷٤۹۲‏ ) » وسلم ( ۱۱4/۱۱۵۱ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
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کرک کرک 


ومحظور . 

أمّا المحمودٌ : فهوَ أنَّ الّكاحَ ضروريٌ لبقاء نوع الإنسانٍ بایْصال 
قله كن أن العذاء ر E‏ 
خُلِقّتْ باعثةٌ على ابقاء التسل بطريقٍ الوطء ؛ كما خُلِقَ الجوعٌ باعثا 
على ابقاء الشخصٍ بالاکل + ولد انلك كان صلّی الله علیه وسلع : 
« تا کخوا . . تکژوا ؛ فَإِيّي یی ام 

فمن کان قصده من التكاح آمرین : 
آحذُهما : النسلّ لتكثير المباهاة » وليخلمَةٌ بعدَهُ ولد صالحٌ 


و 


و 


- وأن يدفم عن نفسو فَضَلةٌ المنيّ التي إذا اجتمعث . . کانث 
كالمِرَّةِ » والدّمُ يَجتمِعٌ فتعظم نِكايثّةُ في البَدنِ بإثارة المرض » وفي 
لین بالدّعوةٍ إلى الفجور . 

فالنکاخ على هلذا الوجه محمود وه 2 وداخل تحت قوله : 


۰ مت‎ 8 (۲ 2 lo ETE 
مَنْ آخت فطریتی . . فلیَشتن بشنتی » » و« من نکح .. فقد‎ « 
(۳ 


س ي اسم و و e‏ 2 


سے سے ہے 


(۱) أخرجه عبد الرزاق فى « المصنف » ( ۱۰۳۹۱ ) عن سعيد بن أبى هلال رحمه الله تعالی مرسلاً . 


(۲) أخرجه عبد الرزاق فى « المصنف » ( ۱۰۳۷۸ ) » وأبو يعلى فى « المسند » ( ۲۷۸ ) عن سیدنا 
(۳) أخرجه الحاکم في « المستدرك » ( ۱۱۱/۲ ) عن سیدنا أنس بن مالك رضي الله عنه بنحوه . 
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الدّيانةٍ وخسن الأخلاق » فإ 

5 : غلك بذاك ۳ ترتث يداك »” 

ألدّمَن ال : تبروا لِنُطَفِكُمْ »”” 
e EEE Es‏ 00 00 

المقصود ( 0 کرد ل بان المرأة من ورائها 0 
ولا بأس بطلب البَكَارةٍ لتستحکم الألفةٌ » وقد ندب الشَّرعٌ 
)٤(‏ 

الف . 


ع ملم 


وأمّا المکروه : فأن يَقصة التَمتَعٌ وقضاء الشَّهوةٍ و فقط ‏ ثم يُمعِنَ 
فيه ویُواظب عليه » وربّما یتناول ما يزيد في شهوته » وذلك مُضِدٌ 
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(۱) أخرجه مسلم ( 176/4 ) برقم ( ۷۱۵ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(۲) أخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » ( ۹۵۷ ) ۰ وأبو منصور الديلمي كما في « زهر الفردوس » 
( ۱۰۱۳ ) عن سیدنا آبي سعید الخدري رضي الله عنه ؛ وقد تقد م تخریجه (ص ۱4۰) . 

(۳) آخرجه ابن ماجه ( ۲۰۹۲ ) عن سیدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 

(4) آخرج البخاري ( 0147 ) ومسلم ( 178/4 ) برقم (۷۱۵) عن سیدنا جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما أنه لما تزوّج ثيباً . . قال له رسول الله صلی الله عليه وسلم : « فهلا بكراً تلاعبها 
وتلاعبك ؟! 4 . 


۱۳۲ ۱۰۸ و 


وذ[ |[ [ [ 1 | | ام و 


شرع ولا كراهةً في نفْسِهٍ ؛ فإِنَّهُ مباخ » وللكنّهُ انصرافٌ عن الله 
تعالی إلى ایّباع الهوی ‏ وتشبَّةٌ بالیران والّیوس والحمْر . 

وإثارةٌ الشَّهوةٍ بالمطعومات المُقَويةِ والاسباب الباعثة . . يضاهي 
إثارةً سباع ضاريةٍ وبهائم عادية » ثمَّ الانتهاض بعدها للخلاص منها . 

وأا المحظورٌ . . فعلى وجهین : 

أحَدُهُما : أن یقضی الشَّهِوءَ في محل الحَرْثِ ولکن لا بعقَدٍ 
شرعيّ » ولا على الوجه المأمور ؛ وهو الزّنا » وقد قَرِنَ ذلك بالشرك ؛ 
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والمّاني : تعاطیه في غير مَحَلّ الحَرْثِ » وهو أفحشٌ من الزّنا ؛ 
لأن الرّانيَ لم يُضيّع الماء » بل وضعَهُ في مَحَلّ الحَرْثِ على غير 
الوجه المأمور نه وهذا قد فك » وكان ممّن فال الله تعالی فیه : 


۶ وق ارت ولس © 4 ؛ ولذلكَ شمیت اللواطةٌ بالإسرافٍ » فقال 


ت ج 


تعالی : ۶ ڪر اون النجال شوه من دوب النساء بل اشر رم 
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سرفوت © 4 . 
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فهلذه مراتب الاس في شهوة الفزج . 
وقد ينتهي ببعض الضلال إلى العشق » وهو عينٌ الحماقة وغايةٌ 
الجهل بما وضع | لجماع له » ومجاوزةٌ لحد البهائم في مُلکه النَفْسَ 
وضبطِه ؛ فإنَّ المُتعشَّقَ لم يَقَنَعْ بإرادة شهوة الجماع - وهی أقبحُ 
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الشهواتك راد زهايآن تعدا نيا د حك اع 

إلا في مَحَلّ واحدٍ » والبهيمةٌ تة تفن ام 
وهلذا لا يكتفي الا ین معشوقه › 
إلى عبوديّة » واستسخر العقل E‏ سوفن خلی ليكوت ابر 
مطاغا + لا ليكون شادما الشيزة مسعالا لاخلها: 


اه إلى ذل » وعبوديّة 


وهو مرضُ نس فارغة لا هِنَّةَ لها ء وانما يجبُ الاحتراز ین 


أوائلها ؛ وهو مُعَاوَدةٌ اللّظر والفکر » والا . . فبعدَ الاستحکام يَعسُرٌ 


,۶ و 
دفعه . 


وكذلكَ ع قش الاه و والمال » والعقار والأولاد ¢ ۳ حت الل 

بالطيور وارد والشَّطْرَنْج ؛ فان هلذه و مور تستولي على طائفة تفص 
ام 2 
ع الین زان ولا ضر عا 
5 ور 2 ۳ ع 5 ۳ ۳ 

ومثال من يكسرٌ الشَّهوةً في أَوَلٍ انبعائها . . مثالٌ من صرف عِنانَ 
الدَّابّةِ عند توجُهها إلى باب لتدخلَّةُ » فما أهونَ منعّها بصرف عنانِها !! 

ومثال علاجها بعد استحكايها . . أن يَتركَ الدَّائَةَ حى تدخل 
وتجاوز الباب » ثم يأخدّ بذتبها جازاً لها إلى وراء . 

وما َعظم التفاوت بين الامرین !! 

فليكن الاحتياط في بدایات الأمورء فأمًا آواحژها . . فلا تب 
العلاجَ في الأكثر إلا بجهدٍ شديدٍ يوازي نز الوح . 
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وأمَا أفعال الغضب . . . فتنقسم أيضاً إلى : محمود » ومکروو › 


5 


ل 


آحذهما : المُسمّئ : غَيْرةَ ؛ وهو أن يُقَصَّدَ حريمُ الرّجلٍ ويُتعرّضَ 
لمحارمه ‏ فالغضتٌ له ولدفعه محمودٌ » وقِلَّةُ ار به نو وركاكةٌ ؛ 
ولذالكَ قال صلَّى الله عليه وسلّم إن تند لحيو + ثانا عير من 
سَعْدِ » واه تَعَالَى آغیز ێي“ 
وقد وضع م الله سبحاَهٌ وتعالى الْغْيْرةً ذ 
فد انون رش معن باه عن لفاو فلت یات 
ولال فل ( كل أا ضعت ال في رجالها . . وضعك الا 
في نسایها ) . 
والَاني : الغضبٌ عند مُشاهَدة المُنكراتِ والفواحش غَيْرةٌ على 
لین وطلباً للانتقام ؛ ولذالكَ مُدحوا بكونِهم أسْدَاءَ على الكُمّارء 
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وقال صلی ا ف 7 : « خير أَمَيِي أحدّاوها 7 '' » والمراد 
به : الحِدَّةٌ لحَمِيَةِ الدّین ؛ ولذلكَ قال تعالى : ۶ ولا تم بهما رأ فى 
دن آله © € . 
(۱) آخرجه البخاري ( 1۸٤61‏ ) » ومسلم ( ١599‏ ) عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 


(۲) أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( 0789  )‏ والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ٠۲۷۸‏ ) 
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ص ٠‏ ۰ و ۰ و 30 ۰ و ۰ أ 

ومع هلذا : فالسّلطان إذا غضت عند جناية جان . . فينبغي أن 
يَحبِسَةُ » ولا یُبادر إلى عقوبته حتى يُجدَة النظر فيه ؛ فان الغضت 
0 ۲ ی 2 ۳ س لانتقا 
غول العقل » فربّما يَحملة على مُجَاوَرَةٍ حدّ الواجب في الانتقام . 

و 
وأمّا المکروه : فغضبَهُ عند فوات حظوظه المباحة نيلها ؛ کخضبه 
۳ چ 5 3 ۳ 55 و میم + 
عل خادمه وعبده عند کسر آنية » أو توانیه فى خدمة بحکم تخافل 
و 

یمک الاحتراز عنه َ 

۰ ۰ س 5 ۰ 3 0 

فهلدا لا ینتهی الیل حد المذموم 3 وللكن العفو والتجاوز أولئ 
وأحبٌ ؛ ولذلكٌ قيلَ لواحدٍ : لِم لا تضرب عبد وهو يَمَصَّرٌ في 
خدمتِك » فيَفِسّدٌ باحتمالِكَ ؟ فقال : ( لأن يَفِسّدَ عبدي في صلاح 


نفسي . . خير ین أن تشد نفسي في صلاح عبدي ) أي : احتمال 


ذلك إصلاح للنفس » والانتقامُ إصلاحٌ للعبد . 


ملاح ساد ماه لدج لاه ار لا 


وأا المحظورٌ : فهر الاستشاطة الصَّادرةٌ عن الفخر والتّكثّر» ان 
2 3< 3 2 
:< 


SUA UNA 


والمّباهاة والمُنافسة ‏ والحقد والحسد » وعن آمور سابقة تتعلق 
با لحظوظ البدنيّة ؛ من غير أن یکون في الانتقام مصلحةٌ في اله لمستقبا 
ديناً ودنيا . 


IAL 


وهو الغالث:علن أكثر الكلق » ومو انقياد للخلق الذي تضاد 
الجلع والتّحلْم ؛ فإنَ الجلْم : عبارةٌ عن إمساك النَّمْس عن مَیّجان 
۱ 7 1 تا و 52 عن 5 

الغضب . والتّحلم : إمساكها عن قضاء الوَطر من إذا هاج » والکمال 
في الجلم » ولکن التّحلمٌ صبرٌ على المکروه » وفیه أيضاً خير كثيدٌ . 
فهلذه مراتبٌ آفعال الغضب . 
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والئاسن في الغ مضب یختلفون ؛ ف 2 فبعضهم كا لحَلْفاءِ”'' + سريعٌ 
الوقود سريم الحُمود . وبعضَهم کالغضا ۲ ؛ بطي؛ الوقود بطي؛ 
الخمود ‏ وبعضهّم بطي؛ الوقود سريم الخُمود » وهو الأحمدٌ ما لم 
ینته إلى فثور في الحَمِيّةٍ والغيْرة . 

وأسبابٌ الغضب : 

أمّا من جهة المزاج . . فالحرارهٌ وَاليُبِوسةٌ تدل عَلْبَتُهُما على 
الغضب ؛ فان الغضب معناةٌ : غَلَيانُ دم القلب . 

فإن كان على من فوقَكَ عند اليأس من الانتقام . . تَولَدَ من 
انقباضٌ الدّم من ظاهر الجلدٍ إلى القلب ۰ وکان حُزناً ؛ ولأجله صقر 
الوجة . 

وان كانَ على مَن دوتك . . تولد من وران دم القلب لا انقباضة › 
فيكو منهُ الغضبٍ الحقیقیْ وطلبٍ الانتقام !۲۳ . 

2 E e 

وان كان علی نظير تشك في القدرة على الانتقام منة . . تولد 
منهُ تردّدُ الم بِينَ انقباض وانبساط » ویختلف به لون الوجه ؛ فِيَحمَدٌ 
ويصفرٌ ویضطرب . 


وبالجملة : ره الغضب محلها القلبُ » ومعناها : حركةٌ الدَّم 


(۱) الحلفاء : نبت غليظ المسّ ؛ ينبت قريباً من الماء . 
(۳) في هامش ( ج ) : ( وعند ذلك يحمرٌ الوجه ) . 


2 1 


3 
ب 


١ 
= 


ULES 


SY 


CED CID CED CJ 


ONL 


EE 


جتنن 20 


¥ 


EZE 


NENE 


DN CID CID CIS CD 


7 


7 جه 


¥ 


2 


¥ 


ام 


57 


2 


ب حح 


a 


0 دوگ‎ N 3 مه‎ N 


ا لاملا ما ما ما م 05 11 یلا ی 

وأمّا سبُةُ وراء المزاج . . فالاعتيادُ ؛ یعاشر جماعة يُباهُونَ 
بالغضب وطباع ۳ . انطبع ذلك فيه » وان خالط آهل الهدوء 
والوّقار . آثرت العاد؛ آیضا. 

وأمَا سببُهُ المخرجٌ له مِنَ القُوَةٍ ة إلى الفعل في الحال . . فهو 
العَجْبُ » والافتخاژ وال ۰ ا > والمُزاخ » والمِّيهٌء 
ا والضيمُ + وطلت ما فیه اف رال اد0 وشهوة 
الانتقام » وكل ذالكَ مذمومٌ . 
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وحق من اعتراةٌ الغة لعضیی + أن تة فعا قال بعش الحكماء 
لبعض السَّلاطِينٍ وقد سألَهُ جیلةً في دفع الغضب ۰ فقال : ( ينبغي 
أن تذکر أنَّهُ يجبُ أن نطیع لا أن تُطاعَ فقط » وأن تَحْدُمَ لا أن تُحْدَمَ 


فقط » وأن تَحتمِلَ لا أن تُحتمَلَ فقط » وأن تعلم أنَّ الل تعالی يراك 
دائماً » فإذا فعلت ذلك . . لم تغضث ) . 


4 


8 ® ® 
واعلم : أن الغضب له فروعٌ كما سبق" وين جملتها : 
الجاع » وال ولان ع والغبطكً ‏ والحسدٌ علی ما سيق + 

وللكن نَرَيدُها شرحاً . 
۹ 9 م SE‏ بر 2 و 
اما الشجاعة . . فخلق بين التهور والجین : 


فان اعثبر (ضافتها إلى التَفُس . . فهن صرامةٌ القلب في 
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() انظر ما تقدم ( ص ۰۱۰۷ ۱١۲‏ ) . 


تج 


5 


8 


2 کر که کوک 


© 


الأهوال » وربط الجأش عند المخاوف ۱ . 
وان ابر بالفعل . . فالإقدامٌ على موضع الفُرْصةٍ . 
ورا ا وخسن الأمل » وبها شا الانسانْ الشُدائد » 
بل بها یصبرٌ عن المعاصي ؛ فإِنَّ الغضب إذا سُلَطَ على الشّهوة . . 


70 


ان ی بنط توق في لقي موقط ا اس قال 
۳ الله عليه وسلم : «الصَّبْرُ نشف آلایتان O‏ 
3 : 8 7 
ولمّا كان بعض الشرور في سهوة الفرْج والبطن » وبعضة في 
غيرهها قال « لصوم نِضْفُ آلصَّبْر »۳ . 
الف 
جسم ؛ وهو تحمل المَشاق بالبدن : 


ا 
8 یم ن 
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مّا فعلاً ؛ كتعاطى الأعمال الشَّاقةٍ . 


کوک که که 


2 


> 7 


4 


وا انفعالاً ؛ کاحتمال الضرب السُدید والمرض العظیم . 


والمحمودٌ الم : هو الضَربٌ الثاني ؛ وهو الصَّبِرُ تفس . 


255 


(۱) ربط الجأش : كنايةٌ عن الثبات عند الشدائد » والجأش : تس الانسان » أو رُواع القلب إذا 
اضطرب عند الفزع . 

(۲) أخرجه آبو نعيم في « حلية الأولياء ؛ ( ۳4/۵ ) » والبيهقي في « شعب الایمان » ( ۹۲۹۵ ) عن 
سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه الترمذي ( 7019 ) عن رجل من بني سليم » وابن ماجه (۱۸۳۵ ) عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


دم جا جه جه ماه رگا 


5 


2 


EZE ZE ZK هرکرک کرک ۱۵ ۱ کرک‎ 


24 


فان كان عن تناول المُشتهّيات . . سمي : عفة . 

وان كانَ على احتمال مکروه . . اختلقّتْ آسامیه بحسب اختلاف 
المکروه ؛ فإن كان في مصيبة . . اقتصر على اسم ( الصَّبِر ) » ویْضادة : 
e‏ 

وان كان في احتمالٍ غنی . . شم : ضبط النّفْسِ » ويْضَادَهُ : البَطرُ . 
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CS 
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- 


یه 


ب 


و جا متسه 
0 7 ا ا 


وان كان قي حرب ...شين #يقجاعة ویْضادهُ : الجبنْ . 

وان كان في كظم الغيظ والغضب . . شمَي : جلماً » ویْضاده : 
الم . ۱ 

وان كان فى ا الجر ي #سمة ادر ویضاده : 
الضَجَر والتَّرُمُ وضِيقٌ الصَّدر . 


وان كان في إخفاء كلام . . سَيِّيَ : کتمان السَرّ . 


4 “له مع 


مي و و ۳2 


۰ ۰ :2 2 
وان كان عن فضول العیش . . سمَی : زهدا وقناعة » ویضاده : 


ا« هم 


ص م 
مرت ا 


4 


4 1 / 5-2 ۰ و‎ 7 2 5 rk 
وا الغبطة والمُنافسة والحسدٌ . . فمن الحميّة أيضاً » والغبطةٌ‎ 
ممه‎ 0 5 3 6 ۲ 5 
محمودة » والحسدٌ مذمومٌ » قال صلى الله عليه وسلم : الْمُؤْمِنُ‎ 

3 و ويه 
یط والمنافق یَخدٌ ۲۰ . 


AD ا‎ 


يم م 


(۱) أورده الماوردي في « أدب الدين والدنيا» ( ص 1۳۳ ) » وأخرجه أبو نعيم في « حلية الأولیاء » > 


¥ 


Ca RK 


YE 


ری 


والمُنافَسةٌ محمودةٌ » قال الث تعالئ که : ١‏ ختلة, لا وف کل 
انس امسوت © € . 

والغبطة : تَميّي الإنسان أن ینال مثلّ الخير الذي نال أمثالّةٌ من 
غير أن يَغْتم لنيلٍ غیره ۰ فان انضمٌ إليه الج والتّشميؤ في الوصول 
إلى مثله أو خير منة . . فهي مُناقّسة . 

والحسدٌ : هو تَميّي زوال البعمة من مُستجمّها » ورتّما كان مغ 
سعي في زالیها » والخبیث الام في الحسد : أن يكونَ ساعياً في 
الإزالة ِن غير أن يَطذبها له . 

والحسدٌ غايةٌ البخل ؛ إِذ البخیل يبخلُ بمالٍ نفسو » والحسود 
يبخلٌ بفضل الله عر وجل على غيره . 

وقيلَ : الحسدٌ والجزص هُما ركنا الذنوب » ولهقما شرب العثل 
ری 6ص EER AA‏ 
هي عنة فأخرج مِنَ الجن » فهُما شجرتانِ تُشمِرانٍ الغموم والهموم 
والخُسرانَ » فمّن قطعّ عروقهما . . نجا . 

وبالجملة : فالحسدٌ عينُ الحماقة ؛ لا تن لا يَْتم بخير يَصِلُ إلى 
أهلٍ المغرب مع أنه لا نله بوجو . . فلم يغتمٌ بخير يصلٌ إلى عشيرته 
وشرکایه وجيرائِهِ وأهل بلده وربّما نال منهُ حظاً ؟! 


۳ 1 7 1 0 0 6 242 و 2 مه 
وقول رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لا حَسَدَ الا فی تین : 


© | < (۹۰/۸ ) عن الفضیل بن عیاض رحمه الله تعالی من قوله » وانظر « المغني عن حمل الأسفار» 
(۸۱۱/۲). 
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مد 


و ص لاو س و م شو 


EES e ۳‏ ا 9 E‏ ۱ 
رح آتا؛ الله مالا فَجَعَلَهُ فى حَقّ » وَرَجُلّ آنَاهُ أَللّهُ جحمَة فهو يَقضي 
8 غ Oy‏ َه ا . 
بها  »‏ ' . .نما أرادَ به الغبطة ؛ فان الحسد قد يُطلقٌ لإرادتها . 


¥ 


فهلذا هو القول فى ضبط آفعال هنذه الصّفات . 


فان قلت : فمن ضبط آفعال هلذه موی حى حدتث في نفسه 

من أفعاله خلاق راسخاً ي بها هلذه الافعال . . فهل يكون عفیفاً ؟ 
فاعلم : أن العِمَّةَ لا تَيَمُ بهدذا القَذر ما لم یَنضمٌ الیه عفَةْالید 

واللسان والسّمع والبصر . 

وحدّها في اسان ۳۱ : الک عن السُخرية » والغيبة » واللّميمة » 


کر که هک هک 2۵5 2۵ که که 2 


¥ 


والكذب » والهّمْز » والتنابز بالألقاب . 


EZS 


وفي السّمع : ترك الإصغاء إلى قبائح اللسان مِنَّ الغيبة وغيرها , 
وال جميع الأصوات المُحرَّمَةٍ . 

وكذا في جميع الجوارح والقوی . 

وعماد عفة الجوارح كلها : ألا ر یطلقّها في شيءِ مما يَختصّ بها 
إلا فيما یُسوّغه العقل والشرع » وعلی الحدّ الذي يُسوَغة » ثم لا یتم 
بذلاگ ما لم يكن قصدّه فى الوقدام وال حجام تحري الفضيلة 4 وطلت 


التَّقَدّب إلى الله سبحاتئة وتعالی » ونیل مرضاته . 


(۱) آخرجه البخاري ( ۷۳) ۰ ومسلم ( 8١76‏ ) عن سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
(۲) في ( دء ز) : ( وعفتْها ) بدل ( وحدّها ) . 


للك ماد ماد ماد ماد مراك ماد ماد ملد ملد لاد ملد ملد ما ملد ملد 


مک U‏ کرک کرک کرک VEK‏ 
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LL‏ ا EEE‏ ب و 


<7 [ 


که 


فا ان كان عم انتظاراً ما هو أك آو لاه لا يران مراع : 
أو لخمودٍ شهوته ۰ أو لاستشعار خوفٍ في عاقبته » أو لسقوط حشمته » 
او لانه ممترع ین تار فکل ذلك تيسق بعنة + و اكل الك 
تجارةٌ وتركٌ حظ لحظ يمائلهُ » وكلٌ ذلك غير كاف في تحصیل العف 


+ 


2 


ERS RS 


+ 


2 


: 
او 


ر 

a» 4 / 0 ۰ 5 ۹9 2 5 : 8 

0 2 2 ر 0 

2 يامو‎ | + e N 

| القَّةِ العقلكة . 5 
0 


اج 


2 


¥ 


اد ماه ولاح ملا مد ماد لاه ماد لاه ب 
NESE‏ رکه کرک هرکرک هرک خر هر رکه رکه هه که 


09 


دم اد ا 


RF REECE ۱۱ 2 22 


ی اد کی ی وا ی 


YANNI E 
DOSS 


اجستجرت تج تاتب 


7 


قد عرفتٌ فیما سبق : أن العلم والعملَ هُما وسیلتا السعادق 
وأن العمل لا یُتصور إلا بملم بكيفيّة العمل » ون العلم الاي ي 
بعملي ؛ کالیلم بالل وصفاته وملائكيه . . متصو ۱ . 

فقد استفدت منة : أنَّ الم صلْ الأصولٍ » فلا بدّ أن تُرِشِدَكَ 


الآنّ إلى طريق العلم والتّعلیم . 


2 2 TE و‎ f 2u. 
: وننبه آوّلا علی شرف هلذه الامور » وندل عليه » فنقول‎ 


جم 


<< لمر‎ JAS 


از ۳ E‏ 
2-۱ اصول لا قِوامَ للعالم دونها ؛ وهمي أربعة : الزراعة » 
والجياكةٌ » والبناءٌ » والسَّياسة . 


+ 


۸ 


VA 


4 


۲ - وإمّا مهد کل واحدة منها وخادمة لها ؛ کالجدادة للزراعة › 
والجلاجة والغژل للجياكة . 


4-5 جر جج// :جه :جد کر ما کم کج و 
SY‏ 


AVA VA VAVAV EVAYA 


۳ - وإمًا مُتمّمةٌ لكل واحدةٍ منها ومُريّنةٌ لها ؛ كالطحانةٍ والحَبز 
للزراعة » والقصارة والخياطة للجياكة . 


وذلكّ بالاضافة إلى قوام العالم الارضی . . مثل أجزاء الشخص 


مک ی کی ای ماو وت کی 


. انظر ما تقدم ( ص ۰15۵ ۷۰ ) وما بعدهما‎ )١( 


OOF FOE? 1۷۱۷۰ 512721 1 


AZ 


ع 
0 | 


. ما أصولٌ ؛ کالقلب  والکید » والدّماغ‎ - ١ 


7 3 ۳ ع 0 
۲ وام مُترشَّحةٌ لتلكَ الأصولٍ وخادمةٌ لها ؛ کالمعدة » والعروق ۰ 


قاتا مه لها رهب ليوج اى 


ع 


+ 


9۰ 


0 
| 


صولٍ الصّناعات : السِّياساتُ ؛ إذ لا قِوامَ للعالم إلا بها ء 


الأول : سياسةٌ الأنبياء صلواتٌ الله عليهم ‏ وحُكمُّهُم على 
الخاصَّةٍ والعامّة في ظاهرهم وباطنهم . 

والانی : الحْلفاء والولاءٌ والسّلاطينٌ ۰۲ وحُكمُهُم على الخاصّةٍ 
والعامَّةٍ جميعاً » للكنْ على ظاهرهم لا على باطنهم . 


والثَّالتُ : العلماء والحکماء » وحُكمِّهُم على باطن الخواص 


و ۳ و ۰ 
والرّابع : الؤعاظ والفقهاء » وحكمُهم على بواطن العامّة فقط . 


4 9 5 5 0 2 0 2 2 5 ۰ 
فأشرفٌ هلذه السّياسات الاربع بعد النْبوٌةٍ : إفادةٌ العلم » وتهذيبُ 


7 
8 
€ 
« 
0 


+ 


نفوس النّاس . 


(۱) الخلفاء : الذين استٌکملث فيهم شروط الإمامة من قريش » والولاة هنا : الملوك ؛ وهم نوّاب 
الخلفاء 0 کال سلجوق بالروم »وال رسول بالیمن ۰ والسلاطین : هم الذین یملکون البلاد بقهر وسطوة 
وغلبة . 


24 7 VAZE 
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ESS‏ کرک مر 


وبرهان ذلك #اأن شرف الضناعة اما يكون : 

باعتبار اليَسبَةٍ إلى القُوٌةِ المُبرّزة المُظهرة لها ؛ کفضل معرفة 
لحکمة على معرفة الاب ؛ فإنَّ الأول مه باه العقليّةِ التي 
هي آشرف الموی » ا مُتعلّقَةٌ بالقُوّةِ الحِسَيَة وهی السَّمعٌ . 

وإمّا بحسّب عموم التفع ؛ کفضل الزّراعةٍ على الضَیاغة . 

ومّا بحسّبٍ شرف الموضوع المعمول فيه ؛ کفضل الضّیاغة على 
الدّباغةٍ . ۱ 


۸ 


مر 


یس یخفی أن العلوم لعقليّةً درك بالعقل الذي هو أشرفٌ 
اوق » وبه بعر الی جت الماری ».وهو ايلم تفع رأة : 


2 


وموضوعه ل ع : نفوسل البشر ‏ وهي أفضل عرض ۳ 
أشرفٌ موجود في هذا العالم . 

فإفادةٌ العلم من وجو صناعةٌ » ومن وجو عِبادةٌ له تعالی » ومن 
وجو خلافةً لله تعالی » وهو أجل جلافة ؛ نله تعالی قد فت 
على قلب العالم المع الذي هو أخصنٌ صفاتِهِ » فهوّ کالخازن لا 
خزائيه , ثم هو مأذونٌ له في الإنفاتي على کل حتاج إليه » فاي رتبة 


22 
۰ 
ت 


2 


1 
لیا 


أجل ین کون العبدٍ واسطةً بِينَ ريّهِ وبین خَذْقِهِ في تقریبهم إلى | 
زلفی » وسیاقتهم إلى جَنَةٍ المأوى ؟! 
8 8 48 
وأمّا شرف العقل والملم فمَدرك بضرورة العقل والشّرع والحس . 
کرک کر کرک کرک رک ۱۷۲ OZ‏ 


TES 21ت‎ 
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NEE 


® 
3 


مرو 


E 


7 


ii 


+ 


2 ۰ 1 : ۹ 3 : 3 0 بر ا 7 VS‏ د 2 ۱۶ EEN‏ 
فى 


© سو 
خلق ا 


لعفل » فَقَاَ له : أقبن ‏ فَأَفْبَنَ» ثم 


اا ی ی 
أغطي . وّبك أَيِيبُ » وبك أَعَاقِتْ ا" 

وهذا العقن الذي يدرك به الانسان الاشياء ۰ . يجري من العقل 
الأول الذي خلقمَه الله تعالل مَجری ا الشيسن + قان هلذه 
العقول عقولْ بالاضافة إن اللشخاص . وذلك فطلي من غير اضافة . 

® 85 ® 

وأمَّا دلالة العقل على شرف العقل . . فهو أن ما لا یال سعا 
N a a a‏ 

وبالعقل صارّ الإنسان خليفة الله تعالی » وبه يُقرّبُ إليه » وبه ته 


e EY E YN alk قال‎ U E Ai 
2 دينه ؛ و 1 1 دين‎ 


وقال Yo:‏ يُعْجِبَئَكَمْ إِسْلامُ أمرئ حى 
ا" 


وک 


ولهلذا قيلَ : ( من لم يكن عقلةٌ آغلب خصالٍ الخیر عليه . . کال 
حتف فى آغلب خصال الخیر عليه )۲*۱ . 


(۱) أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ۱۸۱ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وأبو نعيم 
في « حلية الأولياء » ( ۳۱۸/۷ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 

(۲) أخرجه الحارث في « المسند » ( ١500‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(۳) أخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » ( 44 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(4) في ( دء ز) : ( كان هلاكه في أغلب الأشياء عليه ) . 


7 515259259259232 ۱۷۳ کرک :20925092-59-5925 
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AEN 


NARA: 


جد اد لاحي اك ملك ملك نلك اد ملك ماك د 


اي 


3 


ل تعالى العقل با فا 

6 ؛ أي أ وا ایآ 
1 و رو 
إل ار © 4 ۰ وانّما كل ذلك 


و 


اس لك دل سای عد بأ لما سي مت 


+ 
و 
۳ 


1 


شا في ری 


2 


/ داد ا إلى خالقهم بأَبْوَاب و یب انت بعَمَلك 
لات راو طون اتا رياه ألله في 
' » وسنذكوٌ وجة الب بالعقل إن شاء الله تعالی ”"“ . 
BB ® @‏ 
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چ 


وأمّا الحِسنُ بمُجرَدِو . . فكافٍ في إدراك شرف العقل والعلم » 


VAN 


2۸ 


KK 


هی إن اف الصيرانات فف افا یاد 
احتشمَةُ بعضّ الاحتشام » واستشعرٌ منه ۲ ؛ لإحساسِه باس 
علیه باك 
وا ناس إلى البهائم أجلافُ العرب والثرك » وغ البهائم 
منهم » ولو وقع فیما بیتهم راغ وف منم قح يوا كز مسيم درية 
بصناعتهم . .. لوقرو؛ طبعاً ؛ ولالك ترى الأتراكَ بالطّبع يبالغون في 
ویر شيوضهم ؛ لال اجرب رم عنم بمزيد ملم » ولا 
قال صلی الله 4 عليه وسلم مُطلِقاً :«السْیْخْ في قَوْيِهٍ کالب في 


(۱) آخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ۱۸/١‏ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
(۲) انظر ما سیأتی ( ص ۲۵۰ - ۲۵۱ ) . 
(۳) آي : خاف منه . 


EVAYÊ 


3 


امور رك ره 2( لزان ره ساح ساح احيرا ا با« لاير7 اسلاج کی کر ا 2۵ ا کم کو 2 2۸5 ۱ 


مروت Î V€ KZ‏ دو دق دق حي رد دوي دوي زک 7 


(۱ 2 : 2 ۰ 5 2 
مه ) واا وقار الي في اه تما عم وله لا رة تشن 


و 
وجمال بَدنه » وكثرة ماله » وقوَّة شوکته 
ولذلك قصد كثيرٌ مِنَ المُعانِدينَ قتل رسول الله صلی الله عليه 
م 7 ۶ 57 
وسلم » فلمًا وقع طرفهم عليه . . هابوة » وتراءئ لهم نورٌ الله في 
وجهه مُعرباً عن تمیّزه » مُلقِياً لعب في صدور مُعاندیه 


۲۳| : وا فقال : « کت اوا إل 


وقالَ صلی الله عليه وسَلّمَ : « ما 
ا 
SS‏ .. طا 
وی تشریف يزيد على قوله صلى الله عليه وسلَّمَ : , 
dS‏ 
* 336 


(۱) أخرجه أبو منصور الديلمي في « مسند الفردوس » ( ق /۲۲۸ ) مخطوط من مكتبة جار الله برقم 
(۳۹۲ ) » وابن عساكر في « معجم الشيوخ » ( ۸۷١‏ ) عن سيدنا آبي رافع رضي الله عنه . 
(۲) أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ۱۸١١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
تا مه نا ا 0 


وك اسح لا حو UNA O E‏ 


0-9 
تک سس 


بان وو اسم اطرا ناعمل 


اعلم : أن شرف العقل ین حیثٌ كوئهُ مطيّةَ العِلّم والحکمة وال 
له » وللكن نفس الانسان مَعدن العلم والحکمة ومَنبَعٌ لها . وهي 
مركوزةٌ فیها بِالفُوَّةِ في أرّل الفطرة لا بالفعل + کالتّار في الحجر » 
والماء في الأرض ‏ والخلي في النّواةِ » ولا بدّ من سمي في إبرازه 
بالفعلٍ كما لا بد من سعي في حفر الآبار لخروج ار كما 


3 ۳2 ۰ ۰ 5 4 
أن مِنَ الماء ما يجري من غير فعل بشريّ » ومنهٌ ما هو كامنٌ یحتا 


في استنباطه إلى حفر وتعب شديدٍ » ومنة ما يُحتاجٌ فيه إلى تعب 
7 ا ا 3 2 
قليل . . فكذلكَ المِلْمُ في النفوس البشريّة : 
2 

منهُ ما يرج إلى الفعل مِنَ القُوّةِ بغير تعلم بشريّ ؛ کحال الأنبياء 
عليهمٌ السَّلامُ ؛ فان علومَهم تظهرٌ يِن جهة الملاً الأعلئ من غير 
واسطة بشر . 

ومنهٌ ما یطول الجهدٌ فيه ؛ كأحوالٍ العوام مِنَ الناس » لا سيّما 
ذوو البلادة » والذین كَبرَثْ سنهم في الغفلة والجهلٍ ولم يتعلموا في 
الصّبا . 


ومنه ما یکفی فيه السَّعئ القلیل ؛ كالأذكياءِ من الصّبیان . 
ولكونٍ العلوم مركوزةً في النفوس قال ال تعالى : ( ولآ وم 


سا 2 و 94 رو ساس ۳4 ۳9 ۸ 5 51 و a‏ 
ادم من واشھدھر ع1 | دق افش رید 


و 
الآية ' لي ١ OEE‏ 
و دون إقرار الألسنةٍ ؛ فإنّها لم تَحصّلْ من كلهم عند 5 
الحصول ۰ بل من بعضهم . 

وكذالكَ وله تمالی : ( ون سار من هر تفن له ۵۵ |51 
معنا : لعن اعثبرث أحوالهُم . . شَهدّث به نفوشهم وبواطثهُم » 
فطرةً الله التي فطر النَّاسَ علیها . 
فكل آدمي فُطِرَ على الإيمانٍ بالله ای ره جاء الاتبیاء 
إل بالوحید ؛ ولذالكَ قال « فقولا :اانه إا E‏ 


¥ 


¥ 


الاس : 


¥ 5 57 


EWIN USE! 


إلى من أعرض فنسی ؛ وهُمُ الما 

والین من اال عاط فتذکَر وكان کمن سمل شهاد؟ً ننسیها 
ود طسو وس و هنيس 
(ویتگر زا لب 48 0 زوأ ضتة سر تیه 


7/22 2۹20 


(۱) قرأ بها بالجمع : « ذُِيَتهِز € نافع وأبو عمرو وابن ن عامر وأبو جعفر ویعقوب ‏ وقرأ الباقون بالافراد : 
< رت 6 . انظر « نشر القراء‌ات العشر » ( ۲۳۲۸/4 ) . 
(۲) آخرجه ابن خزيمة في « الصحیح » ( 194 ) ؛ وابن ن¿ حبان في « الصحیح » (۷۲۳۱) عن سیدنا 
طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه . 


ر ليطي اي ير دام 27 2 27 ا ا 


EELS 


ID ID ID <<GO 2-0 <C 


۳۳ د و د کرک VY‏ اک کرک کرک کر کر که 


0 


اش کر هو أكثز ما ۶ هام ونا ها الط ( د لمن 


ببعیل 4 وكأنَّ ا 


ع برو مر 2 4 ۳ 5 ۰ ۱ 
أحدهما : أن يَتذكرٌ صورةً كانت في قلبه بالفعل ثم غابث عنة . 


مد ماد مد عم مناد 


والاخر : أن يكونَ عن صورة کات مُتضكَّنة بالفطرة في الإنسانٍ . 
ولذلك قال اعرد :الل بدن تجلت إلى الانسان شيعا 
من خارج » بل يَكشِفُ الفطاء عمّا حصل في النفس بالفطرة ؛ کحال 
مُظهر الماء مِنَ الارض ‏ ومُظهر الصّوَرِ في المرآة بالجلاء ‏ . 
وهلذه حقائقٌ ظاهرةٌ للنّاظر بعین العقل » ثقيلةٌ على قلب من 
جَمَدَ به قصورهُ عن أَوَلِ رتبة صبیان المَكتّبٍ في اعتلاق طبعهم 


م 


¥ 


بسوابق الخيالاتِ من ظواهر الالفاظ من غير تحقيق لها . 
* ل ا 


حاتجت ب 25 2۵5 2۸۳ ۲2۸5 


ماد ماه يلاد ماد ما قايس ير مرا 1 


KOK EZE کیک کرک‎ 


اعلم : أن العقلٌ ینقسم : إلى غريزي . والی مُكتسّب . 

فالغريزيٌ : هو المَوَهٌ المُسِتعِدَّةُ لقَبِولٍ العلم » ووجوده في الطّفل 
كوجود النخل فى ال راو : 

والمُكتسَبٌ المُستفادٌ : هو الذي يَحصّلْ مِنَ العلوم : 

ما من حيثٌ لا يدري ؛ كمَيَضانٍ العلوم الضروريّةٍ عليه بعدَ 


و 
0 ور 4 برض ۹2 
وامّا من حيث یعرف مُدرکه ؛ وهو التعلم . 


ولانقسام العقل إلى القسمین قال على رضي او مد (۱) 


ای 5 ت 5 ت یر دا ايل 
والأوّل : هو المرادٌ بقولِه صلی ال عليه وسلم : « ما خَلَقَ أله 
مر یه عه م1 ماد ۲( 
خلقا أكرّمَ علیّه من العقل » 
والثّانی : هو المرادُ بقوله صلی الله عليه وسلمَ لعليّ رضي اللَّهُ عنه : 
(۱) دیوان سیدنا علي رضي الله عنه الموسوم ب « آنوار العقول لوصي الرسول ی » ( ص ۱5۱ ) . 


(۲) آخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ۱۸۱۲ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه ‏ وقد 
تقدم تخریجه ( ص ۱۷۵ ) . 


کرک کر کر کر کرک ۱۷۹ >> 


ژد مرت النانن افوا لني نت اا یناک ۰ : 
0 ۱ 
ولا منفعة في الثور عند عمى البصر ‏ ولا يُجدي البصرٌ عند عدم 
الور » فكذا بضر الباطن وهو العقل ء وهو شرف من البصر الظاهر ؛ 
۱ ۳ ۱ ع 
إِذِ النَمْسُ کالفارس » والبَدُ کالفرس ‏ وعمی الفارس أضرٌ ین عمی 


۱۳ 


أ 


2-9 


EAS 2‏ 7 57 : اا کک یر رس 1 2 0 
وسمّئ ضَدَهُ : عمی ‏ فقال  :‏ انها لا نت اسر ولك تم الُْلُونُ 


2 
آل في انور © > » وقال : وشن ان في هوه َع فهو في الکجرة 


3 
ص س 


ره کر را ره 


وبالجملة : من لم تكن بصيرةٌ عقله اقبة نافذةً . . فلا تَعلّقَ ل 
من الؤين إلا بقشوره . بل خیالایه وأمثلیه دون لبابه وحقیقیه. 
فلا درك العلومٌ الشَّرعيَة إل بالعلوم العقلية ؛ فإنَّ العقليّة كالأدوية 
للصِّحَةٍ » والشَّرعيَّةَ کالغذاء » وال المريضةٌ المحرومةٌ عن الدّواء 
تَتضرَّرُ بالأغذية ولا تَنتفعٌُ ؛ ولذالكَ قال تعالی : < في لوبهم مرس © 4 
لمّا كانوا لا ينتفعون بالقرآن . 


VAY 


(۱) آخرجه آبو نعيم في « حلية الأولياء» ( ۱۸/١‏ ) عن سيدنا علي بن أبى طالب رضى الله عنه » 
وقد تقدم تخريجه ( ص ۱۷٤‏ ) . 


E N WW WL E 
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x 


REE MS AL‏ و مب ی ما با ی 
و ۳ 

E‏ و ام ام رز ت 7 و f‏ وی راما و مه 
والمُقلد الاعمی إذا تأمَّلَ موارد الشرع . . تراءئ له آمور متناقضة › 
ite‏ ۰ مه 1 عو 5 7 و و بر و و ا 

وهی كذلك بالاضافة إلى ما فهمّه . ثم قد تجین نفسه عن مل 
۲ د 1 9 ۲ ۳ هش eA‏ 
فيه ؛ لضعف عمّله وخور طبعه » في فتتكلفٌ الغفلة عنه خيفة أن ینکسر 


4 را ar‏ ۰ و و ۰ 2 ر ك مر ۶و توب 
وقد يَتأَمَّلهُ فیدرك تناقضه » فيَتحيّر ویبطل يقينه » ولو نظرٌ بعین 


البصيرة . . لارتفع التناقض » ورآى كل شيءٍ في موضعه . 


ومثالهُ مثال الأعمى الذي دخل داراً فعتر بالکوز والطْشت وأثاث + 
البیت ‏ فقال : لِم وضمثم هلذا على الطَّريقٍ ؟! ولِمَ لم ترژوها إلى 
مَحالّها ؟! فقيل له : إن کل شيءٍ منها في موضعه » وللكنَّ الخَلَلَ في 
ا 


فهلذا بيان نسبة العلم المُستفادٍ ین العقل . 
© ® ® 
واعلم : أنَّ العُكتسَبَ مِنَ العلوم بواسطة العقلٍ ینقسمْ إلى : 
المعارف الذنيوبة › والأخرويّة > وطريقاهما مُتنافیان » فمّن صرف 
عنايئةُ إلى أحدهما . . قَصُرَتْ بصيرتَهُ في الاخر على الأكثر ؛ ولالك 
ضرب عل رضي الله عنهُ لهُما ثلاثة آمثلة » فقالَ : ( إن مَكَلَ الذّنيا 
والآخرة كفي الميزاتٍ » وکالمشرق والمغرب » وكالضصَّرَّتَينِ إذا 


و 
3 
۰ 


تفت انش هعرق ب 


IS‏ م۱ دمم مج ما مد ماد هلا لا مد ما مه 


AY 


(۱) آورده الراغب الأصفهاني في « الذريعة إلى مكارم الشريعة » ( ص١١٠‏ ) . 
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ولذلك تری الاکیاسن فی آمور الدّنیا جُهالاً في آمور الاخرة : | 


وبالعکس . 


ولذذلكَ قال صلّی الله عليه وسلم : « لکیس مَنْ دَانَ تَفْسَهُ وَعَمِلَ 
لِمَا بَعْدَ أَلْمَوْتِ ۲۰ . 

وقال علیه السَّلامُ لمّن نسب بعضَّ الصّالحِينَ إلى البله : « أَكْمَرْ 
آخل اجه الب 6 يعني : في أمور الدّنيا . 

ولذلك قال الحسِنٌ : ( أدركنا أقواماً لو رآیشموهم 39 لقلّم : 
مجانينٌ »› ولو رأوكم . . لقالوا : شياطينٌ ) ۲۳۱ . 


مش جل جا وز اونا جا O N E‏ 


ومهما سمعت أمراً غريباً م ین أمور این . . فلا یمرن عن قبوله 

أنه لو كان حقيقيّاً لأدركة الأکیاسن ین أرباب الّنیا ودقائق الصَناعات 
الهندسيّةِ وغيرها ؛ إذ من المُحالٍ أن يَظمَرَ سالك طریق المّشرق بما 
EA‏ برضي 


سے 


(۱) أخرجه الترمذي ( 709 ) » وابن ماجه ( 48۲4 ) عن سیدنا شداد بن أوس رضي الله عنهما . 
(۲) أخرجه البزار في « المسند » ( ۱۳۳۹ ) » والقضاعي في « مسئد الشهاب » ( 184 ) عن سيدنا 
أنس بن مالك رضى الله عنه . 

(۳) انظر « قوت القلوب » ( ۱ 6 و« الذريعة إلى مكارم الشريعة » ( ص ۱۳۰ ) . 


2 ال‎ VEZEZEZTEAPKEZKZEZE 
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۰ 
و TOKE‏ 
مه 


ولا یکاد یَجمَمٌ بیتَهُما إلا من رََّحَهُ الله لتدبیر الحَلق في معاشهم 


۰ 7 3 ۵ ۳ 01 3 2 Gf. 
قاما التفوس الضعيفة . . فَإنَّها إذا اشتغلّتث بأمر انصرفث عن‎ 
. غیره » ولم تَقَدِرْ على الاستکمال منهما جميعاً‎ 
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(۱) في ( ب ) : ( رشخه ) بدل (رشُحه ) . 
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ئا المتعلم . . فوظائفه كثيرةٌ» ویجمَم تفاصيلّها عشرٌ 
جمل : 


الوظيفة الأولى : أن يُقدّمَ طهارة النَمْسِ عن رديء الأخلاقٍ ؛ 
فكما لا تصح عبادةٌ الجوارح في الصَّلاةٍ إلا بطهارة الجوارح . . 
فاللم عبادة امس » وفي لسان الس : عبادةٌ القلب » فلا تصح 
ا اقب هن جيانت الأخلاق » وأنجاس ان 
رسولٌ الله صلی الله عليه وسلَّمَ ۰ «بیی دی علی الظافة »۲۱۳ 
ل 

وقال تعالی : ۶ إِنَمَا عقوت تش( > » فنبة به على أن الطهارة 
والتجاسة a‏ قال اسب صلّی الله 
الملائكة » ومَحَلٌ نظرهم » ومَصَبٌ آثرهم » والضفاث الوَديَهُ 


۳ 3 : 


ومهما اعتقذ هلذا في بيت من طين » وحيوانٍ يُسمَّى : كلباً وهو 
كسائر الحيواناتِ شكلاً . . فبأن يَعتقّدَ في بيت الدّين » وصفات 


) 777/١ ( » أخرجه أبو الصعاليك الطرسوسي في « جزئه » كما في « التدوين في آخبار قزوین‎ )١( 
. ) ۵۸ عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه » وقد تقدم تخريجه ( ص‎ 
. أخرجه البخاري ( ۳۲۲۵) ۰ ومسلم ( ۲۱۰۱ ) عن سيدنا أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه‎ )۲( 


7 چه ور هچ ۵۵( م2 بر 2 
کرک کرک 01 


ا م 7 


لا تساوي سائر الصفات المحمودة 4 
وعلیه تَعْلِتُ الکلات مَدَةّ » والملائكةٌ 


وليل » وبيتٌ الدّين هو القلبُ » 


0 


و 
ا 
0 
1 


E FH 
!! فان قلت : فكم من طالب ردي: الأخلاق حَصّل العلومَ‎ 
!! فما أبعدَكَ عن فهم الملّم الحقيقيّ الدّينِيَ الجالب للسّعادة‎ 
فما يُحصَّلَهُ صاحث الأخلاق الدَديّةِ حديثٌ يَنظمُهُ بلسانه مَرَةَّ » وفی‎ 
قلبه أخرئ » وكلامٌ یرود » ولو ظهر نورٌ العلم على قلبه . . لحشْ‎ 
3 و‎ 


أحلاقه . 


فان قل درجات العلم : أن یعرف أن المعاصي سمومٌ مُهلكة 
7 3 مه ار 55 1 م2 
مُبطلة للحياة الأبديّة ؛ فان مَنشأها : الصَّفاتٌ الكّديّة » وهل رآیت مَن 


هه 


عرف الس فعناولهٌ ؟! 


ولهلذا قال صلی الله عليه وسلم : «من اراد علماً وَلَّمْ یزدد 
هدی . . لم يَرْدَدْ مِنَ له إلا ا 


ولهدذا قال بعضٌُ المُحقِّقِينَ : ( معنئ قولهم : «تعلَّمْنا العِلْمَ 
لغير الله » فأبى الم أن يكونّ إلا لله » : أن العِلْمَ امتنع وأبى فلم 
يَحصُلْ » وما حصل كان حديثاً » ولم يكن علماً تحقيقاً ) . 
® ® ® 


(۱) آخرجه آبو منصور الديلمي في « مسند الفردوس » ( ق/٠۱۸)‏ مخطوط من مكتبة لاله لي برقم 
( 18۸ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنحوه » وانظر « إتحاف السادة المتقين » 
(۳۵۱/۱ ) . 


E EK د ب‎ 1° F2 


IY 


2 ا بايد لط کر کر کم کم که کم که که 


داد 
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م ما ماد 


م ال 
سوء أخلاقهم . 

فيُقال لك : إذا عرفت مراتب العلوم وان لوف بقل 
السَعادة . عرفت أن م أوللعلك الفقهاء قليل العناء : في المقصود 
وان كان اف عن تعلق بو في حن من يَقصِدُ بو الب . 

8 @ فين 

الوظيفة الثَّانِيةٌ : أن یل علائقَهُ مِنَ الأشغال ادن » ويَبِعْدَ 
عن الأهل والولدٍ والوطن ؛ فإِنَ الملائق صارفةٌ وشاغلة للقلوب ‏ 
وما جعل الله لرجل مِن قلبَينِ في جوفه » ومهما توزعت الفكرة . 
a‏ ال و 
حتّی تعطيّةُ كُلّكَ ۰ فإذا أعطيكة کل . . فإنّكَ من إعطائه یال بعضه 
عل خطر )' '' . 
والفكرةٌ مهما تورُعَتْ على أمور كثيرة . . كانت کجذول تفرّق 
ماؤُهُ » فتَشَّمَهُ الهواء والأرضُ ۰ ولا يبقئ من ما یَجتمغ ويَبلُعُ المزرعة 
ويُنتمَعٌ به . 


> ما ملا لاد ملاح لاد رادا يناك ساح راح ا تر رط بر ل م۷ 
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الوظيفة التَّالثةٌ ألا كبر على الم » ولا یر على الم 
بل يُلقي إليه زماع مره في تفصيلٍ طرق التَّعلِيمٍ » ويّذِنُ لنصحِهٍ 
إذعانَ المریض للطبيب . 


د 2 


وی 


FANWNWNWNY, 


(۱) آخرجه الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد » (44/7 ) من قول أبي إسحاق الم . 
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أ لكي على الب افأ کت جل هی بو مكح قر دل 
وهو عینْ الحُمْق » بل الحكمةٌ ضالة المُؤمِن » فحيثٌ يَجِدُها ينبغى أن 


یغتنمها ويستفيدها ویتقلد بها المِنَّهَ ؛ فالعِلمُ حربٌ للفتى المُتعالي » 


کالسّیل حربٌ للمکان العالي . 


4 


E E‏ م 


بالعلم » وهو المرادٌ ممن له قلبٌّ » أو كان فيه من العقل ما يَحمِلَهُ 
على إلقاء السّمع وخسن الاصفاء والضراعة . 

ومهما لم يكن المُتعلْمٌ لمعلمه كأرض وَمِمَةٍ نالث مطراً غزيراً 
لقن بالقَبولٍ من غير دفع ' . . لم ينتفع به . 

ومهما عاذ الا في طریق الم يدان لعل يز اهنا 
لاجو ون شنار د هس 


بالتجربة ما يَتعجَبٌ المُبتدِئ منة . 


وعلئ هلذا نَبَّةَ الله تعالی في قِضَّةٍ الخضر وموسئ عليهما 
السَّلامُ ؛ فإِنّهُ قال : « هَل أَيّعْكَ عل | ل تن متا عُلَمَتَ ردا @ 4 › 
فقال : ( ذلا مان عن ئء حي أت لك منه کر © 4 ثم لم یصبز» 
وراجعَهٌ وراد إلى أن قال : قال هلذا ضرق بن بيك (@ 4 نم به 


على أسرار ما استبعدَهُ كما ورد به القرآنُ العظيمٌ » فعرف موسی عليه 


(۱) الدمثة : السهلة الليّنة المنخفضة . 


a 


IL ب‎ 


اد مد ما ماد ماد SEI‏ ملد م4 


ا 


ID OOD CDC 


دمم مب 


ل 9 00/019 رم 2 


+ 4 2 + YY 
اي یه ستل تم ود‎ 5 
وبالجملة : كل مُتعلّم لم بیغ مراسع هن یی لک‎ 

فاحکمْ عليه بالإخفاق لالج . 


3 


4 


TEE 


eg 


2 
RN 


فان قلت : فقد قال الله تعالى : 2 ترا اَهَل ال إن کنر لذ 
فاعلمْ : أن هلذا ليم مناقضاً لمنع موسی عليه السام م مِنَ السُوّال 
ولا ما دنا ؛ لا له هو من عن طلب ما لم تبلغ O‏ 


يُدركة » فاذا منعَهُ المُعلّمُ من السّوالٍ عن . . فليمتنغ . 


و 
1 


والأمرُ بالسُوال هو حت على معرفة تفصیل ما تقتضیه رتبتُةُ من 
العلم . 

© © © ۱ 

الوظيفةٌ الدَابعةٌ : أن الخائضَ في فنٍ مِنَ العلوم النّظريةِ لا ينبغي 


ره 


له أن يصفي 1 إلى الاختلافات الواقعة بينَ الفرّق ‏ والشُبه 
المُشْكِلةٍ المُحيّرةٍ ما لم يَفْرُعْ ِن تمهید قوانینه! "يدون ذل ینتم 
رأيَهُ في أصلٍ العلم » ويُؤْيِسُهُ عن حقيقة الدَّرَكِ لأسباب ذکزناها في 
کتاب « معيار العلم »۳۲ . 


7۸ 


a 


۸ 


O لع خی‎ aw 


2 


۸ 


(1) في ( ب ) : ( المشككة ) بدل ( المشكلة ) . 
(۲) معیار العلم ( ص ۲6 ) وما بعدها . 
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10555 5072 7۸۱۸ E ET 


E E >‏ ۾ هم EET‏ 
5 فليُتقن الأصول والبأيَ الذي اختارَهُ أستاذة وطريقة » ثم لِيَخْضنْ 
يا - 9 

م > 2 ِ ع 2 

| بعد ذلك في تدرف ال وتعفبها . 


ولهلذا نهى الله تعالی مَن لم تقو في الاسلام مُنْتَةُ عن مُخالطة 
الكَمّار» حتّی قيلّ : ( كان أحدٌ أسباب تحريم لحم الخنزير ذلك ؛ 
إذ كانَ آکثر أطعمة الکمّار» فَحُرّمَ ذلك ليكونَ مَرْجَرةٌ للمسلمينَ عن 
مُواكَلِتِهِمُ التي کانّث سبباً للمُخالّطةِ ) . 

ولهلذا تجبٍ صيانةٌ العواغ عن مجالس أهل الأهواء كما تُصان 
الحرم عن مُخالطة المُفسِدِينَ . 

فأمّا من قویّث في الذّین كي 2 ستقرٌ في نفسه برهاثة 
وت . . فلا بأ عليه بالمَخالطة » بل الأحتثٌ المُخالطة والاصغاء 

E Se ۳ 2 NEE 5 0‏ 4 
إلى السْبّه والاشتغال بخلها » ویکون به اعدا فان المنارر تع 
له ال علی صفت الکفار» الاجر يكدة له ذلك 

ی ی ی 20 

ومن هلدا الاصل غلط من ظن أن وظائت الضعفاء کوظائف 
الأقویاء في الدّين » حتّئ قال بعضٌ مشايخ الصّوفيّةِ : ( مَن رآني 
ا یدیما عون راتكن الاتهاه هنان كتين ) 
یعنی : أن الابتداء یقتضی المجاهدة الظاهرة للاعین بکثرة العبادات ‏ 
۲ 2 و 2 ف أن »| و 2 
في عين الشُهودٍ والحضور وتفثز ظواهرٌ الأعضاء ‏ فیْظنْ أن ذلك 
تهاونْ بالعبادات » وهیهات !! فذلكّ استغراقٌ بخ العبادات ولبابها 


(۱) الشكيمةٌ : شدة النَّمْس . 


7777 1۹ POS? 2 


۰ 5 07 س سس ۱ 1 
الوظيفة الخامسةٌ للمتعلم : ألا يدع فتاً من فنون العلم ونوعاً يِن 
آنواعه إلا وينظرٌ فيه نظراً یط به على غایته ومقصده وطریقه . ثمّ 
إن ساعدهٌ العُمِرُ وواَْهُ الأسبابُ . . طلب التّبحَرّ فيه ؛ فان العلوم كلها 

۳ 
E‏ يعم ريا قوسن 

ويستفيدٌ منهُ في الحال : ألا یکون مُعادِياً لذلكَ العلم بسبب 
جهله ؛ فان النَّاسَ أعداءٌ ما جهلوا » قال الله تعالی : ۶ وَإِذْ لر یو 

و ا لت ۳ 
بوه قسیقولوت كذآ فك قرم 8 € . 
وقال لاع : [ من الوافر ] 


يق #قر مل وقد لون م 00 1 5 ۳ ر در 2 
وَمَنْ يك ذا فم مر مریض یجد مرا به الماء الزلالا 


فلا ينبغي للعاقل أن يستهينَ بشيءِ من أنواع العلوم » بل ينبغي أن 
يُحصَلَ کل علم ويعطيةُ حقَةُ ومرتبةُ ؛ فإنّ العلوع على درجاتها : إمَا 
سالک بالعبد إلى الله تعالی » أو مُعينةٌ على أسباب السُلوك . 


ولها منازل مُرَتبة في القرب والبُعد من العصد . 

والمَوَّامُ بها خَفظة كحَمَظَةٍ الرّباطاتِ والتُغور على طريق الجهاد 
والحج » ولکل واحدٍ منها رتبة . 
EB ®‏ 


لج أ لاد لاح راح مد لاح يناد لد 


(۱) البيت للمتنبي في « الديوان » ( ص ۱۰۹ ) . - 


کرک ۱ 7 


¥ 
7 


21101111 
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لتم اد کر که ODL‏ اح حل ما مدع 


الوظيفة السَادسةٌ : آلا یخوض في فنونٍ مِنَ العلوم دفعة » بل 
يراعي الترتیت ؛ فيبداً بالاهم فالاهم ‏ ولا يَخوضَ في فن حتّی 
يستوفيّ الغنّ الذي قبِلَهُ ؛ نان العلوم مرت ترتيباً ضروريًا ۰ وبعضها 
طون الی البعض . 

لوف من راعی ذلك الّرتيبَ والتدریج » قال الله تعلی : 
< این َيه آلکتب يلوه حَقَّ بدو © 4 ؛ أي : لا یُجاوزون فنا 


ولیک قصدّةٌ من كل علم يتحرّاة . . لتقي به إلى ما فوقة . 

وينبغي ألا يَحَكُمَ على عِلْمٍ بالفساد لوقوع الاختلافٍ بينَ أصحابه 
تیه ولا تا اسر أرما تعر مدو نی شرع طني 
بالعمل ؛ فتری جماعة ترکوا النَّظرَ في العقلیّاتِ والفقهیّاتِ مُتعللین 
فيها باه لو كان لها أصلّ . . لأدركها آربابها » وقد مضئ کشثك هلذه 
السّبَهِ في کتاب « معيار العلم »۲ . 


۱ 
ل 


وترئ طائفة يَعتقّدون بطلان الطب لخطاً شاهدوهُ من 


2 #0 6 a 
. وطائفة یعتقدون صحة النجوم لصواب اتفق لواحد‎ 
وطائفة یعتقدون بطلانَهٌ لخطأ اتفقّ لآخَرَ.‎ 


وال خطأ . 


AVILA E. 


E 


¥ 


(۱) معيار العلم ( ص ۸٤‏ ) وما بعدها . 


2 


¥ 
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تس م یی دون 
ك ا ال اه . 


الوظيفة السَابعهة : أن sS‏ 
ل حستةُ ؛ فيكتفي ؛ بشمَةٍ من كل عِلمٍ ؛ 
ويَصرفٌ المیسور مِنَ العمر إلى استکمال العلم الذي فق ست الجا 
والسعادة » وهو غايةٌ جميع العلوم ؛ وهي معرفةٌ ال تعالی على 
الحقيقة والمَصدوقة " . 0 


والعلومٌ كلها حدم لهلذا الم وهلذا اَم حو لا َحدُمْ غيرة ؛ 
ولذالكَ قال الله تعالی : فل اه 2 رهم في عوهت یعون © 4 . 
ولیس المرادٌ تحريكٌ عَضلات اللْسان بهلذه الحروف » وکذا قال 


ا : « مَنْ قال : ( لا له إلا الله 2 ) مُخْلِصاً . . دَخَلَ 
ار ۳ افإن عى الأطراف 2 قليلةٌ الغناء إذا لم تكن مُوّرةً في 
القلب » ولم تک صادرةً عن أثر راسخ في القلب . 


وذلك الأثر في القلب ا اعتقادٌ یسم انما » شم تنتهي 


2 


(۱) أخرجه البلاذري في « أنساب الأشراف » ( 54/7 ) . 

(۲) المصدوقة : الصدق » وهي من المصادر التي جاءت على مفعولة . 

(۳) أخرجه البزار كما في « كشف الأستار» ( ۷ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » 
ا ا ل يد بن ارقم رضي الله عنه » وقد تقدم تخريجه 


SSE E‏ دا ما مج 
رتبتّه إلى مثل یمان آبي بكر رضيّ الله عنه الذي لو وْزن بایمان 
العالمن:. : ا لمعي ارا اك تر 
ا ولا بكثرة صلاةٍ » وللكن بسر وَقَرَ في صدره 5 


بو 7 و ر على و و 

فان كان م مُنتهى الملم باللّه ما اعتقَدَه المْقل أ أو المَتکلم المتعلم 

TS 4‏ اد لا 7 

: 9 2 7 ِ 2 

۶ 2 2 01 7 ۶ ۳7 5 2 0 

¢ السَحابة رضوان الله عليهم أجمعينَ حنَّى كان يَفَضْلَهُم به أبو بكر 

۳ ر 

4 رضی الله عنه . 

5 

۰ 426 2 ۳ 7 ر 

وبهلذا یستبینْ للمُنصف : أن طریق الضُوفيّة وان كان يُرئ مائلاً | 

N ۳ 2 

e 3‏ 7 2 ۶ - 2 5 م بر مه ۰ 3 0 
عن آکثر الظواهر . . فمشهود له من الشرع بشواهد قويّةِ » فلا ينبغي 
أن يُعَادِيَهُ الجاهل بجهله وقصوره عن . 7 

+ 3 


وعلى الجملة : فمعرفة الله تعالئ غايةٌ کل معرفةٍ » وثمرةٌ كل 
علم ؛ على المذاهب كلها . 


هرکرک 


۸ 


جک 


مَسجِدٍ » وفي ید أحدهما رقعةٌ فيها 4( إن خسنت كل شوو 


تن نك آحسنت شيئاً حٌى تعرف الله عر وجل » وتعلم أنه مسيّبٌ 
الأسباب ومُوجد الاشیاء ) » وفي ید الاخر : ( كنتٌ قبل أن عرفت الله 


(۱) آخرج البيهقي في « شعب الإيمان » ( ۳۵ ) عن سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : 
( لو ژزن إيمان أبي بكر بایمان آهل الارض . . لرجح بهم ) » وأخرجه ابن عدي في « الکامل في 
ضعفاء الرجال » ( ۲۰۱/۶ ) عن سیدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً . 

(۲) آخرجه آحمد في « فضائل الصحابة » (۱۱۸ ) ٠‏ وأبو داوود في « الزهد » ( ۳۷) عن بكر بن 
عبد الله المزني رحمه الله تعالی من قوله » وانظر « إتحاف السادة المتقین » (۱۸۷/۱) . 


NESSES 


S5 


* 


رک کرک 5 


ی 


9 ع 3 7 و 
تعالی اشرت واظما » حتی اذا عرفمّه . . رویت بلا شرب ) . 


الوظيفة النّامنة : أن يَعرفٌ معنی کون بعض العلوم شرف ین 
بعض ۰ وان شرف الملم يُدرَكُ بشیئین : 

آخدهما بشرف ثمرته . 

والاخر : بوثاقة دلالته . 

وذلك کملم الذّین ۰ وعلم الطت ؛ فان ثمرة علم الدّین الحياةٌ 
الل التي لا آخر لها فکان أشرفٌ من علم الطت لد کته تیاو 
البَدنِ إلى غاية الموتِ . ۰ 

وأمًا عم الحساب إذا ضفه إلى علّم الطت . . فإن الحساب 
اشرف باعتبار وثاقة لاتقو ؛ E‏ موقوفب علی 
َجربة » بخلاف الطِتٍ . 

والطبٌ آشرف باعتبار ثمرتِهِ ؛ فان صحَة البّدن شرف من معرفة 
نسبة المقادیر » والنّظرٌ إلى شرف الثَّمرةٍ أولى مِنَّ النّظر إلى وثاقةٍ 
الدّليل . 


ص 


2 
و4 


عى ابي 5 8 7 
واشرف العلوم ثمرة : العلم بالله وملائکته وکتبه ورسله » وما 
و و E‏ 2 0ك (DV‏ 
يعين عليه 0 فإن تمرته السشعادة الابدية : 


8 ® ® 


(۱) في هامش ( ب ) : ( قوبلت ) . 


٩ اک کرک کرک کرک هرکرک‎ 1 PEAY 


۵ 


الوظيفة التّاسعةٌ : أن یعرف أنواعَ ] العلوم بقولي لي ؛ وهي ثلاثة : 

. علم يعلق باللّفظٍ من حيتٌ يدل على المعنئ‎ - ١ 

۲ - وعِلْمٌ يَتَعلّقُ بالمعنی من حيتٌ يدل عليه لفط . 

توف یلق بالمعنی الُجدد . 

آنا انا بالْفط . . فهر ما رت به المعاني بالجس » ورا 
أن تُعَرَفَ الألفاظ الموضوعةٌ بالاصطلاح للدَّلالةٍ عليها » وهو قسمان : 


کوک که که 


2 


0 
آحذهما : عِلمُ اللغات . 


والآكحرٌ : لواحمّها ؛ كعِلّم الاشتقاق » والإعراب » وَالنَّحْوء 
والتصریف » وعلم العروض والقوافي » وقد ينتهي إلى الملم بمخارج 
الحروف او 1 

واا المُتعلّقٌ بالمعنی من حیث يُدَل باللْفظ عليه .. فلمْ 
الجدل » والمُناظّرةٍ » والبرهان » والحَطابة ؛ فان النَّاظرَ في هلذه العلوم 
عالِمٌ باللّغات ومُوجَب الألفاظ » وعالِمٌ بالمعاني » وطالبٌ لترتيب 
إيرادها وكيفيّة نظمها على وجه يودي إلى تحصيلٍ الهلم اليقينيَ ؛ 
فيكونٌ برهاناً » أو إلى إفحام الخصم ؛ فيكون جرلا تا إقناع 
اس المي لا تَعَبلُ الاستقصاء والمجادلة + فیستّی : خطابة ووعظاً 
وقد يُسمٌّئ أيضاً : دليلاً ؛ فإنّها قدل المُحاطَبِينَ إلى المقاصد ؛ 
وتسوقَهم إلى اعتقاداتِهِمٌ التي فيها جانهم » وعلیه أكثدُ دلالات 
الأخبار والقرآنٍ المُستدَلٍ بها على الکار وهو أكثرٌ أنواع الأدلة 
نفعاً » وأعمّها في حقّ الجماهير جدوی . 
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5 ا ۰ كا مه ۰ ۰ 35 ۰ ۰ 1 9 ۰۰ . و« 
1 ۱ 
| فأمًا البرهانٌ الحقيقيٌ الیقینی . . فلا يَستقل بفهمه ودزکه الا أكابز 


العلماء والمُحقَّقَونَ الّذِينَ لا تسمخ الأعصارٌ بآحادهم . 

وأمّا الجدل . . فأقل الأقسام فائدةً في الارشاد ؛ إذ المُحمَّقُْ لا 
يقت بماثبنی لاله على تسلیم الخصم ولیمن مُسَلَّماً في نفو 
والعايَي لا يهم » بل یل فهمُة عن دزکه » والئشاغث المناظٌِ 
في أكثر الأمر إذا آفجع . . استمرٌ على اعتقاده » وأحالٌ بالقصور 
على نميه وقالَ : لو كانَ صاحبُ مذهبي حيّاً وحاضراً . . لقَدَرَ على 
الانفصال عنة . 

وأكثرٌ ما ذكرّهُ المُتكلّمونَ في مُناظراتهم مع الفرّق . . جدليَاتٌ » 
وکذلك ما يجري في مُناظرات الفقه ؛ ولذلكَ لا تنکشف مُناظرةٌ عن 
تنبّه مُتنبّه للزجوع عن مذهبه إلى غيره . 

وأا القسم الثَالتُ المُتعلّقُ بالمعنی . . فضربان : علْمیٌ مُجرّد 
وعمليٌ . 

ما المي . . فمعرفةٌ الله تعالى » ومعرفةٌ الملائكة والأنبياء ؛ أي : 
معرفةٌ النْبوَة ومراتبها ومراتب الملائكة » وملکوت السّماوات والارض ؛ 
وآياتٍ الآفاقٍ والأنفس » وما بُ فيها مِن دابَةٍ من الحیوانات » ومعرفةٌ 
الکواکب السَّماوية والآثار العلويّة . 

ومعرفةٌ أقسام الموجودات كلها . وكيفيّةٍ ترتيب البعض منها على 
البعض » وكيفيّةِ ارتباط البعض منها بالبعض ۰ وكيفيّةِ ارتباطها بالوّل 
الحقّ المُقدّس عن الارتباط بغیرو . 
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ی و ا ا NN‏ 
ومعرفة القيامة ‏ والحشر والتّشر ‏ والجنَّةِ والثار » والضَراطٍ 
والمیزان » ومعرفةٌ الجنّ والشَّياطين . 
وحم أن ما سبق إلى الأفهام العايَيّةِ من أو هنذه الألفاظ » 
حتّی تخیّلوها في صفة الله تعالى » وكونِه على العرش وفوق العالم 
بالمکان » وقبله بالوّمان » وما اعتقدوهٌ في الملاکة والشٌیاطین ‏ 


بل في أحوالٍ الآخرة مِنَ الجنّة والئّار . . هل هوّ كما اعتقدوه؛ُ من 


ا 


a Ka 2Ka ها(‎ 
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ها ی yT NES‏ 8 1 : 
7۳ غير تفاوت » او هي امثلة وخيالاات ولها معان سوق المفهوم من 
۸ ظاهرها ؟ 
۱ 2 و 3 5 500 
6 فتَحمَّقٌ هلذه الأمور بالعضدوقة والحقيقة الضّافية عن السك الا 
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ورجم الظنون ‏ المنفكة عن المراء والتخمین . . هی العلوم النظرية ام 
SE‏ ۷ج 
المجرّدة عن العمل . 
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ومعرفةٌ تدبير الأهل والولدٍ » والمطعم والمَلجَس » وكيفيّةِ المَعيشة 
في المُعامَلةِ ؛ وهلذا هو عِلْمُ الق » وتشتیلٌ عليه ربع المُعامَلاتٍ 
والتکاح والعقوباتِ . 

شم إذا عرف آنواعها . . فينبغي أن یعرف مراتبتها ؛ كي لا يُضيّعَ 
العُمرَ الا في المقصود » أو فیما یقرب من . 
أنَا المُسْتَفِلُ بالقسم الأََل المْتمّق بالّفظ . . فشقتصر على 


X2 
۶ 5 


(۱) انظر ما تقدم ( ص ۷۱ ) وما بعدها . 
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القشر المحض ‏ والقانعُ منهُ بالنخو والاعراب والعروض ومخارج 
الحروف . . فقانعٌ مِنَ القشرة أيضاً بآوساخها . 

وأمّا الخاكضٌ في د تمرف الطريق الذي به یَتميْرُالدّلمل الحقيقي 
اليقينيّ عن الجدليّ والاقناعی . . فمشتغل بأمر مُه » فان اقتصر 
عليه . . فهو مُقتصرٌ على الآلةٍ والوسيلة ؛ کمن يَقَصِدُ الحج فيشتري 
الجمل نونف الاد والرّاحلةً » وید في بیته ؛ فلا مهم وضروري 
لکونه آله ضروريّة » وللکن إذا لم یُستعمَل في المقصد . . فلا خيرَ في 
مُجرَّدِ السّلاح إذا لم يُستعمّل في قتالٍ . 

وما الخائض ذ ای العمليّة المُقتصرٌ عليها ؛ آعني E‏ 
وتحقيقّها وتفصیلها . . فحالَهُ قرب ین حال لمر على الات ؛ 
فهو بالاضافة إليه عظيمٌ القَدْر كما أن العلع الا أيضاً بالاضافة 
إلى الیلم بالرّقص والرّنر . . عظيمٌ » وللکن إن أضیفت إلى جانب 
المقصود . . فهو في غاية البُعْدٍ . 

ولا یتشک ذلك الا بمثال : فإذا عَلَّىَ السّيَدُ عثق عبدِهِ على أن 
يَحُجّ » ووعدٌ بعد ذلك بمال ينال به الرّئاسةً . . فلهُ ثلاث مَقامات في 
الوصول إلى سعادة العتق وما بعدة : 

الأول : تهيئة الأسباب ؛ بشراء الناقة » وحَرْز الرّاوية '''» واعدا 

والثّاني : السّلوكُ بمُفارَقةٍ الوطن » والتَّوجُهِ إلى المَقصِدٍ مَنزلاً 
نز . 
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(۱) الراوية : المزادة ؛ أي : الوعاء الذي يُحمل فيه الماء . 
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والثَّالتٌ : الا 0 بالحجٌ 5 بعد ركن » ثم العتق بعدَهُ » مع 
التَّعرْضٍ لاستحقاقٍ المالٍ المُوصل إلى الرئاسة ۲ . 

وله في کل مَقام منازل ؛ من أوَّلِ إعدادٍ الأسباب إلى آجرها 
ومن آوّل سلوك الطریق إلى آخره » ومن وَل آرکان الحجّ ا آجری 
ولیس قرت مَن ابتداً بارکان الحج من الشعادة . . کزب من ابتداً 
بالاستعداد ۰ ولا کمَزب مَن ابتداً بالسّلوك . 


ا : كمال النَّفْسِ بطهارة الاخلاتي وقطع 
الرّذائل كلّها . وکمالها مع ذلكَ بانکشاف الحقائز كق لهاب 

ومثالٌ المال المُوصل إلى الزئاسة ها هنا : الموث الذي يَكشفُ 
الحجاب الحائل بِينَهُ وبينَ مُشاهدة رتبة نفسه وكمالها وجمالها ؛ ليرى 


SONS 2‏ اجکی 


RV 
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نفْسَهُ مِنَ الکمال في أعلئ عِلِيِينَ » فیفرح به ويُسَرٌ سروراً مُؤيّداً . 

ومثالٌ سلوك منازل الطریق مَنزلاً بعد منز : سلو مهدب الأخلاق 
في مَسْوٍ الاخلاق الرّديّةِ عن نفسه خُلْقَاً بعد خُلَّق » وطالب العلوم 
النَظربَة التي ذکزناها دون سائر ر العلوم علا بعد علم . 

ومثال الاستعداد بخّز الرَاوية وشراءٍ الرَادِ والنّاقةٍ : سائرٌ العلوم 
الخادمة للعلوم النْظريّةِ ؛ من الفقهیّات واللغویّات : 

المتعلم للفقه و كالخارز للرّاوية ۰ والمُقتصدٌ عليه ی 
الَاوية بلق كان الله کالمُقتصر على دباغة الجلد الذي 
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() قوله : ( الرئاسة ) : کذا في (ج ) ؛ وفي باقي النسخ : ( السعادة ) . 
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منه الرَويةٌمثلاً ؛ فان الحاجٌ لا يستغني عن الدَبَاعْ كما لا يستخني عنٍ 
از وللكنَ احور قرب إلى طرف المقصود يِن لب 

وشتفرق آوقانه بمعرفة تحقيقاتٍ الفقه على ما يَشتمل عليه ین 
الخلافيّاتِ في هنذا العصر ممّا لم يُعَهّدْ في عصر الصحابة رضي الله 
عنهم . . کمستغرق آوقایه في إحكام الرّاويةٍ بتعدید سلوك الخيوط 
۳ يَخْرِزُها بها ويّحسّنٌ بها الخرز. 


فان قلت : فهلذا إن قلتَهُ عن اعتقاد . . فهو حلاف إجماع الفقهاء ‏ 
وان قَلتَهُ حكاية . . فمن المُعتمَدٌ لهلذا المذهب ؟ 

فأقولٌ : لسث أَقولهٌ الا حكاية عن المذهب الذي مدارٌ أكثر هنذا 
الکتاب علی وصفه ؛ وهو مدهت اللّصوّف » وقد اثفقوا على المعنی 
الذي يُفَهَمُ مِن هذا المثال وان لم يكن هلذا المثال بعینه ین جهتهم . 
© ® 8 


فان قلت : فهل ما قالوهٌ حقٌّ أم لا ؟ 
فأقول : ليس هذا الكتابُ لبیان الحقّ والباطل بالبرهان في هلذه 
الأمورء بل هي وصايا تنب عن الغفلة » وتُرِشِدُ إلى مواضع الطّلبٍ ؛ 
كي لاي وساف عة دالو ناد إبكانة لیمن بعيدا في اول الأمرء 
فلْيبِحثِ المُتعلّمُ العُسترشد عنة ليعرف سره وغائلة . 


2. 
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فان قلت : إِنِي وان كنت لا أعتقدٌ مذهت التصوف . . فلا تسمخ 3 


نفسي أيضاً بعد أن امد فت هر اف النفيتات خلافاً مهنا أن 


خط عند الصُوفيّةِ إلى هلذو ال#تبة الخسيسة وأرئ بهلذه العين » فلع 
قلت : إن مذهَهم یوج هذا ؟ 

فاعلغ : أنَكَ [ تتحمّقُ الب ] إن علمت تفاصیل ما سبق ؛ من 
ارتباط السّعادة بمحو واثبات عن النَّمْس » وفیها : المحو لِمَا لا ينبغي 
أن يكونَ تزكيةً لها » والاثباثٌ لِمَا ينبغي أن یکون تكميلاً لها بکشف 
الحقائق فیها » وذلك لا يَحصّلٌ إلا بتهذیب الأخلاق » والّفكر في 
آلاء الله سبحاتَهٌ وملکوت السّماوات حن كتف آسراژها . 

والفقهٌ إِنّما يُحتاجُ اليه من حیثْ إِنَّهُ مُحتاجٌ إلى البّدن » والجدن 
ey‏ بعلم الأبدان ؛ وهو الطْتٌ › وعلم الأديان ؛ وهو الفقَة 
إذ الادمی خُلِقَ بحيثٌ لا يمكنة أن يعيش وحدهُ كالبهيمة الوحشیّ 
بل يَفتقَرٌ إلى أن يكون بينَ جمع مُتعاونينَ على آشغال كثيرة في تهيئة 
المطاعم والملابس وآلاتهما ولا بد إذا كانَ له اجتماع من أن یکون 
بيتَهُم عدلٌ وقانونْ في المعاملة عليها يَتردَّدونَ » ولولاه . . لتنازعوا 
وتقاتلوا وهلكوا من عندٍ آجرهم ؛ فالفقهُ هو بیان ذلكٌ القانون . 
وتفصيلة في رّبع النکاح والمُعامّلاتِ والعقوبات . 


لهك 


فالبدن في طريق السَّائرينَ إلى الله تعالى يجري مَجرى النَّاقةٍ 
والرّاوية فى طريق الحجّ » ومصالحٌ البّدن كمصالح النَّاقةٍ والرًاوية › 
والعِلّْمْ المُتكمّلُ بمصالح البَدنِ كالصّناعةٍ المُتكمّلةٍ بح الرّاوية 


نگ 
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وتقدیرها وتطهیرها » ورتبتَهٌ من هذا المَققصد کرتبتها من ذلك 
المَقَصِدٍ إن صح ما ذكروةُ في السُلوك والاستعداد والمقصد ؛ فإنّهُم 
یقولون : لولا اراد ال عمار؟ الذنیا ... لارتفعت للقي وزالت 
له ر ال كلهم ای سبیل ا وترگ كل قريق ما هو 
بعيدٌ عن المقصودٍ » وللکنْ کل حزب بما لدیهم فرحون » وبه قِوامُ 
العالم » بل لول . . لَبَطْلَت الصّناعاتٌ . 


CE‏ رو 


۳9 


فلو لم یَعتقد الخیّاط والحائك والحجَّامُ في صنعیه ما بوچ میله 


5 
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إليها .. لَتركها » وأقبلَ الكل على أشرفٍ الصّنائع » ولََطَلَ شرف 
الصّنائع ؛ فان هذه الصّناعات رو كا فى تهينة آسباب أرباب الصّنائع . 

فين رحمة اللَهِ تعالی غفلتهُم بوجو مِنَ الوجوه . وعليه حمل 
بعضهُّم قولَةُ صلّی الله عليه وسلّم : « اخیلاث أي ان 
يعني : اختلاف هممهم ‏ ولو عرف الکَناسْ ما في صناعته . . لتركها » 
ولاضطُرٌ العلماء والخلفاء والأولياءٌ أن یتولوها بأنمُيهم » وكذلكَ 


ZS 
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ابا والجدادة والزراعة وجميع الأمور . 

e E E 
» والفقه في قلوب طوائفف . . لبَقَيَّثْ هدذه العلومٌ مُعطَّلةً‎  تطلاو‎ 
ولتَشوّش النظام الكلى:‎ 

ولیس ین شرط الُتجرّد لصناعةٍ أو عِلْم أن يَطّلعَ على قذر 


۱ 


0000 002 


(۱) أخرجه البيهقي في « المدخل » ( ۱۲4۸ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضی الله عنهما بنحوه . 
(۲) أي : علم مخارجها . 
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رتبیه ونسبیه إلى مَن فوقَهُ » بل إلى من تحيّة » واتّما المُطلِعُ علو 
جُمْلة مراتب العلوم هو المُتکمْلْ بالعلوم کلها ‏ وهو الذي آتاهُ الله 
الحکمة ‏ وأراه الأشياءَ على ما هی عليه . 


نهلذا جواثٌ هلولاء ‏ واليك الَأ بعد هلذا في الاقتصار على 
ما أنتَ فيه » أو سلوك طریق هلولاء والبحث عن هلذا الفنّ ؛ لتَعرفٌ 


حقيقة الحقّ فيه إن شاء الله . 
® ® 88 


الوظيفةٌ العاشرةٌ للمتعلم : أن يكونَ قصدّهُ في كل ما يَتعلْمُهُ في 
الحال كمال نفسه وفضيلتها » وفى الآخرة التَقَرّبَ إلى الله تعالى » 
ولا يكونَ قصده الرّئاسة والمال » ومُّياهاةً السَّفْهاءِ ومُماراةً العلماء ؛ فقد 


قال صلَّى الله عليه وسلّع : مَنْ تَعَلَّمَ الملع لیبامی به آَلسّمَهَاءَ ‏ 


(۱) ۱۳۱۲ CS مه‎ 5 E 
» ویمّاری به العلماء . . د النار‎ 


وقد سبق : أن العلوع لها منازل في الوصول بها إلى له تعالى”"2 » 
الوم بتلكَ العلوم كحَفَظَةٍ الثغور والزباطاتِ في طريق الجهاد ۰ فإذا 
عرف كل واحدٍ رتبتَهُ » ووفا؛ حَمَهُ » وقصد به وجة الله تعالى . . لم 
يَضِعْ آَجره ؛ فان الله aa‏ مین E‏ التبا بو ا RA‏ 

داب ےو ا سا روہ ود ی کف ی رش جم ی 
تعالی : ۶ يرقم أله ان اموا مك والزین أونوأ الم درجت © € ۰ وقال : 


سے سے سے 


هم درجت عند له © 4 . 


(۱) آخرجه الترمذي ( ۲۱۵۶ ) عن سیدنا کعب بن مالك رضي اه عنه بنحوه . 
(۲) انظر ما تقدم قريباً ( ص ۱۹۰ ) . 
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ولا ينبغي أن یفتر راك في العلوم بما حكيّناة من طریق الصوفية ؛ 


فإنهُم لا يَعتقِدونَ حَقارةَ العلوم » بل يَعتقدونَ في كل علم حرمتة 
وع » وما ذکرو؛ نما أزافوة بالاضافة الین مرتبة الأولیاء والأنبیای 


دب 


¥ 


وذلك جار مجری استحقارك الصّيارفة عند قياسهم بالسّلاطین 
والوزراء » وذلك لا یوج نقيصتَهُم مهما سكيم بالگناسین 
وَالدَّبَاعينَ . 

ولا تَظُنَّنَ أن ما نزلَ عن المرتبة القصوی فساقط القَدْر ؛ فإ المرتبة 
القصوی للانبیاء » ثم للأولياء » ثم للعلماء على تفاوت مراتبهم ‏ ثم 
للصَّالحِينَ في الاعمال . 
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وبالجملة : فمن يعمل مثقال ذَدَةِ خيراً . . يَرَهُ » ومّن قصد اللَفرّبَ 
إلى الله تعالی بالعلوم . . نفعَهُ الله ورفعَهٌ لا محالة . 
فهلذه هی الوظائفٌ العشرةٌ للمتعلم . 
® ® © 
وأا وظائث المعلم المُرشْدِ . . فهي ثمان . 


واعلغ قبل کل شيء : أن للانسان في العلم أربعة أحوالٍ كما له 
فى اقتناء الأموال ؛ إذ لصاحب المال : 


دادم ما 
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۱- حال استفادق فیکون مکتسباً. 


۲ - وحال ادخار كا اک ؛ فیکون به عضا عن الشوال . 


۳ - وحال انفاق علین نفسه » فيكون به ا 
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آشرف أحواله . 

فکذلك العِلْمُ کالمال » ولطالبه : 

. حال استفادة‎ - ١ 

۲ - وحال تحصیل » وهو فيه مُحصّلٌ مُستغن عن السُّوَالٍ . 

۳ - وحالٌ استبصار » وهو فک في المُحصَّلٍ . 

. وحال تبصير وتعليم » وهو آشرف أحواله‎ - ٤ 

فمّن أصاب علماً فاستفاد وأفادَ . . كانَ كالسَّمس تضيءٌ لغيرها 
وهي مُضيئة » والمسك الذي یب وهو طِيت . 


ون آفاد غيرَهُ ولم يَنَفِعْ هو به . . فهو كالدّفتر يفيدٌُ غيرَهُ العِلَمَ 
وهو خالل عنةُ » والمِسَنّ يَشْحَدٌ غيرَهُ ولا يَقطعٌ » وكدُبالةٍ المصباح 
تضيءٌ لغيرها وهی تحترق . 

فأوّلٌ وظائف المْعلّم : أن يُجري المُتعلّمِينَ من مُجرئ بنیه ؛ 
كما قال صلی الث عليه وسم : نَا نا لَكُمْ مِغْلُ راید ی »۲۱ . 

ولْيَعتَقِدٍ المُتعلّمْ أن حم الفعلم أكبرُ ین حقّ الأب ؛ فإنَُّ سببثُ 
حیایه الباقية » والاب سببُ حياتِهِ الفانية » هلكذا قال الإسكندرٌ لمًا 
قیل له : مُعلمك أكرمٌ عليك أم أبوكَ ؟ فقال : ( بل مُعلّمي) ۲ . 


)١(‏ أخرجه آبو داوود (۰)۸ والنسائي ( 78/١‏ )» وابن ماجه ( 74١‏ ) عن سيدنا أبى هريرة 


رضي الله عنه . 
(۲) انظر « الذريعة إلى مكارم الشريعة » ( ص ۱۷۸ ) . 
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وکما أنَّ من حقّ بني الأب الواحد أن يَتحابُوا ولا تباغضوا . . 
فكلك بني المعلم ترش ها خی نی لین الواحد ؛ 
فان العلماء ۶ كلهم مسافرون إلى الله تعالین » و الیه الطريق » 
والترافق في الطریق وجب تأكَدَ المودّق فأَخوٌةٌ الفضيلة فوق 
خو 0 


ناا نسّاً لاغض : إرادتهم بالعلْم المالَ والزئاسة » فیخوجون 


لو 


ی وم تي 
خواٌ 6 » ويدخلونَ تحت قویه تعالئ  :‏ نله دشیم 


الوظيفة الكّانِيةٌ : أن يقتدي بصاحب ب الشّرع صلوات الله عليه 
وسلامة ‏ فلا يَطلَْبَ على إفاضة الیلم أجراً وجزاءً » قالَ ال تعالى : 
(قل ل اَل َي جرا 4 ؛ فاد من طلب المال وأعراض الذّنيا 
داتفه كان کیت اس Bas e‏ نع 
المخدوم خادماً » والخادم مخدوماً ؛ إذ خَلقّ الله تعالی الملابس 
ال N‏ ر خی بخادم » الما ا 
ولیمن بمخدوم » ولا معنى للضَّلالٍ إلا عكسُ هلذا الأمر . 
والعجت : أن الأمرَ قد انتهی بخکم تراجع الرّمان ولو العصر 
لي اا ا رد متفه مه ره 


ا ا ا ا N‏ 
ف مج E‏ دنيويّةٍ عوضاً عن ۱ 
استفادته » وهلذا غايةٌ الانتکاس !! 

OL,‏ الرّئاسةً والتَّجِمّلَ بكثرة 
المُستفيدينَ ؛ لقصور علیهم » وعدم ابتهاجهم بکمال علویهم 
الذَائيّةِ » فأطمع ذلك المُستفيدينَ منهم فیهم . 

© © © 

الوظيفةٌ ال : ألا يَدَّخْرَ شيئاً من : نصح المتعلم أو زجره عن 
الأخلاق الرّديّة َة بالتّعريض والتّصريح » ومنعه أن بتشوّف إلى رتبة فوق 
استحقاقه » وأن يَتصدّئ للاشتغال فوق طاقیه » وأن يُنِبَهَهُ على غاية 
العلوم » وأنّها هي السّعادةٌ الأخرويّةُ » دون أعراض ان 2 

فإن رأئ من لا يتلم إلا لأجل طلب الرّئاسةٍ وشباهاة العلماء . 
لم یرجه BE E‏ 
E N‏ .َيه بالأحرة لحقائق 
الأمور» ومَلم أن اا بالملم عر الا مو رو 
المَعَنِيُ بقولهم : تَعلّمْنا الملم لغير الله » فأبى العِلْمْ أن يكونٌ 
إلا لل ) . 


بل آقول : إن كان الاس لا يرغبونَ في تعلم العلم لله . . فينبغي 
أن یدعوَهم إلى نوع مِنَّ العلم تستفاد به الزئاسة بالإطماع في الرّئاسة ؛ 
حتّی يستدرجهم بعد ذلك إلى الحق . 

ولهنذا أرى لسار عو لفن بواعثٌ 
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عاد 


ی 5 5 ۰ 3 9 0 :. ۳ 7 xi‏ 2۹ مش راحب و ایا کت ۲ 
على المُواظبةٍ لطلب المُباهاة ولا ثم ج الذّكيُ بالارة يبه لفساد 
قصده » ویعیل عنة إلى المنهج القويم . 


$ 
7 
ی ويجري هلذا المّجری : عجزنا عن ارهاق الصبی إلى التعلم 
۳ بالاطماع في الّناسة ؛ فإنا لمع فيه بالصّوْلَجانٍِ » وشراء الطیور » ال 
0 وأسبابٍ اللّعب » وثطلق له ذلكَ في بعض الأوقاتٍ لتنبعت داعیه 

< ا قا عمّا رن فیه ر 


90 


وقد جع الله تعالى الرّئاسةً في الملم حفظاً للشرع والعِلْمٍ » 
وه رد ی علی الملم بالاطماع في الرّئاسةٍ 
وخشن الذكر مَجرى الحَبّ الذي ندر حوالي المَخّ » والیلواج 
Ea‏ » وتجری شهوة الغذاه واليّكاح التي 
خلمّها اللّهُ تعالی داعيةً إلى الفعل الى فیه بقاءً الشخص 
والس 
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الوظيفة الابعةٌ : : أنَّهُ ينبغي أن ینهی عمًا يجبُ اه عنة بالمّعریض 

لا بلتّصریح ؛ لأنّ لعریفن يور في جر والتّصريحٌ الجر ریما 

بُغْرِي بالمنهن عنةٌ » قال صلَّى الله عليه وسلّم : ٠‏ لَوْ ثهي ألنّاسُ 


(۱) المِلواح : بومة يربطها الصائد ویْنیّض عينيها ليصيد بها البّزاة والصقور . 


ما اد ما مد ما ماد لد مد ما ما مد ملد ما مد ما مد لا يلت يرك يبأك مراك مد ملد ملاعلا ما مک > مدع بر 
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ور (۱) 


عَنْ فت التغر. . لَمَنُوُ » وَكَالُوا : ما هیناه إلا وفیه مَي۶» 

وينه على هلذا قصَّةٌ آدمَ عليه السَّلامُ وحوَّاءَ وما نها عنة . 

وقد قیلٌ : ( رب تعريض أبلعُ من تصريح ) ؛ وذلكَ أن التُفُوسَ 
الفاضلةً لميلها إلى الاستنباط وله للخفيّاتِ . . تميلٌ إلى التعريض ؛ 
فا باستخراج معنا بالفكر . 

والتّعريضُ لا يَهِتِكُ حجاب الهيبة » والنّصريحٌ يرع بالكليّةِ » 
فيستفيد المنهيّ جراءةً على المخالفة إذا اضطر إلى المُخالَفة مَرَه 


واحدة 


® ® © 


الوظيفةٌ الخامسة : أن المُتكمّلَ ببعض العلوم لا ينبغي له أن 
بح في نفس المُتعلّم غير العِلْم الذي بينَ يديه ؛ كما جرّث عاد 
شلمي اللي تقبیح الفقه عند الفتعلمین وجرن غلا رغاد 
الفقهاء من تقبیح العلوم العقليّة والرّجر عنها . 

بل ينبغي أن ينب على قذر الیلم الذي فوقهُ ؛ لیشتفلٌ به عند 
استکمال ما هو بصدده » وان كان مُتكمّلاً بعلتین مُتریین ؛ فإذا فرع 
ین آحدهما . . كرتن المتعللع الی الثاني » وراعی فیه التدریج . 

® ® ® 


الوظيفةٌ السَادسةٌ : أن يقتصر بالمُتعلّمينَ على قَدْر آفهایهم › 
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(۱) آورده الراغب الأصفهاني في « الذريعة إلى مکارم الشريعة » ( ص ۱۷۹ ) » وانظر « إتحاف السادة 
المتقین » (۳۶۱/۱). 
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1 و 2 و 
۱ فلا يُرقِيَهِم إلى الدّقيق مِنَ الجلی » 9-۳ ۱ 
ومن أَوَّلٍ رتب » وللکن على قَدْرِ الاستعداد ؛ اقتداءً بعلم البشر 
كافةٌ وثرشدیم حیث قال صلی الله ۵ غلیه وا شا 
ااا ن تثرل الناس متا مََازلهم وَنْکَلْم آلنّاس على قذر 
مهم »۲۲ . 

وقال ا لله عليه و E ETE‏ ما تا 
تَبْلَعْهُ هم إلا كَانَ فة عَلَى بَعْضِهِمْ ۲۰ . 

وقال عل رضي النّهُ عنهُ وقد أوماً إلى صدره : ( إن ها هنا علوماً 
و عا 

وال صلی له علی وسلع :9و انا یت رفن رطقو 
ما يُنْكِرُونَ » ۰ آثریدون أَنْ يُكَذّبَ اده ی 


وقال تعالی : 3 وو علر أله فهر حي لامسمعَة عد 


a‏ ۰ «مَن متو علما 


٤ 


۳ 


مَا 


)١(‏ هما حديثان ؛ فقد أخرج آبو داوود ( 809 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
أن النبي صلى الّه عليه وسلم قال : « أنزلوا الناس منازلهم » » وأخرج العقيلي في « الضعفاء » 
( 1984/4 ) عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالئ مرسلاً : «إنا - معشر الأنبياء - أمرنا أن نکلّم 
الناس علئ قدر عقولهم » . 

(۲) آخرجه العقيلي في « الضعفاء » ( ٩۳۷/۳‏ ) عن سیدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(۳) آخرجه آبو نعیم في « حلية الأولياء » ( ۷۹/۱ - ۸۰) ۰ والخطیب البغدادي في « تاريخ بغداد» 
4۷۰۱ 

(4) آخرجه أبو منصور الديلمي في « مسند الفردوس » ( ق/۵۹ ) مخطوط من مكتبة جار الله برقم 
(۳۹۲) عن سیدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
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AT ANF‏ كه 


ا E‏ سیک اد سيط ده باه Ek‏ کر 


َافِعاً . . جاء يَوْمَ لقَيامَة ُلجماً پلجام + مِنْ ثار » 1۴" يوففال رن 2 
اللجام واذهتٍ ‏ فان جاءَ من يَفْمَّهُهُ وكتميُهُ . . فلْيُلجِمْني به ) 

ولمّا قال ال تعالی : ولا َا الشتهاء تولف © € . . نب على آن 
حفظ العلم واساکةٌ عمّن یفده الم . 1 

ولمّا قال تعالی : ون ءاشم نهر يندا ادقع اهر آتولیز © € . . 
ت عن لم بخ نش في العم يي نإب فا 
العلوم » ویر مِنَ الجليَ الظاهر إلى الذَّقيقٍ لخفی » فليس الظْلمُ 
E‏ 
المُتقدّمُ في مثلٍ ذلك" : من الطویل ] 
فَمَنْ مَنَحَ أَلْجُهَاَ عِلْماً أَضَاعَهُ ‏ وَمَنْ مَنَعَ ألْمُسْتَوْجِبِينَ فَقَدْ ظَلَمْ 

واذخار حقائق و ای بر . فاحشة عظیمت 
تال الله تعلی : ( و3 ل أنه ميك ای زا امت نیت للتاس 

® ® ® 

ا ا : أ المُتعلّمَ القاصر ينبغي أن یذ کر له ما 
بل ل 
عنهُ ؛ فان ذلك يفير رأيَهُ في د تلقف تلف ما أَلقِيَ إليه > بل یُخیّل إليه أنه 


(۱) أخرجه أبو داوود ( ٠) ۳٠٠۰‏ والترمذي ( 7544 ) » وابن ماجه ( ۲۸4 ) عن سيدنا أبي هريرة 
رضی الله عنه . 
(۲) الب لمث للومام الشافعى رضي الله عنه في « الدیوان » ( ص ۱۲۹ ) » وانظر « مناقب الشافعی 4 ۰ 


$ XÊ ر‎ ¥ ATEN ESSE 1 ۳ 33 ۳ رما رم‎ ١ 
1 DT 9 ا چ ا ی »ا ی زا و و‎ 


كل المقصودٍ » حتّی إذا استقل به . . رُفِيَ إلى غيره بالتّدریج . 

وین هلذا يُعلّمُ : أن من تَمَيِّدَ دَ مِنَ العوامٌ بقید الشّرع » واعتقد 
اا فى لطعي باقلا لاقي اندعق عله 
اعتمَادُهُ » وين على تأويلات الظواهر ؛ فاد ذلك يُوْدِي إلى أن يَنحَل 
عنة قي شرع ثم لا سکن أن بق بتحقيي الخوامن » فرت لش 
الذي مِينَهُ ونين الشرور ؛ فلت شیطاناً وشزیرا. 


بل ينيفي آلا يُرشَدَ إل إلى علم العباداتٍ الظاهرة » والأمانة في 
الصَناعة الى هو بصدوها روان كملا نفشة من ال#غبة وال هة على 
الوجه الذي نطقٌ به القرآنن ولا ولد ل4 شبهكً فان توندث له شبهة 
وتشرّفث نفسه إلى لها . . فیعالخ دفع شهیه بما يَقنَعُ به من کلام 
| عايي وان لم يكن على حقائق الا . 

ولا ينبغي أن يفت لهُ باب البحث والطّلب ؛ فان تتعطْلْ عليه 
الصّناعةٌ التي بها تَعمْرْ الأرضٌ ويَنتَفِعٌ الخَلْقُ » ثم يضر عن درد 
العلوم . 

فان وجد ذكيّاً مُستعداً لمَبولٍ الحقائق العقليّة . . جار أن یُساعده 
على الم إلى أن تخل له الشّبهاتُ . 

a‏ : هم كانوا يَختبرونَ تلم 
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مُذَةَ في آخلاقه ؛ فان ودر نيه خلنا روت . منعوه 4 الم اشد 
المنع » وقالوا : إِنَّهُ يَستعينُ بالیلم على مُقتضى الخلق الرّديءٍ » 

| فیصیر العلم آله شر في حقّه . 

4< 8 7 
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۰ ۳ 5 بن 7 ۱ 1 8 
وان وجدوه مهذت الاخلاق . . قيّدوه فى دار العلم وعلموه › 
وما أطلقوهُ قبل الاستکمال ؛ خيفةً من أن يَقتصرّ على البعض ولا 
تکمُل نفشه » فیْفسد به دینه ودِينَ غیره . 
۳ و 2 س ۳ ۰ 1 ۰ ۰ 
ود بهلذا الا عتبار قيا : ( نعوذ بالله من نصف مُتكلم » ونصفب 
۳ ۳ 
طبیب ؛ فذلك يُفْسِدٌ الدَّينَ » وهلذا يُفِسِدٌ الحياةً في الذنیا ) . 


77 
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الوظيفةٌ الثّامنةٌ : أن يكونَ المُعلْمُ للعلم العملی - أعني : 
الَّرَعيّاتِ ‏ عاملاً بما يَعلَّمُهُ » فلا يُكذّبُ مَقالَهُ بحاله » یر الاس 
عن الاسترشادٍ والرْشْدِ . 

وذلكَ لاد العمل مُدرَكُ بالبصرء والْعِلْمَ مُدرَكُ بالبصيرة » وأصحابٌ 


الأبصار أكثرٌ من آرباب البصائر » فلتكن عنايثُةُ بتزكية أعمالِه آکثر م 
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بتحسين علمه ونشره . 

وکل طبيب يتناو شيئاً ويَرْجُرُ النَاسَ عنة ویقول : ( لا تتناولو؛ ؛ 
فإنّهُ سم ) . . يُحمَلُ على الهُزْء والسَمّه » أو یم ويُعتمَدُ في ذلك 
الشَّيءِ آنه آنفغ الأشياء » وإنّما هو الذي يريد أن یستأیر به » فیتقلب 
الله إغراءً وتحريضاً . 

والموعوظ يِن الواعظ يجري مجری الطين من النَّفْشٍ » والظِل 
من العُودِ » وکیت يُنتَمَشُ الطینْ بما لا نفش فيه ؟! أو كيف يستوي 


ولذلك قیل : [ من الکامل ] 
وه شم SE‏ 
لا تنه عن خلق وَتَأَتَيَ مثله 

بل قال اللّهُ تعالی : 2 أَتَأمُرُوت أ الاس با وسو اسک © 4 . 

ولذلك قیل : : ورد ز العالم في معاصیه أكثرٌ من وزر غیره ؛ لانه 
ها ع واه ما ال صلّی ال یه ول 
«مَنْ سَنَّ سُنَةَ سیک ع .. فعَلیّه وژژها وَوزْرُ مَنْ عمل بهّا »۲ 

و 

فعلى کل عاص في معصييَهٍ معصیته وظيفةٌ واحدةٌ ؛ وهی تركها . فان 
فعلَ . . فقد ترك واجباً واحداً » وعلى العام تركها وتركٌ الاظهار ؛ للد 
تفيفة الكامق » فاذا آضهر . . فقد رك واجبین » وان آخفین ۰ . فقد ةله 
أحذ الواجبین 


SE 


ا 


عَارٌ عَليْكَ اذا فعَلتَ عظیم 


AURA 


دام 
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ولذلك قال عليٌّ رضي الله عنة : ( قصَم ظهري رجلان : جاهل 
ی » وعالِمٌ مُتهيّكٌ ؛ فالجاهلٌ یم الاس بنسکه » والعالِم یمهم 


۱72 


# ¥ # 


. ) ٤٠١٤ص‎ ( » البيت لابی الأسود الدؤلى فى « الديوان‎ )١( 
. أخرجه مسلم ( ۱۰۱۷ ) عن سیدنا جریر بن عبد الله رضي الله عنه‎ )۲( 
. ) ۱۸6 آورده الراغب الأصفهاني في « الذريعة إلى مکارم الشريعة ! ( ص‎ )۳( 
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عا ا ال ا ا 
اعلم : أن حب الدّنيا رأمن کل خطيئة » وأنَّ الدنيا مزرعة | 
ففيها الخيرٌ النَافعٌ » وفيها اس النَاقعٌ 


ومثالها مثال حيّةٍ يأخذّها الراقي ویستخرج منها ریق » ویأخذها 


الغافل فيقتلة ها من حي حلا يدري 


¥ 


ولذالكَ قيلَ : المال مِنَ الخيرات المُتوسّطة ؛ فإنّهُ ينفح من وجه ء 
و 5 ی ۳ ۵ و 
ويّضرٌ من وجه . فلم يكن بذ مِنّ الاقتصار على النافع منه » والاحتراز 
عن المَهلك منة . 


> 


دم نجي اطي شي 


وأصلٌ ذلك معرفةٌ رتبة الما من المقاصدٍ ؛ فإ نانآ 
كلها العِلمُ بحقائق الاش 


و 
فنقولٌ : على طالب السّعادة الأخرويّة وظائفُ فى حقّ المال ؛ من 
حیث جهةٌ الدّخْل » وجهةٌ الحَرْج » وَقَدرٌ المُتناوَلٍ » واليّيّةُ الواجبةٌ 
في تناوله . 


.3 0 1 
الوظيفة الآولئ : معرفة رتبته . 
3 


هار 


(۱) انظر ( ص ۱۳۱ ) . 


انتج سج اجا ا EZE ZEEE‏ 


ROOF OF OF EZET] ۲۱۰ KEFTE ZF د د‎ KOKO KOK/ 


e‏ اه ی ی e‏ اج NESSES‏ ىه 


ار وتا ره ونان ا وا وتف 
لدَراهم والدّنانیژ ؛ فإنّهُما خادمان ولا خادم لهّما ؛ إِذِ النَّمْسُ تَخِدُمُ 
العلوم والفضائل النّفْسيّةَ لتُحصّلّها » والبَدنُ یَخدُمٌ النَمْسَ » فيكون 
آله ومَركَباً لها » والمطاعمُ والملابمن تدم التدنَ » والدّراهمٌ والدَّناني 


تَخْدَمُ المطاعمَ والملابسَ . 
وقد سبق : أن المقصود مِنَ المطاعم : إبقاءٌ الجَدنِ » وین 
المناکج : إبقاء السل ۰ وین البّدن : تکمیل للف ۰ . 


فمن عرف هذا الترتیبٍ . . فقد عرف قَدُرّ المال ووجة رتبته › 


1 


وعرف وجة شرفه من حيثُ هو ضرورةٌ في المطاعم والمناکج والملابس 
التي هي ضرورة بقاء البّدن الذي هو ضرورةٌ كمال النَّمْسِ . 

ون عرف غاية شيءٍ واستعملهٌ للك الغاية . . فقد أحسنّ » وعند 
ذلك يَقتصِرٌ على قذر الحاجة المُوصلة إلى الغاية » ولا يركن الیه 


FAA ۹ 0 ّ‏ ا 


۱۷/۹ 


ره 


2 


WS 


وال ی ۳ لشَبهة في دم الله عمال الال 
مواضع ؛ حيتٌ قال تعالی : ا تما ولمم راود ڪُر نت © 4 › 


ومدحه حبك انحن به قال تعالی : و بأتول وت © 
حه حيث امتن به لی ددم یأقول وین © 4 


2011001 


فده من حبك كولة وا إلى ال رو رب مرد رو سيق 
ونه صارفاً عنها . . مذمومٌ ؛ ولذلك قال صلی الله عليه وسلم : 


2۸ 


55 


() انظر ( ص ۰٩۱‏ ۰۱۵۳ ۱۵۷ ) . 
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کرک کرک کرک کرک کز؟ کرک 


o7 ۰‏ 2 5 
شک :تقال عن صف الا هه اا وهو الحسران الي : 
2 ۳ 3 

بل مثال ناس كلهم في الاغترار بزهرة الدّنيا والاعتکاف على 
لذَاتها . . مثال راكبي سفينة مُتوجَهینّ إلى أفضل بلدة یُنال فيها 
أعلئ رتبة » فأفضَتُ بهم السّفينةٌ إلى جزيرة ذاتِ أسودٍ وأساوة "۳ 
.ِء E E‏ کج 5 : 
فأمروا بالخروج تهيّوا للطهارة . وان یکونوا على خذر من غوائل 
الجزيرة . 


فرأوا حجراً مُرَبْرجاً وهر مُنوّراً » فأعجبَهُم ذلك » وشّغِفوا بو 
فتباعدوا عنٍ العرکب ۰ ونسُوا المرکب والمقصودّ » وبِقُوا لاهينَ حى 
سارت الفينة ون علموع الل » فازث علیهغ الأو تفترشهم ؛ 

' > ولم ُعْنِ عنهُم حَجَرُهُم ورَهِرهُم شيئاً » فيقول 
واحدٌ : تی كت ا © € . 


(۱) آخرجه أحمد ( ۱۸٠۸١‏ )» والحاكم في « المستدرك » ۲/۲۱ ) عن سيدنا عمرو بن العاص 
رضی الله عنه » وقد تقدم تخريجه ( ص ۱۳۸ ) . 

(۲) الأساود : جمع شود ؛ وهو العظيم من الحیّات . 

(۳) في هامش ( ج ) : ( للراحة ) » وأشير لها بصحيح . 


ویقول الآحَرُ : ( ملق عم © حك عن شفليية @ € . 


۳ 
e 


¥ 


ا eMC‏ م 


ویقول الآخَرُ : ٠‏ يشرق عل ما فطل فى جن ال © © . 

ولم يبق بأيديهم إل حسرةٌ وندامةٌ لا آخِرَ لها . ومُجاوَرةٌ الأفاعي 
ود » مع الخزي والتکال . 

فهلذا بعینه مثال المُغتَرِينَ بمتاع الدّنیا . 

ولهلذا الخطر العظيم استعاد إبراهيمٌ خليلٌ الله صلواث الله عليه » 
فقال : # ولجلتی ون أن تيد ااشتام © € › وغ ا هدڏين 
الحجرين الذهت والفضّة ٠‏ ٍذ رتبة ال أجل من أن خش فیها أن 


و ۳ 
تعتقد الا( في شيء من الحجارة . 


ا ل ره ا الاجر إل ۷ دما مد مادم 


¥ 


Met,‏ ی ۱ شو و 
ولهلذا قال علي رضي الله عنه : ( يا حمراء ؛ غرّي غيري › 
ويا بيضاءٌ ؛ غزي غيري )۰۱ . 


لے 
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رفس ی ان مق ا 0 
ول لاس رول الله صلی الله عليه وسلم طلابٍ الدّنانیر 
عَبْد یرهم » تعس عَبْدٌ آلدّيئَار» تعس ولا أَنْتَعَشَ » ودا شيك . . 


مر 


کم مج 
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CFS za قاسم‎ as 
1 » فلا انتقش‎ 


*© 8 ® 


23 اد ارام 02 
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(۱) آورده ابن قتيبة في « غريب الحديث » ( ۳٤۷١/١‏ ) ۰ وأخرجه أبو نعيم في « حلية الأولیاء » 
3١-80‏ ) بنحوه . 

(۲) آخرجه البخاري ( ۲۸۸۷ ) عن سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه بنحوه » ومعنین ( شيك فلا 
انتقش ) : أصابته شوكة فلا خرجت بالمنقاش ۰ والمنقاش : ما یُخرَج به الشوكٌ » وفیه دعاء عليه بما 


2 


2 


ZARA اد‎ 


3 
| يثيّطه عن السعي والحركة ؛ لأنه قصر عمله على جمع الدنيا والاشتغال بها . 


5 اه مم 
0 


الثَانِيةٌ : فى مُراعاة جهة الدَّخُل . 


: ما بالا کتساب ‏ ولمّا ا 


6. 


ال یراب آووخود کل و ا نیون خير 

والكسبٌ : جهاَهُ معلومة » ومّن أخدّ من حیثٌ كان . . فهو مذمومٌ 

والوجوه الطيّبةٌ معلومة من الشرع ؛ فان وج حلالا طيّباً . . 
فا ورن كان راب مها بو وان كان مها 
والغالبٌ أنه حرامٌ . . فلیجتنبة . 

وان كان الغالت أنَّهُ حلالٌ ؛ فان قَدَرَ على الحلال المُطلق من 
غير تعب . . فلیترك المُشتبه الغالت عليه الحلال ؛ فإن مَن حامٌ حول 
الحمی . . یُوشُكکٌ أن يقنع فیه ‏ وان لم يتير الحلال المطلى ۰ . 
قلاخ ها 533 الاح 

فان كان يَقدِرٌ على الحلال المُطلّق » ولكنْ بعد طول التّعب 
واستغراق الوقت به ؛ فإن كان مِنَ العْبّادٍ العاملينَ بالجوارح مع اعتقادٍ 
مُصيّم عابي . . فلیشتغل بطلب الحلال ؛ فان تعبَهُ في طلب الحلال 
عبادة کتعبه فی ساثر العبادات . 


وان كان من أصحاب القلوب وأرباب العلوم > وكانَ يَتعطلٌ عليه 


. البخْت : ال‎ )١( 


ار 


ار 
Vk‏ 


(۱ 


کج کر کر کرک کرک ۲۰ ۲ WEE EZET‏ 


ما هو بصددو لو استخرق أوقاتهُ فى الحلال المُطلّق . . فليأخذ من 
ايكيا نر ان تست رعش وی نايا 
خوفاً ِن محظور آخَرَ أَسْدَّ منة ؛ فمّن عَصلّ بلقمة . . فلهُ أن یتناول 
الخمر حذراً من فوات النَّمْس . 

والملم وعملٌ القلب لا یوازیه غيرٌهُ » فالكلٌ حَدَمٌ له ؛ فكما 
ناخ لاف مالي انغیر عند الخوف علی ان بل يخر تناول لحم 
الخنزیر . . فکذلك في محل الشْبهة يُتساهّل في التحریض على 
العلم . 


2 


وعندَ هلذا قد یور سَّعْبُ الجاهل مهما تناو العالِمُ ما زجر عنه 
الجاهل ؛ إذ لا يُدرِكُ الجاهلٌ تفاوت هدذ الدَّقيقةِ بِيئَهُما » ولیکن 
لالم مُتلطفاً في ذلك ؛ كي لا يُحرّكَ سلاسل الشَّيطانٍ . 

88 ® 8 

الوظيفةٌ الا : في المقدار المأخوذ . 

مفولجا قفا أن انار تساو E‏ یار شرا ااه 
المذكورة » ولا غنی بك عن مَلبَسِ ومَسکن ومطعّم » وفي کل واحدٍ 
متها قلات مرادت : أدنرة + :واوسط > وأعلة.. 

ا ا 
أو وقف كيمّما كان . 


03 و ۶ لو 5 7 هنا 0 2 م2 
وأوسطة : ملك لا تزاحَمُ فيه » فتَقَدِرٌُ على أن تخل فيه بنفْسِكَ » 


ویبقی معك عُمِرَكَ كلّهُ » وهو على أقلّ الدّرجات من خسن البناء 
وکثرة المرافق » وهو حدٌ الكفاية . 

وأعلاةُ : دا فيحاءٌ مُزيّنةٌ البناء » كثيرةٌ المرافق » وتتبعٌها زياداتٌ لا 
نحص » علن ما تری علیه آرباب الدنیا أولي المراتب . 

لول : هو كذ الضرورة :زد مقصود العسگن ارد تقلت بحیط 
بها حائط يَمِبَعُ عنكَ السّباع » وْظل عليه سقف يَمِنَعُ المطر وحر 
امش ولن يقنع بو إلا المتوكلون : 


۴ م 0 
والأوسط : هو خد الکفاية . 


وما بعدَهٌ : خارجٌ عن حدّ الدّينِ » وإقبالٌ على أمر الدّنِيا ؛ أعني : 
الاشتغال بزينتها » فأمَّا الجلوس فيها معَ الغفلة عنها من غير ابتهاج بها 
وطمأنينة إليها . . فمِنَ المباحات ‏ وأمّا صرف الأوقات إلى تزيينها . . 
فمباحٌ للعواع على لسانٍ الفقه الذي قَصَرَهُ ضرورةٌ جهل العوامَ عن 
مُسَافَهِتِهم بالمنع منك وأمّا في طريق التَصوّف . . فحرامٌ . 

وأعني بالتْصوّف : ما خُلِقَ الإنسانٌ له من سلوك سبيل القرب 
إلى الله تعالی . 

والعباراث لا مُناقشة فیها ؛ ولذلك قیل : ( مباحاث الصُوفيَةِ 


¥ 4 
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و و لت از 25 كل ره م 
المباح » وذلك فريضة ‏ ویواظبون على الفرائض كما یواظبون على 
هلذه المباحاتِ ‏ فهي عندّهُم کالمباحات . 
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وأمّا المَطعَمُ . . فهو الاأصل العظیم ؛ إذ المَعدةٌ ممفتاحُ الخیرات 
والشرور » ولها أيضاً ثلاثُ درجات : 


kK © 


و 


o ۰. ۶‏ 3 2 ال ان م م ٠‏ 
آدناها : قَدْر الضرورة ؛ وهو ما يَسَدَ الكَمَقّ » وتبقی معَهٌ قوَّة البَدن 
و ,| 2 8 0 و ا ر 0 ۳ 
وقوّة العبادة » وذلك یمکن تقليلة بالعادة ؛ تارة بتقليل الطعام شيا 


شيئاً حتی يعود إلى وزن درهم » وتارة بحسب الوقت بتأخيره شيا 


09 ADT 


2 


وقد انتهی بعضنُ الرَهَادِ في المَذر کل يوم إلى حِيْصَّةٍ » وبعضهُم 
في الوقت إلى الصبر عشرينَ یوم وقیل :لد أربعينَ يوماً » وهلذه 
رتبةٌ عظيمةٌ يقل مَن یِستتل بها . 

فان لم يقَدِرْ عليه . . فالدّرجةٌ الوسطئ ؛ وهي في ثلث البطن كما 
دا من قبل ۰۲۱ ولا ينبغي آن يزيد علی الد الذي در ال ؛ 
فالريادةٌ عليه بطنة . 


الوسط . 


نعم ؛ السَعید مَن قَيِعَ بقذر الكفاية مِنَ الجملة » ولکنّ النظر 
يَحْتَلِفُ في قَدْر الكفاية بالإضافةٍ إلى الوقت ۰ فرب انسان هو فارع 
القلب من قوت يويِه » مشغول القلب بغده » وينتهي حرصه إلى أن 
يُقَدَرَ لنشسه عُمراً طويلاً » ويريدُ أن يُفرِعَ قلبَهُ مِنَ القُوتِ طول مره !! 


. ) ۱۵۱ ۱۵۵ انظر ما تقدم (ص‎ )١( 


ع 454241 کرک 5 > 7 
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SUA 


2 
نم قد يُقَدَّرُ لنفسه أيضاً حوائح » فيطل الاستظهار بالخزائن ؛ وهو ال 
العلل المحم : 


و 


وفى المُدَّحَر بالإضافة إلى المستقبل ثلاث درجات : 


آدناها د وت يوم وليلة 


SRSA 
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وأعللاها تما تادر ا 


0 ع ۳ 
واو . فقوت سبه . 
2 2 و 


وأرفعٌ الدرجاتِ : درجة من لم يلت یلعف إلى غده ‏ وقصَرَ همه 


عل يويِه » ومن یوبه علئ ساعته » ومن ساعتّه على نَفْسِهِ » وقَدَّرَ 
e.‏ و شا e ea ES‏ 
نفسّه في كل لحظة مرتحلا من الذنيا » مستعذا للارتحال . 


کر که کر که کج کم 


ا هس تا 3 1 ۳ 2 
ومّن لم یشتغل بهلذا » وكان فارع القلب عن قوت سنة » واشتغل 
شنا و2 كاد المطزودية الد رين ر و ی 
َه © 4 . 


بش سم م ام و 
7 ساس قي م ئ م 3 + ۰ 
واما المَلبَمنَ 57 فكذلك كيه ثلاث درجات 


۱ ور کر 92ب 92ج کرک کرک هرکرک رک کر کرک رکه رکه 


ENIYE 


فأدناها من حیثْ القَدْرٌ : ما یَستَر العورة أو الجملة المُعتادَ سَمَدُها 
وليلةَ ؛ كما تقل عن عمرٌ رضي الله عنة أنه رَقَعَ قمیصَه بوَرق شجرء 
فقیل له : هنذا لا يبقئ !! فقال : ( أوَأحيا إلى أن يفنى ؟! ) . 
و ۸ 4 و مه ۸ 2۳ 
وأوسطة : ما یلیق بمثل حاله من غير تنعم ولا ترفو ولا ملبوس 


حرام فيه إبريسمٌ غالب . 


ENS 


7 هس‎ RNN VDL 
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KIS 


دمم ينات ريات ميات ماه يناج يراك ملد ماد ماه ماد ما ماه ماه ملك ملاعلا م لاب 
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252552522 ها ۳ 
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وأعلاة : جمعٌ القّیاب » وطلثٍ الترفه بها على ما عليه جماهيرٌ 
أهل الدّنیا . 


1 رک الها ايو 


Gf‏ ا 2 9 2 a E‏ و 
وأمَا المَنكح . . فإنةُ یزید في حقّ مَن تاقث نفشّه إلى الوقاع › 

ت 5 2 5 ۰ ج ی ۰ 2 ۰ 
وبحشبه تزید الحاجة » وقد ذكزنا ما يُحمَدٌ مِنَ اليّكاح وما یم » وفيما 


قدَّمْناة قنع ٠‏ 


ENTERE 


7 


5 1 : 1 1 ا 

ومّن ساعده من هلذو الأمور قَدُرُ كفايته » فشَّعْلَ قَلبَهُ بغيره . 
2 5 2 ۳2 5 0 0 7 3 س ° 
كان مغبونا » بل ملعوناً » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ 


رم َه 
۰ 


3 ۳۹۵ ا 5 مر مرو وه رم و م2 
صَبَحَ امنا في سربه » مُعافی فى بَدَنْهِ » عنده قوت یوّمه . . فکانما 


۰ 


رده كو ص مه 5 ا ¢ 4 عي نش 
حیرّث له أَلدَنْيَا بِحَذَافِيرهَا »' '' ؛ وذلك لأن الدّنيا بلاغ إلى الآخرة » 


/ 


وا القَدْرُ كاف في الْلْغة » فالباقي فضلٌ على الكفاية وزيادةٌ , 
ووجوذها في حّ العاقل كعديها . 
@ 899 
الوظيفة الرًابعة : في الكَرْج والانفاق . 


وكما للدّخل وج مُعیّنْ . . فکذلك للخْرج » فلا بد من مُراعاة 


2 


الترتیب فيه ۰ فالانفاق محمود ومذموم كالأخذ . 
والمحمود E‏ ما كسب صاحبه العدالة ؟ وهو تفه 
المفروضد + والانفاق علی العیال » ومنهٌ ما تكست الح والفضيلةً ؛ 


2۹ 


NY 


۶ - ۱۵۷ انظر ما تقدم ( ص‎ )١( 
عن سيدنا عبيد الله بن محصن الأنصاري‎ ) 47١17” ( ؛ وابن ماجه‎ ) ۲۳٤١ ( أخرجه الترمذي‎ (۲( 


ID CD 


TEA, 


د 


22011101111 211111101111211 


و وا ی اه ا 
۲ وهو إيثارٌ الغیر على ال على الوجه المندوب إليه شرعا 


والمذموم ضربان : إفراط 2 وتفریط ۱ 
بالإفراط و اغا ا کر ا حك ف ماه جال فا 
لا يجبٌ » أو الاخلال بالأهم والصَّرف إلى ما دونه . 


م و و 5 2 و 
والتّفريط : هو المنعْ عمّا يجب الصَّرفُ إليه » أو النقصان مِنَّ 
القذن الْذي ى بالسال . 


ومهما َخذ العبذٌ المال ین وجهه » ووضعَهُ في وجهه . . کان 


فووا ومحموداً ۰ 


یهت 


ان 


88 ® 8 


فإن قلت : فمن وَسَع الله تعالی عليه المال . . فأَحذ؛ وإنفاقةُ في 


4. 


المعروف أولئ » أو الإعراضٌ عن آخذه ؟ 


فاعلغ : أن الاس قل اختلفوا في هلذا ء فقالوا : النَّاسُ ثلاث 
أصناف : 


24 


صنف : هُمْ المُنهمكونَ في الدّنیا بلا التفات إلى العُقبئ إلا 


0 5 1 : و ہے 2 ۳ 0 
باللسان وحدیت النفس ۶ وهم الا کثرون 2 وقد سمُوا فى کتاب الله 
تس 9 ٠‏ 2010 ھت 3 5 
تعالی : ( عبّدة الطاغوت ) ؛ قرش الدوات ) + نها 


تج حر 1/1 


YY 


2۸۹ 


0 5 5 5 5 و سك روط r N=‏ ص تم و اور ای مت موف اسه 
(۱) وذلك في قوله تعالئ : 2 فل هَل تك رمن لك لو عند أله من لَه لوب عله َل نك ده 
لر وَعبَد اوت ات تو مک ول عن سوه لبیل 4 . 
(۷) وذلك فى قوله تعالی : ١‏ (5 سر اوعد أله اس آم ال لا مناوت © 4 . 


7 


¥ 


2 


ف 


7 
3 


EUS RE SES 


N ا‎ ARA 
سر چا ار نسوس‎ 
. العُقبى » ولم یلتفتوا أصلاً إلى الدّنیا ؛ و هم الما‎ 
وصنفت ثالث : مُتوسطونّ » وَفَوًا الدَّارِين حقَّهُما ؛ وم الافضلون‎ 
وب ین الدْنیا والخرق‎ 
ومنهم غا الأنبباء صلوات الله علیهم ؛ إذ عم الله لله تعالیی لا قامة‎ 
. امج العبادٍ في المعاش والمعاد‎ 


9 


om <‏ ها 


¥ 


3 


وقیل : ثلاث هم مرا بقوله تعالن e‏ 
O‏ تيكف له ری امه ها E E‏ 
َو ES‏ 
يجث جامعاً بِينَهُما . . خليفةٌ الله تعالی في آرضه ‏ فهو السابق 


عند قوم . 
@ ® 88 


فان قلت : فقد قال الله تعالى : ۶ وا 
عدون © © . 

و ag‏ 
أعظم العباداتِ' ال سول انلك ی ال وم : « الق 
كُلْهُمْ عیان الله فَأَحَيْهُمْ إلى الله أنْمَعْهُمْ لِعِيَالِهِ ۲۱۰ . 


اين راج يرط يرج ير بر ايت ال ب ۲72۵۳۲2۵ 


2 
xX 


2 


NAE 


= مک( چا ص 


¥ 


ZEZEZS 


کے 


(۱) في ( ٠١‏ و) : بل هي أعظمُ العبادات ) . 
(۲) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ۸۱/۱۰ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


ام 


3 


201010110111 


۳ 
+ 


. 


25 


کر کرک کرک کرک کرک کرک ۱۲ 325925525525525 کرک 


u‏ مه چ« ۰ ۰ چ ده 


فان قلت : فقد قال بعضْ ال :الا ف 


۱ - رجل اشعلة ماد عن معاشه ؛ فهو من الفائزین . 
۲ - ورجل شْغلَه مَعَاسّهُ عن مَعاده ؛ فهو مِنَ الهالكينَ . 
۳ - ورجل مُشتفل بهما ؛ وذلك ار المخاطرین . 


واا ات الا فالتخا 


EE 252 


مرحم 


فاعلغ : أنَّ فيه سراً + وهو أنَّ المَنازلَ الرّفيعةً لا تنال إلا باقتحام 
الأخطارء وانّما هلذا الكلامُ ذَكِرَ تحذيراً وتنبيهاً علن حطر الخلاقة لله 
تعالئ في أمر عباده ؛ حتّی لا ترسح لها مَن لا یی عليها . 

وقد حُكِي : أنَّ بعض أولادٍ الملوك العادلة عَظْمَتْ رتبتّهُ في 
العِلّم والحكمة » فاعتزل النَّاسَ » وزهد في الدّنيا » فکتب إليه بعضٌ 
AG CED‏ 
فعرفنا لنذرٌ ما نحن فيه » ولا تَحسَبْني أقبلٌ منك قولاً بلا حُجَّةٍ . 

فكتب إليهِ : اعلمْ : آنا عبيدٌ لمَلِكِ رحيم » بعنّنا إلى حرب عدو » 
RE‏ ین ذلك فير E‏ فلا مقا ی 
ال حف . . صزنا ثلائة آقسام : 

۱- مُنحرفٌ طلب السَّلامةً منه فاعتزل عنه » فاکتست ترك الملامة 
وان لم یکتسب المحمدة . 


0 4 9 5 ۰ ت 2 
۲ - ومُتهوَّرٌ آقدم على غير بصيرة » فجرحَة العدو وقهرّهء 


زل 7 2 
کر کر کرک ۲۲۷ 7 


۳ - وشجام أقدم على بصيرة » فقاتل وأبلئ واجتهد » فهو الفائرٌ 
لام الفوز . 

وآنا و NEE‏ رضیت بأدنى الي وآدون 

فكنْ ‏ أيُها المَلِكْ ‏ ین أفضل الطوائف . . تكن من آکریهم 
عندّ انه تعالین . 


ESE 


2 


م7 


2 


سے 


رم سم سر ر صصص ص عل 
ایغ فيا ءاکدت اه ار کر و 


+ 


ره 


0 


a ER 32 


وانما يمكنٌ الإحسان وادخال الشّرور على قلوب المسلمينَ بالمال » 
الين يِن حيتٌ لا يدري » فَلِخَطَرِهِ وجبّت المُبالغة في الرجر عنةٌ . 
8 ® © 
الوظيفةٌ الخامسة : أن تكونّ نی صالحةً في الأخذٍ والتّرك . 

فيأخدٌ ما یأخذ ليستعينَ به على العبادة » ويأكلٌ ليتقرّئ به على 


العبادة » ويتركٌ ما يتر زهداً فيه واستحقاراً له ؛ فقد قال صلی الله 


۸ 4 
2 
5 
(e 
5 
2 
5 
2 


WNN 


آلئزین لَيُؤْجَرُ في 


ی ا ا ا 
ڪڪ ڪڪ 3 


سَيْءٍ ختّی أللقَمَة یَضَغُها في في آمْرَأَتِهِ ۰۲۱۳۰ واراة بالمُومن : 
كن يجرت قاف سر که ا اا ره الثم تال ز 
والاستعانة به على سلوك طریقه . 

وعد هلذا يكين : أنه لبن الرْاهدٌ من لا مال له » بل الراهد من 
لیس مشغولاً بالمالٍ وان كان له آموال العالمین ؛ ولذالكَ قال على 
رضي الله عنة : ( لو أن رجلاً أخدّ جميعَ ما في الارض وراد به 
وجة اللّهِ تعالی . . فهو زاهدٌ » ولو أنه ترك الجميعٌ ولم يرد بترکه 
وجة اللَّهِ تعالى . . فلیس بزاهد ) ۲۲۲ . 

فلتکن جميعٌ حركاتِكَ وسكناتِكَ لله تعالئ ؛ بأن تكونَ حرکئك 
مقصورةً على عبادة » أو على ما يُعينٌ على العبادة ولا تستغنى العبادةٌ 


1 


عنةٌ ؛ كالأكل وقضاء الحاجة مثلاً ؛ فإِنَّهُما مُعينان على العبادة » وهما 


جه 
يله 


ZEZEZEZE 


أبعدٌ الحركات عن العبادة . 


2۱۷۱ 


¥ 


وعند هلذا یکون الکاملْ النَّمْس فى تناول الدّنیا كالّاقى الحاذق 


في مَس | لحيّة متقيا سَمّها . وم مستخرجا جوهرها . 


۷2 


2 
م و هو 


¥ 42 5 27 


72 


(۱) أخرجه البخاري ( ۳۹۳۱ ) » ومسلم ( 1578 ) عن سیدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 


2 


¥ 


بلحوه . 
(۲) أورده الراغب الأصفهاني في « الذريعة إلى مکارم الشريعة ٩‏ ( ص ۲۸۲ - ۲۸۳ ) . 


8 


2 


وي 


CN 5‏ 
الدّنيا بها فقيل ۲ : 
فكع Seg‏ مر ع ع ور ی 1 E EE‏ 
هي دنيًا كحَيَّةٍ تنفث السمّ وان كانت المجسة 
۳ مر ور 7 1 


و 
0 س 
وفك 2 ت 


e 


3 


SK 
8 3 


وکما یستحیل أن يتشئّة الأعمی بالبصير في تخطي قَلَّل الجبال 
وأطرافٍ البحار والطرْق المَسُوكَةِ . . فمحال أن يَتشبّة العايّيُ بالكاملٍ 
ف تناول الدنیا. 


EIA 


e 
1 


سم 


واذا تال اتلك سلیمانٌ وما وی مغ رتبة توا علم أن هد 
زهد النفْس لا خلرٌ اليد . 

وکیف ضر الذّنيا بالانبیاء والاولیاء وم یعرفون نفعها وضرها 
ورتبتها في الوجود » ویعلمود أن للانسان في وجوده ثلات منازل : 
مَزْلةٌ في بطن أيه » ومَنزلةٌ في فضاء العالّم » ومَنلةٌ بعد الموت ؟! 

والدّنيا في مثال رباط بُنِيَ وينتهي البه المُسافِرٌ في المَنزْلٍ 
الاوسط ‏ وقد هُيَكَتْ فيه أسبابٌ وأوانٍ وأقواتٌ ليستعينَ بها المُساف 
ويَنتفعٌ بها انتفاعَةٌ بالعاريّة والمِنحَةٍ » ویخلیّها لمن یلتحق بعدّف 


فیخذها بشکر ء ويتركها بانشراح صدر. 


3 UR 


۳1 


WS 


. 3 2 يل انتجية الج رت کرک ۸۳( ۱ 


ZÊ 
IES 


۳۲ 


N 


YAY 


ا oe ee‏ مهم 


¥ 


وطن توان هلد الأسباب ليست عاركة انما هی موهوبة نة 
فصاروا لا يُخرجونّها عن آیدیهم إلا بکسر اليد ونزع الرُوح . 
وقیلٌ : إن مَثَلَ الئاس فیما أعطوا من الذنيا كمَكّل رجل هیّا دار 


ملد ما د Nk‏ 


دي 


¥ 


(۱) البيت لابي العتاهية في « الديوان » ( ص ۷۵ ) . 


۹ EEE SES 


سح لش يط ليه 
وهو يدعو أقواماً إلى داره على الترتیب واحداً بعد واحدٍ » فدخل 
۳ ۲ ی ۳ و و بر »ةج و و 2و 
واحد داره ‏ فقَدّمَ إليه طبق ذهب عليه بَحورٌ ورياحين لِيَسْمََهُ ويتركة 
و ر 5 بج عو 26 

لمَن يَلحمَهُ لا ليتملكَهُ » فجهل رسمه فظن أنه قد مب له فلمًا 


1 0 ۳ ال امن‎ E 
. استرجع منه . . ضجر وتفجع » ومّن كان عالما برسمه‎ 
و ور زر و‎ 3 
. و ره » ورده بانشراح صدر‎ 
KU E 
. فهلذه وظائف المباشر لاموال الذنیا‎ 


3 % %* 


ZK ZE 2۸5 745 735 235 2۸5 7۸5/2۸5 245 7۵5 795 225 725 725 7305 765 2۳۱ 101 1 << 1 < <1 7‏ و۲۳7 


E E TF DE EF EOP ۱۳ کرک کر کر کرک کرک رک‎ 


سيان الطربق ينغي انم الب 


مهما كان الانسانْ فى الحال آمناً فى سزبه ‏ معافی في بدیه 


و 7 و ی ع ۳ 2 وم ۰ 
وله قوت یومه .. فحزنه وف و افر لها امارة نقصانه 


وحماقته ؛ فان عْمَّهُ لیس یخلو : 


فان كان على فائت . . فالعاقل بصي بأنَّ الجَرّعَ على ما 
کان لا یلم ما تشعّت ء ولا یبرم ما انتکت » وما لا حيلة له . 
فالغجٌ عليه حرق ؛ ولذلك قال تعالی : # ڪيل تأسواً عل ما 
نَاتَصعر 3 4 . 
[ من الطویل ] 
رسب" سد" وهل سور ەر 
وهل جزع مجد على فاجرّعا 
HB‏ 
(۱) البيت لأبي يعقوب الخريمي في « تاريخ دمشق » ( ۳۳۷/۱١‏ ) ۰ وهو بتمامه : 


برفع ( فأجزع ) متابعة لروي القصيدة . 


ا O‏ 
وان كان على حاضر 

ا ۶ - 24 و 
فإما ان يكون حسدا لوصول نعمة إلى من یعرفة . 


أو يكونَ حزناً للفقر وفقدان المال والجاه وأسباب الدّنیا . 


/ VA» 


اي ري د 


YAY 


وت هكذا انار و ا ور و غا 
حق معرفیها . . لشكر الله تعالی على کونه مِنَ المُخْفین دون 
از ها ۳ 

کا [ من السریع ] 


ZIZ 


2 م ت م ° ےت ۳9 
ون 2 ۳ سور یه . و ٩‏ مه م و ل ٠‏ ه0 و م 9 


عو 


a Tg‏ ا ا 
إذ یملع آن الذّنيا جَنَةٌ المصائب » رَنْمَةٌ المشارب ۰۲۳ تورث 
هه گر ۳ طخ وو ی ری و O‏ ۲ 2 
للبريّة آنواع البلیّة » مع كل لقمة غصّة . فما آحد فیها إلا وهو في 
كلّ حال غرض لأسهم ثلاثةٍ : سهم بلك » وسهم رزیّة » وسهم منیّة . 
0 ادق 
ا [ من الطویل ] 


a KA 2‏ ا لو a‏ وى شه e‏ أن )2 وو 
تناضله الافات ۰ جات فتخط که ۱ | تصئه 
£ من كل جاینب 0 طورا وطورا ون 


ما با مراك ما ميك ما کک ما مساك کک 


¥ 


7 و 7 27 5 4 و 1 ۱ 8 : 
آربابها » وحلول القوارع بأصحابها » وسْدَةٍ اهتمایهم بفقدها . . لم 
اسف على فواتها . 
(۱) المُخكٌ : قليل المال خفيف الحال . 
(۲) البيت للمتنبي في « الدیوان » ( ص ۱۷ ) . 


(۳) الرّنقة : المكدّرة » يقال : رَنْقَ الماءً : إذا كدر . 
(6) البیت من غير نسبة فى « محاضرات الادباء » ( ۶ ). 


کوک کر کمک 2۸ ۱ 


دی 
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ومهما آمعنّ الانسان فِكْرَهُ في غفلة آرباب الدّنيا عنٍ الاخرة 
وکثرة مصائبهم فيها . . تسلی عنها » وهان عليه ترکها . 

وکا بعض الصُوفية وت علی نفسو کل يوم أن یَحضر دار 
المرضی ۰ فیشاهدَهُم ويشاهد عللَهُم وبحتَهُم » وبتحضر حبس 
السَّلطانٍ » ويشاهد آربابِ الجنایاتِ ومِحَنَهُم في التَّعوُْضٍ لاقامة 
العقوبات » ويَحضّرٌ المقابر» فيشاهد أصحاب العزاء وتأسّمَهُم على 
ما لا یم مع اشتغال الموتی بما هم فيه » وكانَ يعودُ إلى بیته ويتشتغل 
بالشکر طول النهار على نّم الله عليه في تخلیصه من کل تلك 
البلایا . 

وحقّ الانسان في الذَّنِيا أن ینظر أ بدا إلى من هو دوه لیشکر › 
وفي الدّين إلى مَن هو فوقةُ ليْشََرَ . 

والشيطان إذا انول :نك هلا الفط وعکسه : 

فإذا قيلّ له : لِم تتعاطئ هلذا الفعلَ القبیخ ؟ . . اعتذر بأنَّ فلانً 
یتعاطین ما هو أكبدٌ من. 

فإذا قيلّ له : لِمَ لا تَمَنَعُ بهلذا الموجود ؟ . . فیقول : فلانْ أغنى 
ميیّي » فلم أصبرٌ عمّا لیس يَصيِرٌ عنة ؟! 


وهلذا عینْ الضلال . 
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و ا ا . بطل غم الحسدٍ » فمن أنعم الله 
تم ای وان خر را لم یَختمٌ بو »وان كان لا ا 
فوبالها عليه أكثرٌ ین نفعها . 


وأما إن كان الغم لأمر ذ في المستقبل : 
فإن كان على آمر مُمتیع كوثة » أو واجب كوثةُ مثلّ الموت . 


فان كان لا یقبل الدَّفعَ ؛ كالموتٍ قبل الهّرّم .. فالحزنُ له 
حماقة 

وان كان قابلاً للدّفع .. فلا معنی للغمّ » بل ينبغي أن یحتال 
الأ ينل خی شوپ بحرن »اف مق یه ین ا 
لدّفع . . بقي ساكنّ القلب ‏ مُنتظراً لقضاء الله تعالی وقدره » عالماً 
باه لا مود ا قضاة . فيعلا ه بصبر إن لم يندفع » ویتحقق 


1 3 1 
وانما حرص الناس على تهيئة أسباب الدنیا . موه مرو 
وخسنْ الظنّ بانحسار الافات » وتقديرٌُ صفاء الأوقات ‏ وهیهات ثم 

هیهات !! 
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1 
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قال علي رضي الله عنهُ : ( ما قال النَّاُْ لقوم : طوبئ لكم إلا وقد 


2١0) ۳ ووو 8 و‎ as 
۰ ) خبا لهم الذهرٌ يوم سوءٍ‎ 


ره عد هد ها 


¥ 


2 ا د را ان 
وصدق الشاعرٌ في قوله 


بمب 


SOLIDS 


1 


ek 


۰1 ی من ها 4 2 ا بش 4 م و 
یس يفي مَرجوها بمخوفها. ومکروهها اما تدبزت راجح 
امن ا ا مر ها رم رب رده ای برد از 
لقد قال فیها الواصفون فاکئژوا وَعِنْدِي لها وصف لعمري صالح 
و مس ماع او ده و هی BS‏ و 
سلاف قصّاراها زعاف وَمَرْكَتٌ سه إذا آسْتَلذدته فهو جامخ 


و صت 


دك ؟ و ر لول ر ونودو 2 ھەر رو اش 
وشخص جمیل يوق الناس حسنه وَللكن له آسرار شوء قبائح 
۰ ۶ ۰ ع 2 2 ۰ ٠‏ 1 2 أيما 0 
فالعاقل إذا آمعن النظر فى هلذه الامور . . خفٌ على قلبه آکثز 
٠.‏ ۳ ۰ ا 0 2 
الغموم ‏ إلا إذا كانت العلاقة قد استحکمّت بینه وبين معشوق ؛ 


ا ار 


د 


من آدمی . أو مال » أو عَقار» أو حرفة » أو رئاسة أو ولاية » 


أو أمر مِنَ الأمور . . فلا حلاص له من غمویها إلا بعد قطع العلائق 
عنهاء ولا يمكنٌ ذلك إلا بكنبّ النَمْس عنها تَدرّجاً » والاشتغال 


1 4 7 


(۱) آورده الراغب الأصفهاني في « الذريعة لین مكارم الشريعة » ( ص ۲۳ ) . 
(۲) البيت لمحمد بن عبيد الله العرزمي في « الوزراء والكتاب » ( ص 471 ) . 
(۳) دیوان الثعالبي ( ص ۳۹ ) . 


کرک کرک 


“.لم مج يل دخ EAST‏ حر 3 اا حا ا ديه" 
بخیرها وان كاد ذلك ال آیضاً مما ااا في وجوب ا اعد | 
عن » ولکن لا بأسَ بخسل الدّم بالدّم إذا كان الاو أشدّ لصوقاً 
والعزاقاً ٩۲‏ . 


¥ 


خا د ما ماد ا 


۳ 5 5 2 2 2 7 موم ۳ 7 5 
وهلذا من دقائق الرّیاضات ؛ فان النزوع عمّا وقعَ الالف به دَفعة 


AZ ا‎ 


واحدة . . عسيرٌ , بل مُمتَنِعٌ . 


ولذلك الف إلى تمك لدب بالرغیب في اللعب 


وم 


ذه 2 


بالصَّوْلَجَانِ والطیور ‏ ثم يَف عن اللعب بالترغیب في الثروة والمال 
والتزیُن بالتّیاب الجميلة وغیرها » ثم يُرقَئ بعد ذلك بالرغیب في 
المحمَدة والعُناء » ونيل الکرامة والئاسة »ثم يُرقَى بالرغیب في سعادة 


الدّار الآخرة » وتكون الرَئاسة آخرّ ما يَخْرجُ من رژوس الصَّدّيقينَ . 


ی دم 


ولقد كانت هلذو المُعالّجةٌ امون محذورة في نفسها وکن 
مطلوبةٌ بالاضافة إلى ما هو شد منها » وكأنّها منازل وأطوارٌ للآدميّ لا بد 
أن يَرتقيّ e N e‏ ار 
فرع ذل في كلّ صفة استولّث على التَّفْسِ واشتدّث علاقثها : 
وبقطع العلائق تنمحي الغموم . 
% 6 260 


(۱) في ( دء ز) : ( وللكن لا باس بغسل الدم بالبول إذ كان الأول أسْدَّ لزوماً والتصاقاً ) . 


کرک کر ب 2 5121152392 اش کرک کرک 


سا نتفي الخو فم | لوست 


للانسان حالتان : حالة قبل الموت » وحالة عند الموت . 


ما ما قبل الموت .. فینبغی آن یکت الانسانٌ فیها دائم الذ کر 
للموت ‏ قال صلی الله عليه وسلْم : « أَكْثْرُوا من ذكر هاذم آللذات ؛ 


85 


ل ا زو رم عو ای موسي ادف له و 
نه ما ذَكرَهُ آَحَدٌ في ضيق إلا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ » وَلا في سَعَةٍ إلا ضيّمَهًا 


| 


ل 

والتاسْ فيها قسمان : 

غافلٌ ؛ وهو الأحمق الحقيقيٌ الذي لا یتفکرٌ في الموتِ وما بعدَهُ 
إلا نظراً في حال آولاده وترکاته بعد مویّه » أو من يَنظرٌ ويتدبّرٌ في آحوال 
نفسه » وللکن لا یتذکر الا إذا رأئ جناز » فیقول بلسانه : إِنّا لله 
وا البه راجعونٌ ) » ولا یرجغ إلى الله تعالی بأفعاله الا بقوله » فیکون 
كاذباً في قوله تحقيقاً . 

وأمّا العاقل الكَيّسن . . فلا يُفارقةٌ ذکر الموت ؛ كالمُسافر إلى 
مقصد الحج مثلاً ؛ فان لا يُفَارقَةُ ذکر المَقصدٍ » وأشغالٌ المنازل فى 
الحَط والرحال لا تنسیه مقصودَه . 

وعلی الجملة : فذِكرٌ الموتِ يَطْرّدُ نضول الأمل » ویک غوبت 
القن + وگن المضاتة ويول نين اسان ومن الطحيات:: 


(۱) آخرجه ابن حبان في « الصحيح » ( ١١7١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


لام 


ومن ذکُر الموت تَتَولّدُ القناعةٌ بما ژزق » والمُبادرةٌ إلى التّوبةِ » 
و المحاسّدة والحرص على الدّنیا » والتّشاط في العبادة . 

وینبغی أن يكونّ الموتٌ المُتراخى بينَ عيتيه » فلا یصبخ يوماً الا 
وی أنه نگ یه غ بل CE A‏ 

ومهما قَدَّرَ الموت بعد سنينّ . . لم یحرصن على العبادة » ولم 
تفت رغبثْه فی الدنیا » بل لا ینبفی آن یُمهل شي اكد ین یوم » 
فيصبحٌ كلّ یوم على تقدیر الاستعدادٍ للارتحال ليلاً » وکل لبلة على 
تقدیر الاستعداد للحلة نهاراً . 

فكل من ینتظر أن يدعوَهُ مك مِنَ الملوك کل ساعة . . فينبغي أن 
يكونّ مُستعذاً للإجابة » فان لم يكن . . فربّما يأتیه الرّسول وهو غافل » 


و ۳ ۳ 5 5 و مر و مس ,۲ 
فيَحرّمٌ السعادة » وما من وقت لا ویری الموت فيه ممكنا . 


@ ® 899 
فإن: فلك إن الوت فا ب 
قلنا : فالمرضٌ فجأةٌ غير بعید » واذا وقع المرضُ . . فالموث غيرٌ 
بعيدٍ » وذلكَ يمكنٌ في أقلّ يِن يوم » ولا يكونٌ بعيداً . 
8 ® 2 


وأا الاغتمامُ لأجل الموت . . فليس مِنَ العقل أيضاً ؛ فإنَّ ذلك 


سک دای 
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OR 2 2 2 2 الك‎ 2 
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اع ها العامة وا 

۳ - وامّا على جهله بحاله بعد الموت وماله . 

. وإمّا لخوفه علئ ما قَدَّمَهُ من عصیانه‎ - ٤ 

فإن كان ذلك لشهوة بطنه وفزجه . . فهو فيه كمُشتهي داء لیقابل 
بداء مثله ؛ فان معنا لد الطّعام : إزالة آلم الجوع ؛ ولذلك إذا زال 
الجوغ وامتلات للم ميا ما اا هدن تین 
لمَعود في السَّمِسٍ ليّنالّه ال حى يَتلدّذَ بالُجوع إلى الل » وكمّن 
يَشتهي الحبسَ في حمَّام حار ليُدرك ده ماءِ للج إذا شرب » وهلذا 
عينٌ الرّقاعةٍ والخُرْق ۱ . 

وان كان ذلك علو ا تكلم اميق ال تمه تس یره 
الذّنِيا وخقارتها بالاضافة إلى المُلْكِ الکبیر » والنّعيم المُقيم الموعود 

وان كان لك لجهله بعاقبة آمرو بعد الموت . . فعليه أن یطلب 
المع الحقیقی لذي ا حال الانسان يعد مویّه ؛ کما كان 
حارثة لب صلى الله علیه وسلّع : (کیّي آنظر إلى عرش ريي 
بارزاً » وكأیّي آنظر إلى أهلٍ الجنَّةٍ یتزاورون فیها » والی أهل النّار 
یتعاوژن فيها ) ' . 

وهلذا الملم إنّما يَحصّلُ بالبحث عن حقيقة النَّمْسِ وماهيّو 


(۱) الرّقاعة : الحمق وضعف العقل . 
(۲) أخرجه العقيلى فى « الضعفاء » ( ۱۵۵۷/۶ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه . 


اليا DE‏ ماح i‏ ماد سا 4 Sa‏ سل 22 


VAYA 


(2 ساح يت ماد ماد ا‎ ١ 


سک اس رت 


يد 


> م 


لجرت تت مد اتيش ل ماد راد يناك يناد ملك لاملا مد له 


۳۹ 7 9 ی 4 و ۵ ۰ 
ووحه علاقته بالتدن ۰ ووجه خاصيّته ال خلقت له » ووجه التذاذه 


Qe 


الشَرعٌ عليه في مواضع كثيرةٍ » وأمرّ بالتّفکر في النّمْسٍ كما آمر بالتفکر 
في ملکوت المّماوات والأرض . 


TTT‏ 2 ل وق و 
وان كان ذلك لِمَا سبق من عصیانه . . فلا ینفع الغم فيه » بل 


مه مر مسر 


بخاصَیّیّه وکماله » مع معرفة الرّذائل المانعة له من کماله ‏ وقد نََّهَ 


المداواءٌ ؛ وهی المبادرهٌ بالوبة » واصلاحٌ ما فرط ین آمره . 

بل مثالّهُ في الاغتمام وترك التّدارك مثال من فتح عزقاً من غروقه 
وقد خرج بعضنْ دیه وهو قادرٌ على تعصیبه وحفظ خشاشته » فأهملة 
وجلسن مُتأسَفاً على خروج ما حرج ین دیه . 

وذللت أيضاً مِنَ الحماقة ؛ فان الفاکت لا تدارك لهُ» ولا ينفعٌ 

® 8۶ 8 

الحالةٌ الثَّانِيةٌ : حال النَّاسِ عند الموت ‏ والتّاسٌ عنده ثلاثة 
آقسام : 

الأول ارت ذو بصیرة » كلم أن الموت نة والحياة رة 
وأنَّ الإنسانَ وان طالَ في الدُّنيا مُكثُّهُ . . فهو كحَطفة برق لَمَعَتْ في 
أكناف السَّماءِ » ثم عادّث إلى الاختفاء » فلا یل عليه الخروجٌ مِنَّ 


۹ مه سره 2 و ۰ 7 مه ۰ و 
الذنيا الا بقذر ما يفوتة من خدمة ربّه تعالی » والازديادٍ مِن تقزبه › 


ام مد مد مد ما معا مه مد مد ماد ماد ما > ما 


والاشفاق مما يقولٌ ویْقال لهُ ؛ كما قال بعضَهّم لما قل له : لِم تج ؟ 
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قال : ( لأَيّي سلك طريقاً لم َعهد؛ ‏ وأقدَمُ على رت لم أرَهُء ولا 
آدري ما آقول ولا ما تقال لی ) . 


2 ۰ 0 ۰ 2 ا 
ومثل هلذا الشخص لا ینفر مِنَ الموت . بل إذا عجر عن 
زيادة العبادة . . ربّما اشتاق إليه ؛ ولذالك قالَ بعضهم في مُناجایه : 


كه 


۳ کک 


( إللهي ؛ إن سالك الحياةً في دار الممات . . فقد رغبتٌ في البُعد 
عنكگ » وزهدث في القرب منك ؛ فقد قال نبيّكَ وصفیّك صلَّى الله 
تطروت وی اف ِمَاءَ له . آَحَبٍ الل لِقَاءَهُ» وَمَنْ کره 
لاء له . . كرة الله لماه »)۱۲ . 

والقسم الثاني : رجل رديء البصيرة › مُتلطخ السریرة 4 ا 
في الذنيا » مُنغمسسٌ في علاتقها » رضي بالحياة الدّنيا واطمأنَ إليها » 
ويئس من الدّار الآخرة كما یش الكَمَارٌُ من أصحاب القبور . 

فإذا حرج إلى دار الخلود . . َضرّ به كما تَضرٌ رياح الور بالجْعَل » 
واذا خرج مِن قاذورات الدّنيا . . لم يوافقّةُ عالَم العلا » ومُصاحَبةٌ الملا 
الأعلی » فکان كما قال ال تعالی  :‏ وَمن حَانَ في هلزوه اغ هو في 


= مره 


تحر م 


= 


فالدّنيا سِجْنُ الأول » وجَنَّةُ الثاني » والأوّلُ كعبدٍ دعاهٌ مولاهُ فأجابَهُ 
طوعاً » فقَِم عليه مسرورا بتوفره على الخدمة » والثّاني كعبدٍ آبق رد 
إلى مولاه مأسوراً » وقِيدَ إلى حضرته مقهوراً » فیبقی ناكس الرَأس بين 
يذ شولاة فا ال ای الا ۱ 


(۱) آخرج الحدیث البخاري ( ۱۵۰۷ ) ۰ ومسلم ( ۲۱۸۳ ) عن سیدنا عبادة بن الصامت رضی الله عنه . 
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کرک کرک کر ک کر کر کر کر ۳ EY‏ 


AVRO‏ د CT DO E‏ للا دياه 
والقسم الكَّالتُ 5 تالتش TE‏ عرف غوائل هلذا العالم 
وکرة صُحبِنَةُ » وللکن أَنِسَ ا e a‏ 


اوس ا اي او یی 


۳۹ 


ولا يَبعْدُ أن يكره الانسان مُفارَقةً شيء . ثم ذا فارقةُ .. لا 
اسف علیه ؛ فالصَّبِيُ وقت الولادة نما يبكي لِمَا ناله ِن آلم 
الانتقال » ثم ذا عَقَلَ . . لم يَتمنَّ العودة إليه » والموث ولادةٌ ثانية 
ُستفاه بها كمالٌ لم يكن من قبل » بشرط ألا یکون قد تَمَدمَ قبل لك 
الكمالٍ يِن الآفاتِ والعوارض ما بطل قبولٌ المَحَلّ للکمال » كما أنَّ 
الولادءً سببُ كمال روات كو ار ۲ رو الكو 
O‏ في رحم لا مِنَ الأسباب والعلل والعوارض ما منعٌ قبول 
ذلك الکمال » فاا 
أسبابُ الکمال . 


ولکون الموت سبب كمال قال بعضهم : ينبغي أن یکونٌ دعاؤنا 
لعزرائیل وشكرّنا له مشل دعائنا لجبریل ومیکائیل ؛ ولذلك ورد 
في الذعاء : ( اللهمّ ؛ صل على محمّدٍ وجبریل ومیکائیل وملك 


(۱) أي : وقت كان جنيناً في بطن آمه . 


ا و NI‏ 
الموت ) ؛ فان 3 لاعلامنا بما فيه خلاصنا 
TS‏ 
وسلّمَ » ومَلّكُ الموت سببٍ إخراجنا إلى ذلك العاّم» ‏ ظيم » 
وشكرّه لازم . 

وخکي عن طائفة من حکماء الأمم السّالفة م كانوا 
یُعظمون رُحَلَ بالثّقدیس والتّسبیح ؛ من حي اعتقدوا أنَّهُ لا يُعِينُ 
على الحياة العَرَضيَةِ » بل هو سبك الهلال الذي به الخَلاصُ من 
الا ارگ 
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N DARREN‏ ی 7 دم 


۰ ۰ ۶ نب ۰۰ سب “رو / بف 
بان علا ا منز ل لاو ل سن متا زل الارن إلى انر نعاق 
اعلم : أنَّ سالك سبيل الله تعالی قليلٌ » والمُدَّعِيَ فيه كثيرٌ» 
ونحنٌ ثمرَفْكَ علامتَينِ تجعلّهُما أمامَ عينك » وتعتبرٌ بهما نفْسَكَ 


وغیرك : 


ب بط له 


5 3 0 7 ع ۳ 7 1 
فالعلامةٌ الأولئ : أن تكونَ جميعٌ آفعاله الاختياريّةٍ موزونة بميزانٍ 


الشَّرع 3 موقوفة على حد ل توقيفاته إيراداً واصداراً 3 وإقداماً وإحجاماً 0 
إذ لا یمک سلوكٌ هلذه السّبيلٍ الا بعد اس بمکارم الشّريعة كلها ء 
ولا يمكنٌُ ذلك اا اکن را ل ار 


ولا یصل إلى ذلك إلا من ترك جملةً من المباحاتٍ » فكيفت يَتأنّن 
معّن لم یهجر المحظورات ؟! 

ولا يَتوصَلٌ الیه ما لم يواظبٍ على جملة مِنَ الوافل » فکیفت 
یصل إليه من آهمل الفرائضَ ؟ 

بل الشَّرعٌ في تکلیفه العام اقتصرٌ على فرائضَ ومحظوراتِ يَشترك 
فيها عوامٌ الئاس ؛ بحیث لا يُؤدّي الاشتغال بها إلى راب العالّم ؛ 
yS‏ 
اقتصاراً لها دون 5 ؟! 
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ولذلك قال الله تعالی : « لا يَرَالُ آلْعَبِدُ يَكَمَمَبُ ی بتوافله حتّی 


ص 


و (۱) 


أصِير لَهُ سَمعاً وَبَصَراً ؛ قبي يُنْصِرٌ » وبي يشم » 

وعلى الجملة إلا يدعو إلى اهمال الفرائض واقتحام المحظورات 
57 ش51 
آسر الكسل وقيدٍ الهوی ؟! 

48 ® 8 

فان قلت : فسالك سبیل ال تعالی من خاضن في مُجاهدة الکسل 
والهوی » فأمّا من فرع من قهرهما . . فهو واصلٌ لا سالك . 

فیقال : هلذا عينُ الغرور » وجهلٌ بالطریق والتقصد جمیعاً 
بل لو محا جمیع الصَفاتِ الرّديَّةِ عن نفسه . . کال نسبْه إلى 
ا ER‏ 
ديونهُم » وقطعَ علائقَهُم ؛ فن لفات البدنيّةَ المُستولِيةَ على 
النّاسِ مثل الغرماء الآخذينَ بِمحْتّته ۰۲۳۱ والسّباع الضَّاريةٍ الطًالبة 
لأقواتها » فإذا محاها ودفعّها.. فقد دفع العلائق » وبعد؛ يَستعِةُ 
لابتداء السّلوك . 

بل هو كمُّعتدَّةٍ تطمعٌ أن ینکخها الخليفةٌ » فإذا قضَث عدَنَها 
المانعة ین صِحةٍ یکاح . . ظنّتْ أنَّ موز قد تم » وهيهات !! فلم 
تحظين منها إلا الاستعداٌ للقيو برفع المانع » وبقي إقبالٌ الخليفة 


. أخرجه البخاري ( 50.07 ) عن سيدنا أبى هريرة رضی الله عنه بنحوه‎ )١( 


(۲) المختّق : الحَلّق . 
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وانعامةُ بالرغبة » وذلك رزق الهیْ » فلا کل مَن تَطهّرَ . . وصل إلى 
۲ و تن و > ۳ ع رم o‏ 
الجمعة » ولا کل من قضث عدّتها . . وصلث إلى کل ما آرادت . 


RMN ۵ . 

فان قلت : فهل تنتهي رتبةٌ سالك إلى حلّ دحط عنة بعضن 
وظائف العبادات » ولا یه بعضُ المحظورات ؛ كما تقل عن بعض 
المشایخ مِنَ التساهلٍ في هذه الأمور ؟ 

فاعلم : آن هذا عينٌ الغرور » وان التحققية فالا ۶( 
إنساناً يمشي على الماء وهو یتعاطی أمراً بخالف الشَّرعَ . . ذ 
شيطانٌ ) . 

وه الس ؛ دودالك أن ال مه تست وا 
حاجةٌ أو حصلّث ضرورةٌ . . كان للشُرع فيها رخصةٌ » فمن جاور مَحَلَ 
الؤخصة . . فلا یکونْ عن ضرورة » بل عن هوي وشهوةٍ » والانسان 
ما دام في هلذا العالم دیاس اقلا الشهوة وعودها إلى القهر بعد 
ل 

فلا يُتصوّرٌ أن یدعو إلى ا 3 الشّرع الا طلث رفاهية ودعة ‏ 
أو نوغ كسلٍ » أو نوع شهوةٍ وول لك یدعو إلى لمح بالأخلاق 
دی المُناقِضة لها . 

فو سوقان بغذاء العلوم الحقيقيّة . . قوي على 
الشواطنة على الخاد ل ارتا :عي وضارت غد 
اليل أطيب الأشياء عندَهُ لمُناجاة 


فهلذه العلامةً لا بنَّ منها في أوَلٍ المنازلی » وتبقی إلى آجرها وان 
لم یکن لمنازلٍ السّیر إلى الله تعالی خر » واتّما الموثُ يقطمٌ طریق 
شلوا ن ك امعان بهذا تبرت على الانبة الى طا اف 
مد الحياة ؛ إذ يموت المرمُ على ما عاش عليه . 


العلامة الثَّانِيةٌ :دعر عادر فلوس الل تار لي وت 
حضوراً ضروریاً غیر مُتکلّف ‏ ا 

وان يكونَ الي ل يي ا 
ین جلال الله تعالئ وبهائه ؛ ولا يُفارقَهُ لك في آطواره وأحوالِه وان 
اشتغل بضروراتِ بدیه ؛ من تناول طعام » وقضاء حاجة » وغشل ثوب 
وغیره . 


بل يكونُ مثالّهُ في جمیع الأحوالٍ مثالَ عاشق ق سَهِرَ في انتظار 
بكرو كا راي فش 2 قنك علبي نل وار 
به » واستولئ عليه قضاء حاجة » فلزمَةُ ضرورة مُفارقیه » وقصدّ بيت 
الماء » فيُفارقَةُ بده مُضطَرَاً والقلبُ حاضرٌ عندَهُ حضوراً لو خُوظِتَ 
في آثناء ما هو فيه . . لم يَسمعْهُ ؛ لشْدّةٍ استغراق فکره بمعشوقه » ولا 
یکونْ ما هو فيه صارفاً لهُ عن قَرَة عينِهِ وهو مُكرَهٌ فيه . 


فالسَّالكُ ينبغي أن يكونَ كذالكَ في آشغاله الدُنِيويّة » بل لا يكونٌ 
له شغل سوی ضرورات بدیه » وهو في جملةٍ ذلك مصروف القلب 
إلى الله تعالی » مع غاية الإجلالٍ والتواضع 


: الع کرک کرک د کل YA‏ 072 1 2 2 
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استولث عليه الشَّهوةٌ » ووقعَ في عینه جمال صورة آدمي خُلِقَتْ من 
نطفة مَذِرَةِ » ويصيرٌ على الرب جيفة قَذِرَةَ » وهو فيما بينَ ذلك 
تحمل العَذر؟ ۲۱.. فكيفت يَبِعُدُ ذلكَ في إدراك جلال ال تعالی 
تیال الذي لا قهاية ۱۳ 

وعلی الجملة : فلا یی سلوة هنذا السّبیل الا بحرص شيد ۹ 
وارادة ان » وطلب بليغ . 1 

وبا الحرص والطلب : ادراكٌ جمال المطلوب ی ان 
وی 

ا إدراك جمال المطلوب : النَظرٌ وتتحديق بصر العین نحوه 
إعراضاً عن سائر المُبصَراتٍ . 

فکذالك بقذر ما یلو لك مِن جلالٍ الله تعالى . . ینب شوقكَ 
وحرضكٌ ‏ وبحسبه یکون سعيْكَ وانبعائك . 


5 7 و f‏ و 2 75 5 9 ۰ ۶و مر 
وإذا لم يَبِعْدْ أن تحرّكة شهوةٌ الوقاع تحریکا هلذه صفتة عند مَنِ 


فى 


و 


ثم قد يزدادٌ العشق بطول الصحبة إذا كانَ يَلوحُ في آثنائها مَحاسنْ 
آخلاق كائّث خفيّة من قبل » فيتضاعفُ العشق » فکذلك ما یلوج 
من بهاء الحضرة الإللهيّة وجلالها في اول الأمر ریما یون ضعيفاً ؛ 
لضّعفب إدراك المُريدٍ المُبتدئ » وللكنْ يَنبِعِتُ منهُ طلبٌ وشوق » فلا 
يزالُ يواظث على الفكر في ذلك الجمالٍ بسببه » فیط على مزایا 
فيتضاعفُ في كلّ وقت شمه . 
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۸ (۱) العذرة : الغائط . 
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زكها بطل الق ی ارت ن ره د الفرنة يطلك 
القَرْبَ مِنَ الله تعلی .لا ان لك فرب بنهایات - أو بتمام - سطوح 
الاجرام » آو کال خیال صورته ران یصیر شرا حاضراً في القُوَةٍ 
الباصرة صوریَهُ » وهلذا القَْبُ قَرْبٌ في الکمال لا في المکان . 

والأمثلة لا تخیل من هلذه المعانی الا شیثاً بعيداً » وللکن تشبیه 
ذلك بیشق اليِلمِيذٍ أستادهُ وطلبه لوب من في کماله . . أصدق في 
النّخِيلٍ ؛ فان یقرب إليه بحرکیه في الم » ولا یزان یقرب مد 
قلیلاً قليلاً وغایثْة رتبئٌةُ . 
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مر رد اه ١ ۲ SIT‏ 
وقد یکون ذلك ممكنا . وقد یکون فى بعض الاحوال مُتعذرا . 


وللكن الترقي مِنَ الرّتبة التي هو فيها في البعد مُمكنّ » فيزدادُ زب 
بالتَسبةِ » والبلوغٌ ها هنا غيرٌ مُمکن » وللكنّ السَّفْرَ عن آسفل السَافلین 
تا و اد ويم ی 
وقد يكون المُمثَّلُ في عين الیّلمیذٍ رتبة مُقيّدةٌ لا أنه لسن 
ET‏ 4 3 3 
بعشق رتبة أستاذه » ولکن يَشتاق إلى التَّرفَى درجة درجةً » فلا 


ری الی ال OEE SA‏ فلك الفقة ی E‏ 
2 ما فوقة . 

8 فکذلك من ليس عالِماً يبغي التَّشيّة بالعلماء الَّذِينَ هُم ورئةٌ 
؟ | الانبیای والعلماء هرن بالازلياة »بوالأولياة رة بالائبیاه + 
| والأنبياءً بالملائكة حلّن تنمحي عنهُم صفاث البشركة بالكلَية : 
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EERE. 12 112 3252 32 3 
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e‏ عفرن للا دم 
مَطمَّحٌ نظره لهُ » والملائكة المُقرّبونَ 1 هُمُ الذينَ ليس بینهم وبین 
الأول الحقّ ن واسطة » وله الجمال ا 4 الم باليّسبةٍ إلى مَن 
دونهم من من الموجودات الكاملة 3 البهيّة » 1 جمال وكمال بالاضافة 
ای جمال الحضرة الأبويكة مُستحقَرٌ 

فهلكذا ينبغي أن تَعتقَدَ التَقَوْبَ إلى الله تعالی » لا بأن تُقَدّرَهُ في 
یت في الجلة فقوت ین باب الییت :فیک رت ك بالمكانٍ » تعالئ 


NY 


2 3 ع 
عن ذلك رت الارياب . 


ETS 

عنك ؛ كما يتقةث إلى الملوك بطلب رضاهم وتحصیل آغراضهم 
ف د لاک ( کم ادن الل SNE‏ 
يُوصَفُ به الملوك ؛ مِنَ الط والرضا ‏ والابتهاج بالخدمة » والاهتزاز 
للخضوع والانقيادٍ » والفرح بالجتائعة والتشائعة ۳ "» واعتقادٌ جميع 
و ۱ 


۸ 
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مس سس سکس لد 


فان قلت : فد اعتقد أكثرٌ عوام الْلق ذلك . 
فاقول ما ابعد عن التحصيل من بطلت ال مر دکان 
الدََّاغْ !! وكيفت تطمعٌ في رتبة وأنت بعد تعرفٌ الحقّ بالرجال ‏ 
ولتت ف الوخال بال ايل ابت تحرف الى بال ر 


(۱) المشايعة : المتابعة والمطاوعة » فهي من باب عطف التفسير . 


۳ 


رک کرک 


فلا فرق بین العوام الذينَ لم یمارسوا العلوم وبِينَ مر مُستنفرة › 
و رز 46 ۳ 


فوت من قشورة 


ما تراهم كيف اعتقدوا في الله تعالی أَنَّهُ جالمنٌ على العرش تحت 
ِظَلَةٍ ضراء . . . إلى تمام ما اعتقدو؛ في اللَشبيهاتِ ؟! 

فأكثرٌ الاس مُسْبَهةٌ » وللكنْ للتَّشْبيهِ درجاثٌ : 
منهُم من يُسْبَهُ في الصّورة ؛ فیثبث اليد والعينَ » والتزول والانتقال . 


ومنهم من ثبت السَّخَط والرّضا » والغضب والسّرورَ . 


جا رج و 0 


YAY 


وال تعالی مُتقدّسنْ عن جميع ذلك . 

وانّما أطلقَتثُْ هلذه الألفاط في لسع على تمثيل وتأويلٍ ا 
مَن یفهمها » ويُكرُها من يُنكرُها » ولو تساوی النَّامنُ في الفهم . . 
لبطل قوله صلی الله عليه وسلَّ : رب خایل فقه غیّر فقیه » وَرْبّ 
خامل فقّه إِلَى مَنْ هو أَفْقَهُ من »۲۲ 


SSS 


ات ۷7 


ولنتجاوز هلذا و يُحرّكُ سلسلةً المجانين » ویحل قيود 


الشَّياطين » ولنحمد الله ة تعالئ على ما أولئ يِن نَعمائِهِ » ومَنَّحَّ مِن 
الائه 


9 > # 


(۱) القسورة : الأسد . 
(۲) آخرجه الترمذي ( ۲۱۵۸ ) عن سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ؛ وابن ماجه ( 714 ) 


کج رید مد بل ملاعلا مب معا مب مه ما مه 


عن سیدنا آنس بن مالك رضي الله عنه » وقد تقدم تخریجه ( ص ۵۷ ) . 


73 
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١ ۶ 5 13‏ ۰ | 9 
بسب إن مع ا حب واحلا ما ثم 
لعلكَ تقول : كلامُكَ في هلذا الكتاب انقسم : 
إلى ما يُطابق مذهب الصُوفيّة . 
والی ما يُطابق مذهت الأشعريّة وبعض المتكلمين . 


من ۳ و 
ولا يَفَهَمْ الکلام الا على مذهب واحدٍ ء فما الحق من هلذو 


2 ۱9 E ااام و‎ >86 ET 
. . فان كان الكل حقا . . فکیف يُتصوَّرٌ هلذا ؟ وان كان بعضه حما‎ 
2 00 
فما ذاك الحق ؟‎ 


فیقال لك : |ذا عرفت عنم المذهب . . عرفت أن السوال عن 


المذهب لا یتفمك قط ؛ إذ الاس فيه فریقان : 
فريقٌ یقول : المذهبٌُ اسمٌ مُشترَكٌ لثلاث مراتب : 

إحداها : ما يُتعصَّبُ له في المُباهاةٍ والمناظرات . 

والأخرئ : ما يُنطَقُ به في التّعليماتِ والارشادات . 

واللًالغةٌ : ما يَعتقَدُهُ الانسانْ في نشسه مما يَتكشِفُ له من النَطريّاتِ . 


ولكلّ كامل ثلاثةٌ مذاهتٍ بهلذا الاعتبار : 


۰ 


فأمّا المذهث بالاعتبار الأول ۰ . فهر نمط واحدٌّ ؛ وهو مذهبُ 


ارا تج اطاط ی خط تست طايه 
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الاباء والأجداد » أو مذهث المعلم » آو مذهث ال البلد الذي فيه 
انش » وذلك يختلفُ بالبلاد والأقطار > ويختلفُ بالمُعلَمِينَ . 

فمن وُلِدَ في بلاد المعتزلة أو الأشعريّة » أو الشَّافعيّةِ أو الحنفيّة . . 
رون اس ا ا ال 
سوا » فيْقال : هو أشعريٌ المذهب . أو مُعتزليٌ » أو شافعىٌ » 


7052000/4 72575 7 705 5و7 : 


ومعناه : أنه یَتعصَب له ؛ أي : يَنصّرٌ عصابتَةُ المُتظاهرينَ بالموالاة 
فيه » وتجري ذلكٌ مَجرى تناصر القبيلة بعضهم لبعض . 

بدا مسب : حرص جماعة على طلب الوئاسة باستتباع 
العواة » ولا تنبعثُ دواعي العواع إلا بجامع يَحمِلٌ على النّظاهر 
والتناصر > فجْعلت المذاهث في تفصیل الأديان تشه » فانقسع 
النامن فِرَقاً » وتَحرَكث غوائلٌ الحسد والمُنافسة » فاشتدً تعصَّبُهُم › 
واستحکم به تناصرهم . 

وفي بعض البلا لما انَحدَ المذهب , وعَجَرَ طلّابُ الرئاسة عن 
الاستصاع . . وضعوا أموراً وخكلوا وجوت المخالَفة فیها والتّعضب 
لها ؛ كالعَلَم الأسود والعلّم الأحمرء فقال قومٌ : الح هر سود 
وقال آخَرونَ : الحقٌ هو الأحمر » وانتظع مقصودٌ الرؤساء في استتباع 


7 
بيه 


العوامً بلك لمَذر من | لمُخالفة » وظنّ العوامٌ أن ذلك هم » وعرفت 


محم طحي 
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الروساء الواضعون غرضهم في الوضع . 
المذهث الثاني : ما ينطق به في الارشاد والتعليم لجن جاء 
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مُستفيداً مُسترشداً » وهلذا لا يَتعيِّنُ على وجو واحدٍ » بل یختلف 
بحسب المُسترشِدٍ ۰ فيناطق كل مُسترسِدٍ بما یَحتیله فهمة . 

فان وقع له مُسترشِدٌ تركيٌ أو هندیٌ أو رجلٌ بليدٌ جَلْفُ الب 
وعلم أنَّهُ لو دک له آن لله تعالی لیس ذاثة فى مكان ۰ وه لسن داخل 
العالم ولا خارجَةُ » ولا مُصلاًبالعالم ولا مُنفصِلاً عن ؛ لم يلبث أن 
یُنکر وجود الله تعالین ویِکدّت به .. فینبفی O‏ الله 
تعالى على العرش ۰ وأنَّهُ ترضیه عبادةٌ خَلْقِهِ ویفرخ بها فيثيبُهُم 
ويدخَلَّهُمُ الجنّةَ عوضاً وجزاءً . 

وان احتمل آن ا له ما هو الحو ال وك .۰ . فالمذهثك 
بهلذا الاعتبار يَتغيّرُ ویَختلك » ویکون مع کل واحدٍ على حسّب ما 


«۷ 
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فى‎ 
٩ 
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ENT IRITE TST 


لجيه 


الاج العالت :ما دخ سا و ا 
لا یلع علي عي الل تعالی » و من ر مق 
في الاطّلاع على ما اطْلع » أو بل رتبة بل الاطْلاعَ عليه ويَفهمٌة ؛ 
وذلك بان بكر الا ذكناء ولم یکن قد وسح فى نفیه اا 
موروثٌ نشاً عليه وعلی التَصب له » ولم يكن قد انصبعٌ به قلي 
انصباغاً لا یمکنْ محوه منه . 


ل ل 


ويكونٌ مثالّهُ ككاغَدٍ کیب علیه ما غاص فيه » ولم يمكن ال 


إلا بخرق الكاغَدٍ أو إحراقِه . 
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الفهم . . لكان يمك 
يَفْهِمَهُ ؟! 

۰ 0 و 2 5 ع و ۳ 

فالشبیل مع مثل هلذا : أن یُسکت عنه » ويرك على ما هو عليه › 
فليس هو بأوَّلٍ أعمئ هلك بضلاله . 

وه له ی و 

فهلذا طریق فریق من الناس . 

BB ® @ 


وأا الفريق الثّاني ‏ وهُمُ الأكثرونَ ‏ . . فیقولون : إن المذهب 
واحدٌ ؛ هو المُعتمَّدُ » وهو الذي يُنطَّقُ به تعليماً وارشاداً معَ كل 


آدمی كينها ا اا رو ر و ا 


۰ 


الاشعري ‏ أو المُعتزلی » أو الکتامی » أو مذهت من المذاهب . 


والأَوَّلونَ يُوافِقون على آنهُم لو سيِلوا عن المذهب أنه 
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ىو 
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أو ثلاثة . . لم يَجرْ أن یذکر أنَّهُ ثلاثةٌ » بل یج أن يقال :ان واحدٌ . 
وهلذا يُبطِلٌ تعبّكَ بالسوّال عن المذهب إن کنت عاقلاً ؛ فان 
فى اين ی 2 ع . 7 

الناس مُتَفِقون على النطق بأن المذهت واحدٌ » ثم يَتَفْقَونَ على 
9 2 5 ۶ 5 1 

التَعصَّبٍ لمذهب أبيهم وئعلمهم وأهل بلدهم ولو ذكرٌ ذاكرٌ 

مذهبَةُ . . فما مَْمَعتُكَ به ومذهبٍ غیره يخالقُةُ ؟! ولیس مح واحدٍ 


ا 
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ی ی ی و ی با EVAR‏ 
فجانب الالتفات إلى المذاهب ‏ واطلب الحق بطریق النظر ‏ 


ولتك صاحبِ مذهپ ‏ ولا تكن في صورة آعمی تلد قائداً رید 
إلى طريق وحواليك ألفٌ مثلْ قائدكَ ينادونَ عليك بان لَه أهلكَكَ وأضلَّكَ 
عن سواء السبيل » وستعلمٌ في عاقبة أمركً ظُلْمَ قائدِكَ » ولا حلاص 
لك الا في الاستقلال . 
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خذ ما تاه وَدَعْ شَيْئاً سَمِعْتَ به في طلعَة ألشّمْسٍ ما يُِْيكَ عَنْ رُحَلٍ 
ولو لم یک في مجاري هلذه الکلمات إلا ما یکت في اعتقادكَ 
الموروث نیدب به للطّلب . ۰ فناهیات به نفعاً + از الکو هي 


ا یت 000" لم يتن وتن 


() البيت للمتنبي في « الدیوان » ( ص ۲۵۸ ) . 
(۲) كذا في ( أ ) » وفي باقي النسخ : ( فمن لم يشك ) . 
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تمّ كتابٌ « ميزان العمل » » وکتب بأسوان فى سنة ست وآربعينَ 
وخمس مئة » والحمدٌ لله وحدهُ » وصلی الله علین سیّدنا محمد نبته 
وآله و سلم د جلها حستا الله ونعم الوکیل . 
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کیل كنات « ميزان العمل » للغزالی بحمد الله وعوئه » وكانٌ 
الفراغ من تشه على ید البَهْمَسِيَ في اليوم ال عشرّ من صفر سنة 
أربع وثمانین وخمس مد . 

كتبَةٌ لنفسه الفقيرٌ إلى رحمة ربو على ب بن إسماعيل بن 
زيدٍ بن جابر بن إدريس بن موسى بن محمَّدٍ بن المُؤْمّلٍ البَهنسيٌ 
نفْعَهُ اللّهُ به واستعملة فيما يرضيهٍ » وغفر له ولوالديه ولجميع 
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کل کت « ميزان العمل » لأبى حامد الغزالی رحمَهٌ الله ورضي 
عن » والحمد لله كثيراً . 


ا 
واللّهُ أعلم 
تم الکتاب بعونٍ الله تعالى وشن توفيقه » وصلّی الله على سین 
ومولانا مد وعلی آله وصحبه وس ۰.. في ثمانيةً عشر في شهر 


[ ذى ] القعدة سنة آلف ومئة وتسعه . 


املسم (ی) 
تم كتابُ « المیزان » » والحمدٌ لله على ما أولاهُ مِنَ الانعام 
والامتنان » وصلی الله على جمیع أنبيائه والمصطفینّ من عباد 


وأولبائه 1 


هه رم 


ده الکتاث » والحمدٌ له أرّلا وآخراً ظاهراً وباطناً + والضّلاة علین 


خير خلقه محمَّدٍ واله أجمعينَ . 
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بلده في آخر شعبان » في قرية قادي ‏ كأنّها من جهنَّمَ وادي 
وأهلها إلى البدع مُتنادي » وکل واحدٍ بالبغضاء نادي » وليسَ فیهم 
هادي . 
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ومراجعه . 
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اي ۹ حُجَة الاسلام زین اليّينِ » آبو حامٍ » محمد بنُ محمدٍ بن 
محمد د الطوس الطَابرَانِيُ ¢ الشافعئٌ 3 الغزاليٌ . 

وُلِدَ بطوس سنةً ( 4۵۰ ه) » وئوفی أبوهُ وهو صغيرٌ » وکان قد آوصی به 
ا ية حمد الیل صدیق له » فرعاهما حتو أدخلهُما ال وس یتعلمان الین 
أن كيرا فيها 


2 
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۶ ® ® 
الإمام الغزالع رضي ا 9 د 


وسافر إلى رجات » فقراً على الشيخ الامام آبي القاسم الاسماعیلی ‏ 
وعلق عنه « التعليقة » . 
شم قدم نیسابور » ولازم الاماع آبا المعالي الجُوَيْنىٌّ 
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)۱( آهم مصادر الترجمة : « تاريخ دمشق » ( ۲۰۰۱/۵۵ - ۰1۲۰ وه سیر أعلام النبلاء » 
( ۳۲۲/۱۹ ۳۱۰ )ء و« طبقات الشافعية الکبری » ١9١/501‏ - ۳۸۹ ) ء و« إتحاف السادة المتقین » 
5/١١‏ -*#ه). 
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وتخرّجٌ به » وعَرَضَ عليه باكورةً مُوْلفَاتِهِ « المنخول » فى آصول الفقه . 
وک و 
ولمّا توفي الإمامُ الجُوَيْنىٌ . . خرج إلى المعسکر » وسمع به الوزیژ نظام 
الملك ‏ فَمَدَّمَهُ في مجلسه » وحظی عندهُ بالمّبول » وبَرَعَ في المناظرة حتی 
ظهر اسمُهُ في الآفاق » فأرسل إلى بغداد للتدريس فى المدرسة البْظامية سنه 


( ۸۶6 ) . 
۰ 1 د ا ۹ س 9 کا ه 
وفى أثناء تدريسه ببغداد تمرع للتأليف ؛ فکثرث مُؤلفاتة » وعلت 


شهرتةُ ؛ حت أضحئ يُسَارٌ إليه بالبنانٍ . 
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RE 
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شم جاءئْه السعادةٌ الحقيقيةٌ ؛ فسلكٌ طریقّ الزهدٍ والتأله » وخرج ین 
جميع ما كان فيه » وتركة وراءَ ظهره » وقصد بيت الله الحرام ؛ فخرجٌ إلى 
الحجّ سنة ( ۸۸ ه ) . 

ثم دخل دمشق سن ( 584 ه ) » فأقامَ بها نحو عشر سنينَ » خد نفسَة 
فيها بالرياضة » والمجاهدة والخلوة » وألف فيها كتابَةُ العظیم «إحياءَ علوم 
الت 

ثم عاد إلى طوس » فاستدعاهٌ فخرٌ الملْكِ إلى نيسابور » فدَرّسَ بها في 
المدرسة البْظامية . 

شم ترك المدرسة » وعاد إلى بِيتِهِ مُورّعاً أوقاتهٌ بينَ تلاوة القرآن › 
والتدريس والافادة » والنصح والإرشاد » إلى أن وافْْه المنيةٌ بطوس سن 


( ۵۰۵و ). 


ترك الإمامُ الغزالئ رضی الله عنه مُوّلفات مشهورةً لم يُسبَقٌ إليها » من 
3 ۳ و هب ۲ 0 
تأمّلها . . عَلم فضله وقدره في فنون العلم ؛ وقد قیل : ( أحصِيَتْ كتبُ 


(i‏ ا 
AAV EVN‏ كو ك4 ك4 ك4 ك4 ۱۳ لكل رحج لك رح 


الغزالی التي صَنْمُها » وژزعث على عُمره ؛ فخصّث كل یوم أربعٌ کراریسن » 
وذلكَ فضل الله يؤتيه من یشاء )۲۱۲ . 


وین هلذه المُولفات النافعةٍ : إحياءٌ علوم الّین » » وه الاقتصادٌ في 
الاعتقاد » ۰ و« مقاصد الفلاسفة » » و« شدای الهداية »» و« تهافت الفلاسفة ۰4 
وه المُنقِذُ مِنَ الضَلال »۰ وه مِحَكٌ النظر » وه یعیاژ العلم ۰0 ود القسطاسن 
المستقيمٌ » » وه المنخول » » ود | لمستصف' عو لي e‏ 
وه الوجيرٌ» » و« الخلاصة » » و« إلجامٌ العوا » . و« أيّها الولد » » و« فيصل 
التفرقة » ۰ وه الاریمین في أصول الث دن » » وه الصا الاسنین ۰ » وه میزان 
العمل » وهو كتابنا هلذا » وغیژها الكش" . 

8 89 @ 

ومن ثناءات آهل العلم في حمَه : 

قال فيه سیخ الامامٌ الجُوَيْنِي : ( الغزالی بحر مُغْرِقٌ ) . 

وقال الحافظ ابنُ عساکر : ( كانَ إماماً في علّم الفقه مذهباً وخلافاً » وفي 
صول ا : 
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وقالٌ الحافظ ابن النجار : ( إمامٌ الفقهاء على الاطلاق ‏ وربّانيٌ الامَة 
باتفا » ومجتهذ زمایه ) . 


۸ 


(۱) الکراریس : جمع كَرّاسة ؛ وهي عبارة عن مجموع من الأوراق المزدوجة المتداخلة فیما بینها 
بحدود عشر ورقات ‏ فكان ما يكتبه رضي الله عنه يقارب أربعين ورقة یومیاً » وهلذا راجع للبركة في 
الوقت . 

(۲) وقد أكرم الله سبحانه وتعالئ دار المنهاج بخدمة آهم كتب هلذا الإمام الجليل ؛ وهي : « إحياء 
علوم الدين » ۰ و« الأربعين في أصول الدین ۷ ۰ و« الجام العوام ۷ و« آیها الولد » » و« الاقتصاد في 
الاعتقاد » ۰ وه بداية الهداية » . و« جواهر القرآن » » و« الخلاصة » ۰ و« فيصل التفرقة » » و« القسطاس 
المستقيم » » وه محك النظر ٩‏ وه مشكاة الأنوار» » و« معيار العلم » » و« مقاصد الفلاسفة »» 
و« المقصد الأسنول » » و« المنقذ من الضلال » » و« منهاج العابدين » » و« ميزان العمل » » ونسأل الله 
أن يتمم نعمته علينا بخدمة جميع كتب هلذا الإمام العبقري رضي الله عنه . 
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فقال التخادط الذهبي : ( الشیخ الإمامُ البحژ حُجَّةُ الإسلام EEE‏ 
الزمان ) . 


و م و 


وقالَ الإمامٌ ابن السبکی : ( حُجَّهُ الاسلام ‏ ومَحَجَّةُ الذّینِ التي 


۰ 


رات رت ري را رت 


توصل بها إلى دار السلام » جامعٌ شتاتٍ العلوم » َو في المنقول منها 
والمفهوم ). 
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فطر اللّهُ تعالی الإنسانَ على طلب السعادة » السعادة الحقيقية الکبری 
ی ای و وی فا پا 
بین ید ۰ عبر طريق واضح هو طريق الوحي والسئة ؛ | + إذ کل معرفة لا 
كر عو هنا یی .. فهي جَلماء بتراء . 

وأدعياءً طلب السعادة مازجوا الصادقينَ فکاثروهم » فالتبسَ الحال على 
العامة وأهلٍ التقلید » فاحتاج الأمرُ في طريقٍ العمل إلى ميزان يُعَرَفٌ به الحق 
من الباطل ؛ فجاء کتاب « ميزان العمل » لبیان معنى السعادة الحقيقية وبيان 
صفة طلایها ‏ وأنّها لا تحصل إلا بعلم وعملٍ معا ولا تنفكُ عنٍ الاسترشاو 
بنور الوحي إلى جنب نورالعقلي ؛ فالایمان بالّه والنبوة والیوم الاجر هي 
الأصول الغلاثةٌ التي عنها بفضل الله تنشاً السعادةٌ في الذَارَين . 


IAT 


مرحلةٌ لتألیف » ومكانةٌ « میزان العمل » بِينَ مُولفاتِ الغزالی 

كتابُ « معيار العِلم » سس فيه الإمامُ الغزاليُ رحمَه الله تعالی منهجاً 
يَضْمَنُ به سلامة طریق الملم والمعلوم ین أن يَعترِيَهُما تشويشٌ وتلبيسٌ » 
وقل مغل لك أيضاً في کتابه « حك النظر » وغيره ین کتب الجدل والنظر 
المفقودة . 

وكانَ الامام الغزالي رحمَة الله تعالی قد وعد في نهاية « معیار العلم » 
بتصنیف یضمْ سلاماً العمل مِنَ الآفاتِ ؛ ليكو الطالبُ بهما مُحصّلا 
للسعادة المرکبة منهّما » ولذلك قال في « المعیار » : ( واذا کانت السعادةٌ في 


الدنيا والآخرة لا تال إل إلا بالیلم والعملٍ 2 وكانٌ پشتبه به العِلمُ الحقيقيٌ بما 
TEES‏ 0 


ما ما معا > ما ماد مد »ما مد ماد مد ماد اد مد م۲ مادعا ماد اد ماد ماد ما ملد مد 0 1 4 ما ماما 


A ۶ 


حت اج سجس ات اا 
حقيقة لهُ » وافتقر بسببه إلى لع َشتبهٌ العمل الصالحٌ النافعٌ 


اها ۳ 


90 في الآخرة بغيره » فيفتقرٌ إلى ميزان تدرك به حقیقه حقيقته لمكت ا رد 
(٤‏ اسل کا سل ذا في ار ون لك اكات شیو ل تاد 


(۱) 


سلوكُ طريق السعادة بقناء الارادة 
المُستبصر بکلام ی حُجَة الاسلام الامام الغزاليّ رحمّة ال تعالی یعلم 


1 4 145 رم 


ضِنَتَهُ في الحديث عن شیونه ۲ » وص في الحديثٍ عن أحواي رخا 4 
فیما خلا «المتقد »۰ بيد أنّنا نج في ١‏ المیزان » عبارات توحي یلك و تلوح 5 
۵ 

دون ی الإمام قد سلك طریق القوم سلوكٌ 5 
7 ٍ 7 ۲ »7 


عمل لا سلوك علم فقط . 

وممًا وكيد ما ذهبّنا الیه ه قوله :) حتی إِنَّ في الوقت الذي صدقث 
فيه رغبتي بسلوك هلذا الطريق . . شاورث متبوعاً مُقَدَّماً في الصوفية في 
المواظبة على تلاوة القرآن » فمنعني عنة وقال : السبیل : أن تقطعَ علائقَكَ 
عن الدنیا بالكلية ؛ بحيثٌ لا یلتفث قلبّك إلى آهل وولدٍ » وما ووطن » 
وعلم وولاية » بل تصيرٌ إلى حالة يستوي عندّكٌ وجودها وعدمها ۰۰۰) إلى 
ا 

وهدذا نصنّ واضح بسلوك الإمام الغزالي طریق القوم على الطريقة 
المعهودة + ِن تلقين للذّكر » ومواظبةٍ علیه إلى حصول الفتح » كما يفيه 


+4 3 2 
60 عم 


HA 


لك ميات ام لا ملاعلا ملح ميات ملت اج م۱ مد بلاج مه ۱۷ 


(۱) معیار العلم ( ص ۳۹ ) ۰ وبهلذا تدرك الخطاً الجسیم للمستشرق مونتجمري في تشکیکه في 
نسبة « ميزان العمل » لاح مام الغزالي . 

(۲) ولا تغترٌ بکتاب « سر العالمین » ؛ فهو من الکتب المنحولة على الإمام الغزالي أسلوباً ومضموناً » 
وحسبك ما ورد فيه من اجتماعه بالمعري الشاعر » والمعري طواه القبر ولم يولد الامام الغزالي بعد . 
(۳) انظر ( ص ۱۰-۵٩‏ ) . 
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2 2 جل لقف 3232121211 12102 32 32 10 2010 


TINS‏ کات و 
۱ ۱ ۱ ۳ 


ويُقرَرُهُ نص الکلام بطوله ؛ ولذا قال عقبَهُ : ( فهلذا منهاح الصوفية » وقد ردوا 
الامر إل تطهیر محضص من جانبك 3 وتصهية وجلاء ثم استعداد وانتظار 
E‏ 


RE E E 

هدذا الطّورٌ العلميٌ العمليّ ين حياة الحُجَّةِ الإمام الغزالي رحمَة الله 
ل ل i‏ 
نی ِي لما فرغثُ ین هذه العلوم .. أقبلتُ بهمّتي على طريق الصوفية » وعلمث 
نریم نم تم بیلم وعمل . .۰ ثم دخلتٌ الشاع » وأقمثُ به قريباً ین 
سقین لا شغل لي الق الخلرة ء الرياضةً والمجاهدة ؛ اشعغالاً زک 
النفس وتهذيب الأخلاق ۰.۰.۰ والقَدْرٌ الذي أذكرْة ليُنتمَعَ به : ابي علمث 
يقيناً أن الصوفيةً هم السالكونَ لطریق الله تعالی خاصّةٌ » وأنَّ سيرتَهُم أحسن 

السّیر» وطريقَهُم أصوبٌ الطرق ‏ وأخلاقهُم أزكى الأخلاقٍ . 
بل لو جمِعَ عقل العقلاء » وحكمةٌ الحكماء » وعلمٌ الواقفينَ على أسرار 
الشرع مِنَ العلماء ؛ ليغيّروا شيئاً ِن سیرهم وأخلاقهم » ویبدلوهٌ بما هو خيرٌ 
من . . لم يجدوا إليو سبيلاً ؛ فان جمیع حرکاتهم وسکناتهم في ظاهرِيم 
الو وت 5 النبوة » ولیس وراء نور النبوّة على وجو الأرض 


E: 
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49 ® ® 
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ی السعادة » ا کان « ميزان العمل » بیان لطریقهم ؛ فقد قال الامام الغزاليٌ 
2 

3 رحمّه الله تعالی : ( مدارٌ أكثر هلذا الكتاب على وصفه ؛ وه مذهث 
3 
0 

| (۱) انظر دص 1۱). 


(۲) المنقذ من الضلال ( ص ٩۲‏ - ۹۹ ). 


4 
SE REI SESS 
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3 )1( : 7 3 ل سر 3 
التصرّف ) ١‏ > والتصوّف عندّة لب المعرفة والعبادة ؛ ولذا قال فى حده : 
و 


(وأعفن بالتصوّف : ما لى الأتسان له من سلوك سبیل المرب إلى الله 
ا 


: 


محاذرة ترجيح طريق السعادة بالكثرة وال 

يذهبٌُ بعضٌ الضَّعَفّةٍ إلى ترجيح سبيل السعادة بكثرة السالكينَ » ظان أن 
الكثرةً علامةٌ ذلك باستبعادٍ أن تكون أكثژ الق ناهجة نهج الضلالٍ » وهذا 
کو لك السواد الأعظم في الأصول منجائ شاهدا لرآیه بحديث 
المصطفی صلَّى الله عليه وسلّم : عَلَيْكُمْ بالمواد آلأَعظم ۰۱۳۰ ولم يتدبّة 
إلئ کون هلذا الحديث قد جاء في سیاق ذم الخروج وشق عصا المسلمينَ › 
لا لبیان کون و من جهن ا ف جار عن ا الحرقین 
رحمَة ال تعالئ : ( لا مُعوّلَ على السوادٍ الأعظم في آصل الدّينٍ » فان سواد 
الوق اعظع ین سواین » ولقد کانٌ رنيو Gea‏ علیه ad‏ 
اام في بغزؤمة قليلة العدد E‏ 

ورحم م اللّهُ الإمام الدووي » > فکثیراً ما ردد هلذه العبارة : « الزه طرق 
الهدی » ولا يضر قِلَّةُ السالكينَ ۰ وال وطرق الضلالة » ولا تغترٌ بکثرة 
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(۱) انظر ( ص ۲۰۰ ) . 

(۲) انظر ( ص ۲۲۱ ). 

(۳) آخرجه ابن ماجه ( 4۱۰۷ ) عن سیدنا آنس بن مالك رضي الله عنه . 
)٤(‏ انظر « التلخیص في آصول الفقه » ( 1۳۲/۳ ) . 

(ه) الأذكار ( ص ۲۷۵ ) من قول الفضیل بن عیاض رحمه الله تعالی . 


کک اد اج اد اد > م 


e‏ مک ررح د برض مت 
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اعتّمد في إخراج هلذا الکتاب القيّم على سبع نسخ خطية متباينة 
الاعصار والامصار على الجملة . یظهر هلذا بجلاء عند النظر في نوع الفروق 
والمغایرات بینها » على آنها متعاونة في إخراج نص الکتاب » قوبل بين آربع 
منها » وجعلت ثلاث استئناساً . 
النسخة الأول : نسخة مکتبة آسعد أفندي بإستنبول » ذات الرقم ( ۱۷۵۹) . 
وهي نسخة مفردة تامّة » وقعت في ( ۱۷۳ ) ورقة . 
وکتبت بخط نسخي واضح في مدينة آسوان » سنة ( ۵43ه) كما وَفَعّ في 
آخرها » دون ذکر اسم الناسخ لها . 
وْعَدٌ هلذه النسخة من أقدم نسخ کتاب « ميزان العمل » . 
ورمز لها ب(1) . 
۶ ® © 
النسخة الثانية : نسخة مكتبة فاتح بإستنبول » ذات الرقم ( ۲۸۷۷ ) . 
وهي نسخة مفردة تامة » وقعت في ( 00 ) ورقة . 
وكتبت بخط الناسخ علي بن إسماعيل بن زيد بن جابر بن إدريس بن 
موسى بن محمد بن المؤمل البهنسي » في الثالث عشر من صفر » سنة 
( ۵۵۸۶ ) . 
ورمز لها ب( ب ) . 
8 ® © 
النسخة الثالثة : نسخة مکتبة فيض الله آفندي باستنبول » ذات الرقم 
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لامر ی ای بدا مد با ONES‏ 
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وقعت ضمن مجموع في ( 45 ) ورقة » وفيه - كما يظهر من الورقة 


الأولئ منها - كتاب « المبادئ التي بها قوام الأجسام والأعراض » لابي نصر |> 
الفارابي . 
وهي نسخة مضبوطة » ومقروءة ومقابلة بنسخ آخری كما يظهر من إل 
حواشيها » ثبت في الورقة الاولی منها حكمة منسوبة لذي النون المصري » || 
yT‏ + 
وكتبت بخط نسخي معتاد . 2 
N‏ 
۲ لها د( ( ۲ 7 

ورمز لها ب( ج 
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دم 


® 8 ® 
النسخة الرابعة : نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم ( ۳۳۲۳ 


YAY 


>= وا همه 


ما ما ما ملد ماد ما ماد مد ماد مادم ما مد ما ماد ما م۲ ۱۳ 


تصوف ) ۱۳۲۲۵ . 

وهي نسخة مفردة تامة » وقعت في ( ٩‏ ) ورقة . 

وکتبت بخط نسخي معتاد » وبلونین متغايرين . 

ولم یذکر فیها اسم الناسخ » ولکن آلحقت بها عظة کتبت سنة ( ۵۱۱۰۹ ) . 

وقد كان لهلذه النسخة آثر کبیر في استدراك بعض التصحیفات واستبانة 
بعض المبهمات في غیرها من النسخ . 

ورمز لها ب( د) . 

© ® 8 

النسخة الخامسة : نسخة مكتبة الإسكوريال بإسبانيا » رقم ( ۱۱۳۰ ) . 

وهی ضمن مجموع فيه :۱ بداية الهداية » » و« كتاب الجواهر » » و« المقصد 
E‏ معراج السالكين » » و« المعارف العقلية ۷ و« النفخ والتسوية » » 
و« مشکاة الأنوار » » و« فيصل التفرقة ) » و« ميزان العمل » ۰ و« الانتصار لما 


کرک کرک کرک کر کر کرک ۲۷۱ 74 


gr 


ا اطاط ا اا ا اد ا ال ا A‏ 


وقع في الاحیاء من الأسرار » » و« انتصار الرمام الزناني ۸ و« انتصار آخر »۰ 
و« المنقذ من الضلال » . 
ووقع « ميزان العمل » فيه من الورقة ( ٩۲‏ ) إلى الورقة ۱۰۸۱ ). 


5 
رلك 


ورمز لها ب( ه). 
@ ® ® 
النسخة السادسة : نسخة مکتبة الملك عبد العزيز بالرياض . 


وهي ضمن مجموع برقم ( 7١74‏ ) » يبدأ كتاب « ميزان العمل » من الورقة 
( 45 ) وينتهي بالورقة ( ۰۵۷ ) . 


ولم يذكر فيها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ . 


02 


کتبت بخط نسخي معتاد » وکتبت العناوین باللون الأحمر . 
وقد حعلنا هلله النسخة للاستئناس . 


ورمز لها ب( و ) . 
® #9 ® 
النسخة السابعة : نسخة مكتبة السيدة زينب بمصر » ذات الرقم ( ٤۷١٠١‏ / 


IS SU SU SE SY يك‎ 


عام - ۱۰۷6/خاص ) . 


وهي نسخة مفردة تامّة » وقعت في ( ۷۵ ) ورقة . 

کتبت بخط نسخي معتاد » وکتبت العناوین باللون الأحمر . 
وکتبت بخط الناسخ حسن بن زبير سنة ( ۱۲۲۲« ) . 
وقد جعلنا هلذه النسخة للاستثناس . 


ورمز لها ب( ز). 
FF 3#‏ # 


12251 
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- نسخنا الکتاب ‏ وقابلنا بين أصوله الخطية الاربعة المعتمدة » واستأنسنا 
بالئلاثة الباقية » وأثبتنا هم الفروق والزیادات الواقعة في بعض النسخ ؛ مما 
يفيد معنی جدیداً أو يزيد السیاق وضوحاً . 


Ox 
چ‎ 


- آثبتنا الآيات القرآنية بالرسم العثماني من رواية الإمام حفص عن 
الإمام عاصم رحمهما الله تعالن » وحصرناها بين هلالين مزهرین © » 
وخرّجناها في متن الكتاب بذكر رقم السورة مع رقم الآية بهلذا الشكل : 
( رقم السورة'* ) ارقم الآية ) . 

حجنا ما ورد من الأحاديث النبوية الشريفة من دواوين السّنة المطهّرة . 

دوقن النصوص النقلية وجا الأشعار من مصادرها تح وجدت . 


AAS 


- ضبطنا النص المحمّق بالحركات ضبطاً إعرابياً للأواخر » وضبطاً حرف 
تامّاً للأحاديث النبوية الشريفة » وبعض المُشّْكل والملتبس بغيره » أو المُوهِم 
ضمن سياقه . 

- رقمنا النص بعلامات الترقيم المناسبة حسب المنهج المعتمد في مركز 
دار المنهاج . 

شر حنا الالفاظ الغريبة الواردة فیه شرحا لخويا موجزاً : 

- ترجمنا للامام الغزالي رحمه الله تعالی ترجمة موجزة تناسب حجم 
الکتاب . 

- عرّفنا بالکتاب تعریفاً لطيفاً يبين آهمیته وموضوعه . 


- صنعنا فهرساً لموضوعات الکتاب الرئيسة وبعض المهمات الفرعية . 


رک كك ۱۷۱ زک 


وختاماً : نسأل الله تعالی أن یکون الجهد المبذول قرّة عين للامام الغزالي 
رحمه الله تعالی » وأن تقب به کذلك أعين المّكاء الکرام ؛ إذ « ميزان العمل » 
كتاب متداول بين أيدي شرائح متنوعة علميّاً وفكريّاً وعلى المحيط الإقليمي 
والعالمي ؛ إذ حَظِيَ بالترجمة إلى اللغة العبرية ‏ إلا نها كانت ترجمة سقیمة ‏ 
قد ملأها مترجمها بالتحريف المُتعئّد خدمة لاعتقاداته - وکذلك الحال فقد 
تمت ترجمته إلى اللغة الفرنسية "۳" . 


ونأمل أن تکون طبعتنا هلذه ا وشخ إل تجدد الانتفاع بهلذا الکتاب 


ملس رو یلو لم 
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للامامحة الاسلام! ۵ 


أ اتان 2بد 
تالا لشي لهأي 
جا ارا لوال ريز اشعليّه اموت 
لاحن واكواك دس معا 
اما بعد فطاكانت] ی وال تاو اون 
وا لاخلا نمالا لا لوا ایل انكل اط 


الاحاطهعفَیتنه ادج منامام 


دَالْمَيدِيَهُ وبکر > مياد وفْعْما و۳۹ 


رن | متمد رنف لك 


فافْمَرٌرُلِك ابا المعيزان خأردنا انود جه 


دبل 


حا 


م72 
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و انان لیو رعر ول داد دجاو مان 


لاط چ دادن ! لابا لہل ید الم ررك 


اد ہیں ده كج ل بطيق ترق رحد 
امقلردان‌دفا لوضوح ك 
ریت اشوک 
معیّا را لعلو وا دش نکنام" 
إلا لمووانينه ۵ پیا زلپن رطب 
الهاو جايو 

السعاده الاخره تخت نا قأبلاضمارنزيلا 
عا دسا لاکد ده وغتا اکن وكا اه 
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دمع لہ واھ مرلو کر ذاشزشم ما 
سفقت يوومزهت غبه امه وسر کل 
و اوه برج قاجا نھ عا لالا ےا 
له لباب سارب واللطوواماردم| ك2 
لان رد ص ور ةا و زره رای‌شدالاب 


وحوالمل الم ابرلد بنادورعل ۷ن اعا 
الدع والح لونم عاج الم 
دلاخلا لولس سامتاه 
حارام ددع شامع سل 2۳ عرو 
ولول اساعارئهزوالمات الا کاس 


هتسه القسيكرعها- اا 


ما الا رر 


داو ا رويك سه مک رورا اک رو روا ر مس هرا 


اصدا زی رچ ال هارئهررررسه اد لغار امف 
اهب لاا ر دار غر ر اسلا بر الاک ره 


سر د شا قر !علدا لسرا لصعو رص ربري زد 


"ویس اعلا دمر ووفة.»* 
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ویو سای 0 » بدون 
تاريخ » مکتبة النهضة الحديثة » مكة المکرمة » السعودية . 


آبو نعیم الأصبهاني 
آبو نعيم أحمد بن عبد الله بن آحمد المهراني الشافعي ( ت 4۳۰ ه ) 
۲ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » ط ه » ( ۸۱2۰۷ ۰2۱۹۸۷ طبعة 
مصورة عن نشرة مطبعة السعادة والخانجي سنة ( ۱۳۵۷« ) لدی دار الریان 
للتراث ودار الکتاب العربي » القاهرة » مصر . بیروت » لبنان . 
ع انناب الي به او رش سل عضر دونه ای ا 
( ۱۲۷« ۲ دار ابن حزم » بیروت » لبنان . 
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رک هه 


که ۱ 


الراغب الأصفهانی 
٤‏ - الذريعة إلى مکارم الشريعة » تحقیق الدکتور آبو اليزيد آبو زيد العجمي » 
ط ۱ ۰ ( ۸ه ۲۰۰۷  )۵‏ دار السلام » القاهرة » مصر . 


- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء » تحقیق الد کتور ریاض 
عبد ا لحمید مراد » ط ۲ ۰( ۱۶۲۷ ه ۰ ۲۰۰۲ م ) » دار صادر » بيروت » لبنان . 


البخاري 
آبو عبد الله محمّد بن | [سماعیل بن إبراهيم ی 


ENE 


>» له علیه وسلّم وسننه وأيامه ) « الطبعة السلطانية اليونينية‎ E 
۰۳ تشرف بخدمته والعناية به الدكتور محمد زهير بن ناصر الناصر  ط‎ 
. دار المنهاج ودار طوق النجاة جدة » السعودية‎ ۰ ) 2۲۰۱۵ ۰۵۱۸۳۰ ( 
. بیروت » لبنان‎ 


البدوي 
العلامة الد کتور عبد الرحملن بدوي ( ت ۱۲۳ ده ) 
۷ - مولفات الغزالی » ط ۲ ۰ ( ۱۳۹۷ هب ۷ م(« وكالة المطبوعات › 


البزار 
أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري البزار ( ت ۲۹۲ ه ) 

۸ - مسند البزار ( البحر الزخار ) » تحقيق الدكتور محفوظ الرحملن زین الله 

( ت ۱۶۱۸ «) وعادل سعد وصبري عبد الخالق » ط ۰۱ (۱۶۱۸ هن 


۸ 2 مکتبة العلوم والحکم » المدينة المنورة » السعودية . 


الخطیب البغدادي 
آبو بكر آحمد بن علي بن ثابت السافعي (ت 41۳ ه ) 

 ) «۱8۲۰ اقتضاء العلم العمل » تحقیق محمد ناصر الدین الألباني ( ت‎ - ٩ 

ط ۵ ۰( ۱۵۱6 ه 1984م ) » المکتب الاسلامي » بیروت ٠‏ لبنان . 

۰ - تاريخ بغداد ( تاريخ مدينة السلام ) » تحقیق مصطفی عبد القادر عطا » 

ط ۰۱( ۱8۱۷ ه ٠‏ 2۱۹۹۷ ) » دار الکتب العلمية » بیروت » لبنان . 
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البلاذري 
آبو الحسن أحمد بن یحیی بن جابر البلاذري البغدادي ( ت ۲۷۹ ه ) 

۱ - أنساب الأشراف » تحقيق الدکتور سهیل زکار ( ت ۱44۱ ه ) والدكتور 

رياض زرکلی » ط ۱ ۰ ۷ هھ ۰ ۱۹۹٦‏ م ) »۰ دار الفکر » بيروت » لبنان . 


3 


ا 
٩‏ 

9 
e 

نم 


7” 


ری اڑا زج 


F‏ ° کرک رک کرک 


۷ 


OE ROT TTD 


3 


۷ 


2S 


5 


VIVES 


ا 9 


> 


77 


مک 


52 


722 


4 


البیهقی 
أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي الخسروجردي السْافعي ( ت 40۸ ه) 
۲ - الجامع لشعب الإيمان » تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد ‏ 
طالاء(575١هء ۲٠٠٤‏ م ) » مكتبة الرشد » الرياض ۰ السعودية . 
۳ - الدعوات الكبير » تحقيق بدر بن عبد الله البدرء ط۰۱ (4790اهء 
۹ دار غراس » الجهراء » الكويت . 
۶ - الزهد الكبير » تحقيق الشيخ عامر أحمد حیدر ط ۰۳( ۱8۱۷ ه » 
۲ م)ء مؤسسة الکتب الثقافية » بیروت » لبنان . 
۵ الستن الکبیر » تحقیق الدکتور عبد الله بن عبد المحسن التركي » ط ۱ ۰ 
( ۱۳۲ ۲۰۱۱ م)» مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والاسلامية » 
القاهرة » مصر . 
۲ - المدخل إلى علم السنن » تحقیق العلامة الشیخ محمد عوامة » ط ۰۱ 
۲١٠١ ۰۱۳۷ (‏ م ) » دار الیسر » المدينة المئورة » دار المنهاج » جدة ء 
النتعو دیقای 


۷ - مناقب الشافعی » تحقیق العلامة السید آحمد صقر ( ت ۱۱۰« )۰ 
ط ۰۱( ۰۵۱۳۹۱ ۱۹۷١‏ م ) » مكتبة دار التراث » القاهرة » مصر . 


الحكيم الترمذي ‏ _ 
آبو عبد الله محمّد بن علي بن الحسن المذن الشافعي (ت نحو ۲۹۵ «) 
۸ - نوادر الأأصول في معرفة آخبار الرسول صلی الّه علیه وسلّم » تحقیق 
الد کتور نور الدين جیلار البوردري » ط ۱ › ( ۱٤۳١‏ ه ۰ ۲۰۱۵ م ) » دار المنهاج » 
جدة » السعودية . 


الترمذي 
آبو عیسی محتّد بن عیسی بن سورة السلمي الترمذي ( ت ۲۷۹ ه ) 
٩‏ - السنن ( الجامع الصحیح ) » تحقیق العلامة أحمد محمد شاکر 


عطوة عوض ( ت ۱۱۷ «)» ط ۰۲ ( ۱۳۹۷« ۷ م) ؛ طبعة مصورة 
لدی دار احیاء التراث العربى » بيروت » لبنان . 


آبو على المحسّن بن على بن محمّد التنوخی ( ت ۳۸ «) 
۰ - الفرج بعد الشدة » تحقیق الادیب عبود الشالجی (ت ۱۱۲ )۰ 
ط ۰۱( ۱۳۹۵« ۱۹۷۵ 2) دار صادر » بیروت » لبنان . 


الشعالبی 
۱ - دیوان الكعالبي + تحقیق الدکتور محمود عبد الله الجادر؛ ط ۱ 
( ۱۶۱۰ هه ۰ م ) » وزارة الثقافة والاعلام » بغداد » العراق . 
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ابن الجزري 
شمس الدّین أبو الخیر محمّد بن محمّد بن محمّد الدمشقی الشافعى ( ت ۸۳۳ «) 
۲ - النشر ( نشر القراءات العشر ) » تحقیق وتعلیق الدکتور آیمن رشدي 


سويد » ط ۰۲( ۱6۰ هھ ۰ ۲۰۱۹ م ) » دار الغوثاني » دمشق » سورية . 


الجهشياري 


آبو عبد الله محمّد بن عبدوس بن عبد الله الكوفي البغدادي ( ت ۳۳۱« ) 


۳ - الوزراء والکتاب »© تحقیق الأستاذ الأديب إبراهيم بن حسین صالح 
( ت ۳٤٤۱ھ‏ ))› ط ۰۱ (#65:اهء ۹ هيئة ابو ظبي للثقافة والتراث » 
آبو ظبی » الامارات . 


چ 


لي 937 


إمام الحرمین الجويني ۱ 
ضیاء الدّين أبو المعالی عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الشافعی (ت 1۷۸ ه ) 
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2 5 
5 4 - التّلخيص في أصول الفقه » تحقيق الدكتور عبد الله جولم النيبلي 
5 ج 
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فيس ال العمري . ط ۰۲ ( ۱8۲۸ هد ۸۲۰۰۷ ) » دار البشاثر الاسلامية » 


پیروت ‏ لینان . 
الحارث ابن أبي آسامة 
آبو محمد الحارث بن محمد بن أبى آسامة التمیمی البغدادي ( ت ۲۸۲ ه ) 


` JARIJAN ARS 


۵ مسند الحارث بن محمد بن آبي آسامة » علق عليه وخرج آحادیثه 
الدکتور مسعود آحمد الأعظمى . ط ۰۱ ( ۱26۱ ه ۲۰۱۹ م) ۰ جائزة دبي 
الدولية للقرآن الكريم » دبي » الامارات . 


الحاکم 
آبو عبد الّه محگّد بن عبد الله بن محتّد النيسابوري السافعي (ت ۰۵؛ ه ) 
5 - المستدرك على الصحیحین » وبهامشه تعلیقات الأئمة البيهقي والذهبي 
وابن الملقن وابن حجر العسقلاني » ط ۰۱ (۱۰۲ه ۰ ١۱۹۸م‏ ) » طبعة 
مصورة عن النشرة الهندية لدی دار المعرفة » بیروت ‏ لبنان . 
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ابن حبان 


آبو حاتم محمّد بن حبان بن أحمد البستي الشَّافِعي ( ت ۵۳۰۶ ) 
۷ - صحيح ابن حبان ( المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير 
وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها ) » تحقيق الأستاذ الدكتور 
محمد علی سونمز والأستاذ المشارك الدکتور خالص آي دمیر » ط ۰۱ 
( ۱۶۳۳« ۲ م ) دار ابن حزم » بیروت ‏ لبنان . 
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ابن حنبل 


أبو عبد الله آحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني البغدادي ( ت ۲۶۱ ه ) 
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۸ - الزهد » عنى به محمد عبد السلام شاهين » ط ۰۱ ( ۱۲۰« » 
8 م ) » دار الکتب العلمية » بيروت ۰ لبنان . 
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۹ - فضائل الصحابة » تحقیق وصي الله بن محمد عباس » ط 4 ۰( ۱۳۰ هاء 
4 م ) ٠‏ دار ابن الجوزي . الدمام » السعودية . 
۰ - مسند الامام آحمد ابن حنبل » تحقیق جمعية المکنز الاسلامي باشراف 
الدکتور آحمد معبد عبد الکریم » ط ۰۱ (۱2۳۲ه ۱ ) دار 
المنهاج » جدة » السعودية . 

الخرائطی 
۱ - اعتلال القلوب » تحقیق حمدي الدمرداش » ط ۰۲ ( ۱۲۰ هه » 
٠١‏ م ) » مکتبة نزار مصطفی الباز » مكة المکرمة » السعودية . 

مر هه 
ابن خزيمة 
أبو بكر محمّد بن إسحاق السلمى النيسابوري الشافعى ( ت ۳۱۱« ) 

۲ - صحيح ابن خُزيمة ( مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النّبي 


صلی الله عليه وسلم ) » تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي . ط ۰۳ 
( ۱۲6 ه ٠‏ ۲۰۰۳ م)ء المكتب الإسلامي » بيروت » لبنان . 


هناد الدارمی 
آبو السري هناد بن السري بن مصعب التميمي الکوفی ( ت ۲4۳ هھ ) 


۳ - الزهد » تحقیق عبد الرحملن بن عبد الجبار الفریوائی » ط ۰۱ 
۱۹۸١ ۰۵۱2۰۲ (‏ م ) ٠‏ دار الخلفاء للکتاب الاسلامي » حَوَلِي » الكويت . 


آبو داوود 
آبو داوود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق السجستانی ( ت ۲۷۵ « ) 


۶ - الزهد » تحقیق یاسر إبراهيم وغنیم عباس » ط ۰۲ ( ۱۳۱« 


۰ ) » مؤسسة آبي عبيدة » القاهرة » مصر . 


۵ - السنن » تحقیق العلامة الشیخ محمد عوامة » ط ۰۳ (۱:۳۱ه 
٠‏ م ) »دار الیسر » المدينة المنورة » دار المنهاج » جدة ‏ السعودية . 
ابن أبي الدنیا 

أبو بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد القرشي البغدادي (ت ۲۸۱ ه) 
55 - ذم الدنيا » تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا ط ۰۱ (۱۱۳ه 
۳ م ) » مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » لبنان . 
۷ - قضاء الحوائج » تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا ط ۰۱ 
(۰ « ۰ ۸۱۹۹۳ ) ۰ مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » لبنان . 
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۸ - مکارم الأخسلاق » تحقیق الشیخ بشیر محمد عیون 
( ت ۱6۳۱ ه) ط ۰۱ (۲۳ع۱ هه ۲ م)ء مكتبة دار البیان » دمشق » 
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أبو منصور شهردار بن شیرویه بن شهردار الهمذاني الشافعي ( ت ٥١۸‏ هھ ) 
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0 مسند الفردوس ۰ مخطوطة مصورة رقم ( ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ 1۱۵ ) » مكتبة‎ - ٠ 
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آبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه إلكيا الشافعي ( ت ۰۰۹ هھ ) 


۲ - الفردوس بمأثور الخطاب » تحقيق السعيد بن بسیونی زغلول » ط ۰۱ 
(505١1ه194866م)ءدارا‏ لكتب ١‏ لعلمية » بیروت ‏ لبنان . 


الذهبي 
شمس الذّین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الشافعي (ت48/اه ) 
۳ - سير أعلام النبلاء ( مع السيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدين ) » تحقيق 
مجموعة من المحقّقين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط ( ت1478١ه)ء‏ 
ط١1ا.(7٠١ة5١اهء‏ 5 م ) » مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ لبنان . 


ASE ها‎ 


الراقعي 
إمام الدّين آبو القاسم عبد الکریم بن محمّد القزويني ( ت 1۲۳ ه ) 
5 - التّدوين فى آخبار قزوین » تحقیق عزیز الله العطاردي الحوشانی » ط ١‏ » 
( ۰۱۰۸ ۱۹۸۷ م ) ۰ دار الکتب العلمية » بیروت ‏ لبنان . 


الزبيدي 
أبو الفیض محمّد مرتضی بن محمّد بن محمّد الحسيني الحنفي ( ت ۱۲۰۵ ه ) 
٥‏ - إتحاف السادة المتقین بشرح إحياء علوم الذّین » ط ۰۱( ۱2۱6« 
4 م ) » طبعة مصورة لدی دار إحياء التراث العربي » بیروت » لبنان . 


التاج السبکي 
تاج الدّين آبو النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الشافعي (ت ۷۷۱« ) 
5 - طبقات الشافعية الكبرئ » تحقيق العلامة محمود محمد الطناحي 
(ت515١ه)‏ والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو (ت 5١5١ه).‏ ط١»‏ 
ملسي و الكتب العربية » القاهرة » مصر . 
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السخاوي 
شمس الدّین أبو الخیر محمّد بن عبد الحمن بن محمّد الشَّافعي (ت ۹۰۲« ) 
۷ - المقاصد الحسنة في بیان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » عني 
به عبد الله محمد الصدیق العُماري ( ت ۱:۱۳ ه) وعبد الوهاب عبد اللطیف » 
ط ۰۲( ۰۵۱8۱۲ 2۱۹۹۱ ) ۰ مكتبة الخانجي ‏ القاهرة » مصر . 


الشافعی 
آبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس المطلبی القرشی ( ت ۲۰۶ ه ) 


۸ - دیوان الشافعي وحکمه وکلماته السائرة » جمع وضبط یوسف علي 
بديوي » ط ۰۱( ۰۱8۲۱ ۲۰۰۰ ) » مكتبة دار الفجر » دمشق » سورية . 
آبو الشیخ ابن حیان 
آبو محمد عبد الله بن محمّد بن جعفر الأصبهاني الأنصاري ( ت ۳۹۹« ) 
٩‏ - العظمة » تحقیق رضاء الله بن محمد المبارکفوري » ط ۰۲ ( ۱۸۱۹« 

۸ م ) ۰ دار العاصمة » الریاض » السعودية . 
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الطبراني 
أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي ( ت ۳۰۰ ه ) 

٠ه‏ مسند الشاميين » تحقيق العلامة حمدي عبد المجيد السلفي 
( ت ۵۱۳۳ )۰ ط ۰۱ ( ٠۱٤۰۹‏ ه› ۱۹۸۹ م ) » موسسة الرسالة » بيروت » 
لبنان . 

۱ - المعجم الأوسط » تحقيق الدكتور محمود الطحان » ط ۰۱ ( ۱8۰۵« 
۵ م ) ۰ مكتبة المعارف » الریاض » السعودية . 

۲ - المعجم الکبیر » تحقیق العلامة حمدي عبد المجید السلفي 
0 ( ت ۳۳٤۱ھ‏ )۰ ط ۰۲ ( ۰۱6۰6 ١۱۹۸م‏ ) ۰ دار إحياء التراث العربي » 
ف" بیروت ‏ لبنان . 5 
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۳ - اللمع » تحقیق محمد آدیب الجادر » ط ۰۱ ( ۱۳۷« ۰ 2۲۰۱۱ ) ) 
دار الفتح » عمّان » الاردن . 


عبد الرزاق 
آبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني (ت ۲۱۱ « ) 
6 - المصنف » تحقیق العلامة المحدث حبیب الرحمن الاعظمي 
رت ۱8۱۲ ه)» ط ۰۲ ( ۰۵۱۰۳ 2۱۹۸۳) ۰ المجلس العلمي بالتعاون 
مع المکتب الاسلامي » بیروت » لبنان . 


آبو العتاهية 
آبو إسحاق إسماعيل بن القاسم بن سويد الكوفي ( ت ۲۱۱ « ) 
۵ - دیوان آبي العتاهية ( آبو العتاهية آشعاره وأخباره ) » تحقیق العلامة 
الد کتور شكري فيصل (ت ۱۰۵« )» ط ۰۱ (۱۳۸ه ۰ ۰2۱۹16 
دار الملاح » دمشق » سورية . 
ابن عدي 
أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني السافعي (ت ۳۹۵ ه) 
7 - الکامل في ضعفاء الرجال » الطبعة الأولية بتحقیق الدکتور سهیل 
زکار ( ت ۱۶۱ ه«) ۰ والثالثة بقراءة وتدقیق يحيئ مختار غزاوي » ط ۰۳ 
( ۱۰۹« ۰2۱۹۸۸ دار الفکر » بیروت ‏ لبنان . 


العراقي 
زين الدّين آبو الفضل عبد الرّحيم بن الحسین المهراني الشافعي ( ت ۸۰۳ ه ) 
۷ - المغنی عن حمل الأسفار في الأسفار في تخریج ما في الاحیاء من 
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الاخبار » عني به أشرف عبد المقصود » ط ۰۱( ۰۱۱۵ ١1140‏ م) » مكتبة 
دار طبرية » الرياض » السعودية . 
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ابن عساکر 
آبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي السافعي (ت ۰۷۱ هد ) 
۸ - تاريخ مدينة دمشق وذکر فضلها وتسمية من حلها من الامائل أو اجتاز 
بنواحیها من واردیها وآهلها » تحقیق محب الدین عمر بن غرامة العمروي ؛ 
ط ۰۱( ۱۶۱۵ ه ۵ م ) » دار الفکر » بیروت ‏ لبنان . 
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» معجم الشيوخ ( شيوخ ابن عساكر ) » تحقيق الدكتورة وفاء تقي الدين‎ - ٩ 
. ط ۰۱( ۱۶۲۱ هت ۰ م ) » دار البشائر » دمشق » سورية‎ 
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ابن حجر العسقلاني 
شهاب الدّين أبو الفضل أحمد بن على الكنانى الشافعى ( ت ۸۰۲ ه ) 
٠‏ - الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس ( زهر الفردوس ) » تحقيق 
مجموعة من الباحثين بعناية الدكتور أبو بكر أحمد جالو » ط ۰۱( ۱1۳۹« 


۸ م ) » جمعية دار البر » دبي » الإمارات . 
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العسكري 
آبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل الأهوازي (ت بعد ۳۹۰ه«) 
۱ - جمهرة الأمثال » تحقيق الدكتور أحمد عبد السلام ومحمد سعيد بسيوني 
زغلول » ط ۱ ۰ ( ۱٤۰۸‏ ه › ۱۹۸۸ م ) »دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 
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العقیلی 
آبو جعفر محمّد بن عمرو بن موسی بن حماد ( ت ۳۲۲ « ) 
۲ الضعفاء ومن نسب إلى الکذب ووضع الحدیث ومن غلب على حدیثه 
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یغلو فیها ویدعو الیها وان كانت حاله فى الحدیث مستقيمة » تحقیق العلامة 
حمدي عبد المجید السلفی ( ت ۱۳۳ ه ) » ط ۰۱( ۱۲۰ هد » ۰ ) 
دار الصمیعی ٠‏ الریاض » السعودية . 


سیدنا على رضی الله عنه 
علي بن آبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي (ت 4۰ ه ) 

۳ - ديوان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ( أنوار العقول لوصي 

الرسول صلی الله علیه وسلّم ) #تسفيق الدکتور عبد المجید بحمو ۱ 1 

( ۳۱٤۱ھ‏ ۰ ۲۰۱۰ م ) ۰ دار صادر » بیروت » لبنان . 
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الغزالي 
زين الدّين آبو حامد محمّد بن محمّد الطوسي الشَّافعي (ت ۵۰۵ ه ) 

6 إحياء علوم الدّين » عني به اللجنة العلمية بمرکز دار المنهاج للدراسات 
والتحقیق العلمي » ط ۱ الاصدار ۳ ۰ ( ۱68۳ ۲٠۲١‏ م ) » دار المنهاج » 
جدة » السعودية . 

٠‏ - معیار العلم » عني به اللجنة العلمية بمرکز دار المنهاج للدراسات 
والتحقیق العلمي » ط ۱ الاصدار ۲ ۰ ( ۱26۰ ه ۰ 2۲۰۱۹ ) ۰ دار المنهاج , 
جدة » السعودية . 

1- المنقذ من الضلال » عني به اللجنة العلمية بمرکز دار المنهاج للدراسات 
والتحقیق العلمي » ط ۱ الاصدار ۰۳ ( ۱۰ ه ۹ م)ء دار المنهاج » 
جدة ‏ السعودية . 


آبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري ( ت ٣۲۷ھ‏ ) 
۷ - غریب الحدیث ‏ بعناية تمیم زرزور » ط ۰۱ ( ۰۸٤۱ھ‏ » ۱۹۸۸ م ) » 
دار الکتب العلمية » بیروت » لبنان . 
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ری 
زين الاسلام آبو القاسم عبد الكريم بن هوازن النيسابوري السافعي ( ت 45۵ د ) 
۸ الرسالة القشيرية » تحقیق آنس محمد عدنان الشرفاوي » ط ۰۱ 
(۰«۱۳۸ ۸۲۰۱۷ )» دار المنهاج » جدة السعودية . 

القضاعی 

آبو عبد الله محمّد بن سلامة بن جعفر الشَّافمِي ( ت 404 ه ) 

4 مسند الشهاب ( مسند القضاعي ) » تحقيق العلامة حمدي عبد المجيد 
السلفي ( ت ۱۳۳« ) ۰ ط ۰۱ (۱۰۵ه ۰ 2۱۹۸۵) » مؤسسة الرسالة . 
بيروت 4 لبنان : 

ابن ماجه 

آبو عبد الله محمّد بن يزيد الربعي القزويني ( ت ۲۷۳ هھ ) 

۰ - السنن » تحقیق جمعية المکنز الاسلامي باشراف الدکتور العلامة أحمد 
معبد عبد الكريم »> ط ۰۱ ( ۰۱2۳۷ ۲١٠١‏ م)» طبعة خاصة عن نشرة 
جمعية المکنز الاسلامي لدی دار المنهاج » جدة » السعودية . 


الماوردي 
آبو الحسن علي بن محمّد بن حبيب البغدادي السافعي (ت 4۵۰ ه ) 
- أدب الدّين والدنیا » تشرفت بخدمته والعناية به اللجنة العلمية بمرکز 
دار المنهاج للدراسات والتحقیق العلمي » ط ۲ الاصدار ۰۲ ( ۱۸4۳« 
۲ ) دار المنهاج » جدة » السعودية . 
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تحقیق العلامة المحدث حبیب الرحمئن الأعظمى (ت ۱۸۱۲« ) » ط ۰۱ 
( ۰۵۱۳۸۲ ۱۹۷۷ م ) » طبعة مصورة عن نشرة الهند لدی دار الکتب العلمية › 


بيروت » لبنان . 

الي 

أبو الطيب أحمد بن الحسين الكندي الكوفي ( ت ١٤٠٠ھ‏ ) 
۳ - ديوان المتنبي » ط ۲ ۰( ۱۳6۲« 1977 م ) » مطبعة هندية » القاهرة › 
مصر . 
یت سل النيسابوري ( ت ۲۲۱ هھ ) 

6 - صحیح مسلم ( المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل عن 
العدل عن رسول الل صلّی الله علیه ومسل ) ؛ تشرف بخدمته والعناية به 
الدکتور محمد زهير بن ناصر الناصر › ط ۰۱ ( ۰۱۶۳۳ ۲۰۱۳ م)ء دار 
المنهاج ودار طوق النجاة » جدة » السعودية . بیروت » لبنان . 


آبو طالب المکی 
آبو طالب محّد بن على بن عطية الحارثی الشافعی ( ت ۳۸۲« ) 

۵۶ - قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طریق المرید إلى مقام 

التّوحيد » بعناية العلامة محمد الزهري الغمراوي ( ت بعد ۱۳۲۱۷« ) » ط ۰۱ 

( ١٣۱۳ھ‏ ۰ م ) » طبعة مصورة عن نشرة المطبعة الميمنية لدی دار 
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صادر » بیروت . لبنان . 


أبو يعلى آحمد بن على بن المثنی التميمي ( ت ۳۰۷ ه ) 
۷۲ - المسند » تحقیق الشیخ حسین سلیم آسد الداراني ( ت ۱88۳ ه) 


ط ۰۲ ( ۰۱6۱۰ 1984م ) » دار المآمون للتراث » دمشق » سورية . 
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آبو عبد الرّحملن أحمد بن شعیب بن على الخراسانی ( ت ۳۰۳« ) 
۷ - الستن الکبیر » تحقیق حسن عبد المنعم شلبي » ط ۰۱( ۱۲۱ ه » 


۱ م) » موسسة الرسالة » بیروت » لبنان . 


۸ - السنن الصغری ( المجتبی ) » ط ۰۱ (5١اهء‏ ۶ م ) » نسخة 
مصورة عن نشرة المطبعة الميمنية لدی دار الکتاب العربی » بیروت ‏ لبنان . 


النووي ۱ 
محيي الدّين آبو زکریا یحیی بن شرف الدمشقي الشافعي ( ت ۱۷۲ ه ) 
۹ - الأذكار من کلام سيد الابرار ( حلية الابرار وشعار الاخیار في تلخیص 
الدعوات والاذکار المستحبة في اللیل والنهار ) » عني به اللجنة العلمية بمرکز 
دار المنهاج للدراسات والتحقیق العلمي . ط ٩‏ الاصدار ۰۱( ۱86۲ هه 
١0م‏ )ء دار المنهاج » جدة » السعودية . 
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الهيثمي 

نور الدّين آبو الحسن علي بن آبي بكر الهيثمي السافعي ( ت ۵۸۰۷ ) 
۰ - بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث » تحقيق الدكتور حسين أحمد 
صالح الباكري » ط ١‏ » (51١ه»‏ ١۱۹۹م‏ ) » مركز خدمة السنة النبوية 
بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ۰ المدينة المنورة » 
السعودية . 
۱ - کشف الاأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة » تحقیق العلامة 
حبیب الله الأعظمي ( ت ۱۲٤۱ھ‏ ) » ط ۰۱( ۰۱۳۹۹ ۱۹۷۹ م ) » مؤسسة 
الرسالة » بيروت » لبنان . 
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پیان أن الفعور عن طلب السعادة حماقة n‏ 
بيان أنَّ فتور الإيمان به - أي : بالیوم الآخر - أيضاً حماقة 2 
بيان أنَّ طريق السعادة هو العلم والعمل 522001000 
بيان تزكية النفس وقواها واختلافها على سبيل المثال والاجمال ۳۳ 
- قوی النفس الحيواني : محرّكة » ومدركة ی و ها 
ا اه اف وا :الشركة 0 
القوی المدركة : د 5 » وباطنة O‏ اه و : 
- القوى الظاهرة ا و او ب ا 
- القوى الباطنة : ES EA ANSE RE GA‏ 


- الأولن : الخيالية أو الحس المشترك A‏ 


- الثانية : 14 ی ا وی که کی ون سیدرف 


1 ام مد بل ملد م۷ مد مد مد مد مد اد مناد ملد لاد‎ E 
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- الرابعة : ال اس الوك اشر رسا ERS‏ وی 


او حو جو و و و و ب ب 9 اک( 


YAY 


SE SEL‏ دي ص رن 2 ESE SESE‏ ۲۹۹ ار SESE SESE SESS‏ کوک 


إلا 
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- قوی النفس الانساني : عالمة » وعاملة 

- وجها النفس الانساني 

E‏ اه 

بیان كيفية ارتباط قوی النفس بعضها ببعض 

- مثال محسوس للقوی المدركة 

- مثال آخر يقرب من فهم الخلق كافة 

بیان نسبة العمل من العلم وانتاج السعادة 

بيان مفارقة طریق الصوفية في جانب العلم طریق غیرهم 

- سبیل سلوك طریق التصوف الموصی به » وهو منهاج الصوفية ٠٠‏ 
- مثال محسوس في درك الحقائق العقلية 


بیان الاولی من الطريقين 


بیان مثال النفس مع هلذه القوی المتنازعة 


تیان راتت الهس فى شاه اهر رای بين اكان الهوعة 
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بيان الطريق الجملي في تغيير الأخلاق ومعالجة الهوی 520000 
بيان مجامع الفضائل التى بتحصيلها تنال السعادة 3011000 


بیان تفصيل الطريق إلى تهذيب الأخلاق ا 
بيان أمهات الفضائل اوسا ديف وی الس 


- فضيلة العدالة آو العدل EN OS‏ 
بيان ما يندرج نحت فضيلة الشجاعة OSES‏ 1212711011 
بيان البواعث على تحري الخيرات » والصوارف عنها 

بيان أنواع الخيرات والسعادات 

بيان غاية السعادات ومراتبها 


بيان ما يحمد ویذم من آفعال شهوة البطن والفرج والغضب 


- آفعال شهوة البطن 
أفعال شهوة الفرج 


- آفعال شهوة | ود لغضب 


7 ۵ ۳۱ 5 کیک کر که که و7 7۸5 ا 


د 


7/۸ 


بیان شرف العقل والعلم والتعلم والتعليم a‏ امم ام ا دم 
بيان وجوب التعلم لاظهار شرف العقل O So‏ 
بیان أنواع العقل . غريزي 3 ومکتسب 007 AREER e‏ 


- الوظيفة الاولی : أن يقدّم طهارة النفس عن رديء الاخلاق ۰.۰۰ ۱۸۶ 
- الوظيفة الثانية : أن یقلل علائقه من الأشغال الدنيوية ی 

- الوظيفة الثالثة : ألا یتکبر على العلم » ولا يتأمر على المعلّم » 
ويبعد عن الأهل والولد والوطن د11 1 A‏ 
- الوظيفة الرابعة : ألا يصغي إلى الاختلافات الواقعة بين الفرّق 
رشق المُشكلة المَحيّرة ما لم یفرخ من تمهید قوانینه 0 


- الوظيفة الخامسة : أن ینظر في العلوم نظراً يطّلع به على غایته 


- الوظيفة السادسة : ألا يخوض في العلوم دفعة » ولا يخوض فى 
فن حتی يستوفي الذي قبله ا ل ا N‏ 
- الوظيفة السابعة : 


و و و و و مه موم و موم ماماو 


NSIS 


- الوظيفة الثامنة 


و و م و مد مام و و 


SSS 
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۹ 
۹ 
4 


مد مد با پم 


YAY 


- الوظيفة العاشرة : أن يكون قصده في كل ما يتعلمه في الحال 
كمال نفسه وفضيلتها » وفى الآخرة التقرب إلى الله تعالی a‏ 


a eMC 4 


- الوظيفة الثانية : أن يقتدي بصاحب الشرع صلوات الله عليه 
وسلامه » فلا يطلب على إفاضة العلم أجراً وجزاء o‏ 
- الوظيفة الثالثة : ألا يدخر شيئاً من نصح المتعلم أو زجره عن 
الآخلاق الردية بالتعريض والتصريح ل 


- الوظيفة الرابعة : أنه ينبغي أن ينهئ عما يجب النهي عنه 


2 


A ASA»‏ اجر 


7 


دم 


¥ 


- الوظيفة السادسة : أن يقتصر بالمتعلمين على قدر آفهامهم ET‏ 
- الوظيفة السابعة : أن المتعلم القاصر ينبغي أن يذكر له ما يحتمله 
- الوظيفة الثامنة : أن يكون المعلم للعلم العملي عاملاً بما يعلمه ۲۱۳ 
بیان تناول المال وما فى اكتسابه من الوظائف E‏ 
- الوظيفة الأولى : معرفة رتبته e‏ 


- الوظيفة الثانية : فى مراعاة جهة الدخل و E‏ 


2 145 14 245 441405154545 
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ERR ORR 39212 ۳۰ کرک‎ 


I TT‏ و 


- الوظيفة الثالثة : فى المقدار المأخوذ RN Ro‏ 


- الوظيفة الرابعة : في الخرج والانقاق EE oa‏ 
- الوظيفة الخامسة : أن تكون نيته صالحة في الأخذ والترك 


بیان علامة المنزل الأول من منازل السائر تم الله تعالى ی 


۵ و و و و و و و و و و عم و و و و و و و و و و و مر 


ر ۳ 
ر 


نع ع ا ها CC‏ 


و اه و و و وا وه هه واه و و او و وه و و هه و و و و و و و هه هو مه REL‏ 


و و من هه هو عم مه هه و و و و هه هو و هو و و و و و و و و و و و و 


۱ 2 202! 22 


هه 
4 


جاه 
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